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حاصل على جائزة أنصار السنة المحمدية 


حماد عبد الجليل البريدي 


راجعه وقدم له 


د/عمر بن عبد العزيز القرشي 


الأستان بكلية الدعوة الإسلامية -. جامعة الأزهر 


تعديم 
د/ عبد الله شاكر الشيخ / معاوية محمد هيكل 
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لهام 


رقم الإيداع: 5/171.077٠٠ام‏ 


” درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت ٠٠٠١170155151١‏ /تليفاكس: ٠07١17011170٠‏ 


حقوق الطبع حفوظة7 ٠٠١‏ ملا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
جزء منه أو حفظه ونسخه أي نظام ميكانيك ىأر الكترون يمكن 


من استرجاع الكتاب أو جزء منه : 
ولا يسفح بترجشه إ نأي لغة أخرئ دون ا محصول عل إذن خطي 


عسوو ره بري و و سيو يو ا ا ورد را وو ب جا 
انلك لعل سنك لظا ةتس لقن دض ضف عط نا لس ة مه ددا تلن لفاح فس مدي مله تنه اله الضلط تنه د 


البدر المنير 
في الرد على فتنة التكفير 
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من باب قول النبي كَية : ١‏ من لم يشكر الناس لا يشكر اللّه ؛ . 


[ رواه الترمذي من حديث أبى سعيد الخدري (هه95١)‏ »2 


وصححه الألباني في « صحيح الجامع ) (1541) ] 
أهدي هذا الكتاب لفضيلة الوالد الشيخ الدكتور : 
عبد العظيم بن بدوي الخلفى ”*) 
نما نحن ثمرة من غراثه » تعلمنا منه الأدب قبل العلم » ولو أننا 
نعلم أنه يحب المدح لمدحناه بما هو أهله ٠»‏ ولكن نبدله الثناء 
بالدعاء : « اللهم بارك لنا في علمه وعمره ٠‏ واجمعنا به في 
الفردوس الأعلى مع نبينا محمد كَل ؛ . 
والحمد لله رب العالمين . 


. (#) الدكتور.عبد العظيم بدوى بن محمد الخلفى « لقبًا ) » ؤُلد بقرية الثين محافظة الغربية بجمهورية 
مصر العربية سنة 709/7١هاء‏ حصل على ليسانس الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر » سافر إلى 
الأردن ولازم فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى أحد عشر عامًا » فانتفع بصحبته » وتأثر 
بمنهجه , ثم عاد إلى مصر حيث حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة الأزهر . 
والشيخ حفظه الله له مؤلفات عديدة منها : «الوجيز فى فقه السنة والكتاب العزيز) » و« التعليق 
السني » ؛ و«الوصايا المتبرية ؛ » وه مختصر فتح الباري » وغيرها كثير حفظه الله ونفعنا بعلمه . 


1 البدر المنير في الرد على فتنة التنكفير 


د/ عمر بن عبد العزيز قرشي 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى » والصلاة والسلام على النبى 
المصطفى » وأهله وصحبه أهل الصفى والوفى » والتابعين لهم بإحسان» ومن على الأثر 
قد اقتفى . 

أما بعد: ش 

فهذا كت اب البدر انير فى الرد على فتنة التكفير » لكاتبه الأخ / 
حماد عبد الجليل . 

وقد قرأت هذا الكتاب وألفيته نافعًا فى بابه» مستوعهًا لمسائله مرتبطًا بالقرآن والسنة 
على منهج سلف الأمة» يُعالج قضية التكفير التى لها بصماتها السيئة على الصحوة 
الإسلامية ؛ تلك الظاهرة التى أخرت الدعوة سنوات طويلة . 

فكان لابد من الوقوف على خطورة هذه الظاهرة وآثارها السيعة على الدعوة ؛ فإن 
الغالبية من الناس تجهل معالم العقيدة » وحدود الإيمان والكفرء فلذا تخلط فى الأحكام 
فتكفر مؤمنًا » أو تحكم بالإيمان لكافرٍ» فتختلط الأمور وتضطرب الأحكام » ويترتب على 
ذلك نتائج جع و تجالقة السويء طم ارام .وتريكن محرمات . 

فتناول الكتاب تلك الظاهرة متحدثًا عن مظاهرها وأسبابهاء وأهم طرق علاجهاء 
كما تناول أهم القضايا التى أثارها أهل التكفير ونشروا بها فكرتهم وبنوا عليها أصولهم » 
فوضّح الحق فيها من الباطل » والهدى من الضلال » وسار الكتاب على منهج السلف فيما 
يعرضه من قضايا حتى وصل إلى السبيل إلى علاج ظاهرة الغلو فى التكفيرء ولعل الل 
عز وجل ينفع بهذا الكتاب » ويهدى به قومًا قد انحرفوا عن الجادة » وضلوا عن سواء 
انيد 
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والله نسأل أن يهدينا إلى الحق » وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه » وأن يهدينا 


توا الع 
واعكر وعوانا أن اليك لوت الغلاو 
كتبتية 
أبو حفص 


د/ عمر بن عبد العزيز قرشي 
الأسعاذ: بكلية الذعوة :الأسلامية 'بجامعة الأزهر 


4 البدر المنير في الرد على فتنة التنكفير 


تقديم د / عبد الله شاكر 


الحمد لله رب العالمين» والضلاة والسلام على أشرف الأنبياء وللرسلين» وعلى 

صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
34 م ماع 2 مع للى# 

فد شاء الله تبارك وتعالى أن أقرأ بحث الأخ / حماد عبد الجليل لالحكمه » وذلك 
فى المسابقة العلمية التى نظمتها إدارة ولجنة البحث العلمى بجماعة أنصار السنة المحمدية 
بالمركز العام بالقاهرة بإشراف الشيخ / معاوية هيكل - حفظه اللَّه - وقد سررت با 
قرأت و رايت وشكرث اللنحقر وجزاه أنيهيا ربالا يسرسزق العقيدة ويذاففوة عنها 
فى الوقت الذى اشرأبت فيه رءوس المبتدعة . 

كما أشكر لرجال أنصار السنة فقههم لهذه المسائل العقدية المهمة» ودعوتهم 
الشباب للكتابة فيها ودراستها من خلال الكتاب والسنة وفقه سلف الأمةء ومسألة 
التكفير أو الحكم على الناس من المسائل التى احتلت مكانا كبيرًا فى كتب الاعتقاد » 
لأهميتها وأهمية ما يترتب عليها » وقد غلا الخوارج فكفروا المسلمين بالذنوب والمعاصى » 
وحكموا على كثير من أهل الإيمان بالخروج من الإسلام» ورفعوا السيف على الأمة 
وقائلوا الأتمةاع:ومنا وال ملا الفكر المتعرفه يشر أي يعض الشبات وتظهر آثارزه في 
أقوالهم وأفعالهم . 

لهذا وجب التضدى الهذه الأفكار وتحذير الناس » وبيانَ الحق المؤيد بالنصوض الدئ 
يجب اتباعه وحدهء) وترك ما سواه . 

وهذا الكتاب الذى أقدمه للقراء اليوم قد بحث فيه مؤلفه ظاهرة التكفير ودرس 
أسبابها » وأهم طرق علاجها بأسلوب سهل ميسورء وفقه الله لكل خير» ونفع بكتابه . 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه . 

د . عبد الله شاكر 
نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية 
الرئيس السابق لقسم العقيدة والدراسات 3 أمية 


بالقنفذة - المملكة العربية السعه د. 


تقديم للكتاب 1 


تقديم 


2. 


الشيخ / معاوية محمد هيكل 


امك لله والضلةة واليتلقة على رسول اللده وعد 

ققد ليزت ف نهنا الرماة وبين أوسلامة:الفتزالك خضي بورق تعر السطتميق التاق 
يجهلون حقيقة الإسلام» من تكون عندهم غيرة زائدة » أو حماسة فى غير محلها. 
ظهرت عندهم ظاهرة التكفير والتفسيق » والتبديع , وصار شغلهم الشاغل فى كل أمور 
حياتهم هذه الصفات المذمومة من البحث والتنقيب عن المعائب وإظهارها ونشرها حتى 
تنس بعوهدا علانة هنة وتو كرت سال اللهت يدانه راك أنيقى السلمين 
شرهاء وأن ييصر شباب المسلمين بالطريق الصحيح» وأن يرزقهم العمل على منهج 
السلف الصالح » والسير عليه » وأن يبعد عنهم دعاة السوء . 

ما هو الفسق؟ ومتى يكون المسلم فاسقًا ؟ 

الفسق : هو الخروج عن طاعة الله » وهو نوعان : فسق الكفر» وفسق ما دون الكفر 
- وفسق ما دون الكفر لا يخرج من الملة لكنه ينقص الإيمان ففيه نوع خروج ولكنه لا 
يخرج صاحبه من الإسلام » ولا يجعله كافواء بل يكون فاسمّاء ويكون المسلم فاسمًا إذا 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب كالزنى وشرب الخمر» والسرقة » وأكل الرباء وما شابه 
ذلك من كبائر الذنوب إذا لم يستحلها » وإنما ارتكبها عن هوّى وشهوة قادته إليهاء فإنه 
يقد فاسقا: 

وحكمه عند أهل السنة والجماعة : أنه مؤمن ناقص الإيمان , أو مؤمن بإيمانه فاسق 
الخرج من الملة فإنه يبقى له اسم الإيمان واسم الإسلام ويكون مسلمًا إلا أنه ناقص الإيمان » 
وهذا ما يسمى بالفسق أو الفاسق » وإذا فعل كبيرة تستوجب الحد » أقيم عليه الحد » لكنه 
مع هذا يعد من المؤمنين» ويعامل معاملة المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن من المؤمنين لما كفى 
إقامة الخد عليه» بل لابد من قتله ؛ لأن المرتد لابد أن يقتل لقوله ككلِةِ : من بدل دينه 


١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


فاقتلوه ) » فكون هذا العاصى يقام عليه الحد يدل على أنه من أهل الإيمان » ويعامل معاملة 
المؤمنين ) ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان » ويبغض بقدر ما فيه من المعصية ؛ لأنه لم يخرج 
عن دائرة الإيمان» وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة . 

ل مذهب الخوارج وامعتزلة : 

أما مذهب الخوارج وال معتزلة فهو النقيض من مذهب أهل السنة» فالخوارج يحكمون 
على مرتكب الكبيرة بأنه كافر خارج من الملة » وإذا مات ولم يتب فإنه يكون مخلدًا فى 
النار. ظ ٠‏ 

أما المعتزلة فإنهم يقولون : إنه يخرج من الإسلام , لكنه لا يدخل فى الكفرء فيكون 
عندهم فى منزلة بين المنزلتين» فلا يقال : هو كافر» ولا مؤمن » وإذا مات ولم يتب يكون 
مخلدًا فى النار. 

حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة : 

أما مذهب أهل السنة فيقولون : المؤمن الذى ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لا يقال 
عنه : كامل الإيمان » بل هو ناقص الإيمان » خلانًا للمرجئة ليق يقولرك انه كامل الإيمان 
وأنه لا يضر مع الإيمان معصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وهم بذلك على النقيض 
بين الخوارج والمعتزلة الذين يقولون هو خارج من الإيمان» فهم على طرفى نقيض . 

وسطية أهل السنة : 

ومذهب أهل السنة هو الوسط فى هذا الباب » فلا يقولون : إنه كامل الإيمان كما 
تقول المرجئة » ولا ويقولون إنه كافرء كما تقول الخوارج » بل يقولون : إنه مؤمن ناقص 
الإيمان » مؤمن بؤمانه فاسق بكبيرته » يحب من وجه ويُبغض من وجهء وإذا مات ولم 
كك فأمره إن اللد هه تنك الفيفة »إن شاء الل عفر لت خاء عدي تيكوب ين 
النار بعد ذلك » كما قال تعالى : 6 إن أله 
س4 [النساء: 44]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة مبنى على الأدلة من الكتاب والسنة» وهو مذهب 
الاعتدال والوسطية لأنه وسط بين الفرق الضالة كما أن الأمة الإسلامية وسط بين الأنم 
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5 أن رك بد وَيَغْفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن 


تقديم للكتاب. 2 01 


الكافرة » قال تعالى : مإ وَكَدَِكَ جَمَلتََكَُ م وَسَطا لِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ 
لول َلك هيك [ابترة: +14 . 

وما يدل على أن الفاسق ليس نخارججا من دائرة الإيمان أن الله تعالى أمر الاج 
بين المتقاتلين» فقال تعالى : «موإن لكان يق النزوة أكتذا اتكا »> 


8و 


[الحجرات: 8 
فالله تعالى جعل الطائفتين من المؤمنين مع أنهما يقتتلان» والآيات فى هذا كثيرة . 


كذلك ظاهرة التبديع جاءت على لسان بعض الجهال أو المبتدئين من طلبة العلم ؛ 
لأنهم يعتبرون المتأول والمقلد مبتدئعّاء بل أظهروا هذه المقالة » وصار بعضهم يبدع بعضًا 
فتعادوا وتقاطعوا وتدابروا ولم يقتصر الأمر على ذلك فيما بينهم » بل تناولوا العلماء 
السابقين» نجد هؤلاء الجهال يقولون عن كبار الأثئمة أنهم من المبتدعة » وذلك أن من 
أخطأ فى الاجتهاد لا يقتضى أن نبدعهم عليها ؛ لأنها أخطاء جزئية» وهؤلاء العلماء هم 
أهل فضل وإمامة ومكانة فلابد أن نعرف لهم قدرهم ومكانتهم ونقدر جهدهم . 

0 أنواع البدعة : 

والبدعة ليست على حد سواء» فهناك بدعة مكفرة » وهناك بدعة دون ذلك » ومن 
هنا يجب أن نزن الأمور بموازنيها» ونراجع أهل العلم فى ذلك ؛ لأنهم قسموا البدعة إلى 
قسمين : بدعة مكفرة كمقالات الجهمية والغلاة من الفرق » وكل المقالات التى تخرج 
عن الإسلام » وبدعة دون ذلك يعد صاحبها من المسلمين لكن عنده شىء من البدعة» 
فلا بجحف فى حق الناس : وَإِذَا ُلَسْرَ كَأعَدِلوَا» [الأنعام : ؟دلع. 

0 أنواع التكفير : 

من الظواهر - أيضًا - التى ظهرت التكفير» قل ان 

أحدهما: كفر أصلى » وهو الكفر الذى لم يدخل صاحبه فى الإسلام أصلاء 
كالمشركين والمعطلة » وأنوع الكفرة من وثنيين وملحدين» فهؤلاء الكفار أصليون. 

والنوع الثانى : كفر ردة عن دين الإسلام» وهو الذى يكون صاحبه مسلمًا ثم 


؟ ١‏ البدر المنير في الرد على فتئة التكفير 


يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام » فيخرج من الدين ويصير مرتدًّاء فهذا كافر كفر ردة . 

إنما يطلق التكفير جزافًا الجهلة الذين يظنون أنهم علماء وهم لم يتفقهوا فى دين الله 
عز وجل » وإنما يقرءون الكتب ويتتبعون العئرات » ويأخذون مسميات التفسيق ويطلقونها 
بغير علم على غير أصحابها أو من لا يستحقهاء لأنهم لا يعرفون وضع هذه الأمور فى 
موضعها لعدم فقهم فى دين الله عز وجل» ومثلهم فى ذلك كمثل إنسان جاهل أخل 
سلاحًا وهو لا يعرف كيف يستخدمهء فهذا يوشك أن يقتل نفسه وأهله وأقاربه ‏ لأنه لا 
كيين سدع انه الال 

ومن هنا يجب على هؤلاء الذين يأخذون مسميات التبديع والتفسيق والتكفير وهم 
لا يفقهونها ( أن يتعلموا قبل أن يتكلموا ) » وأن يتقوا الله عز وجل ؛ لأن الكلام بغير علم 
لا سيما فى هذه الأمور شر عظيم » ولأنه - أيضًا - من الكلام على الله بغير علم » وهذا 


ع 0 لل اس لس سح سس سر سا سي سس لوس عرس سس ا 
أعظم من الشرك » لقوله تعالى : «لإقل إِنَما حرم رق الفوتحِسٌ ما ظهر ينها وما بطنّ وَالاثم 
لبت بير الْحقٌ وأن ضْرِوأ أله ما ل بِْرّلٌ بو سلطنا وأن تَمُولوأ عَلَ أله ما لا تعلون» 


[ الأعراف : ”ع . 


وال تعلى : طول مَأ نا تت ألم الكب هَدَا َكل وعدا حا 

لنَفْموا عل أ لْكَزِبٌ إِنَّ أدبن ظْرُونَ عَلّ ل لذب لا يون [ الدحل : تكللع. 
وقال تعالى : إِنَّمَا يمر الْكَزِبَ ألَنَ ا ونورب اي و4[ التحل : ]٠١٠‏ . 
وقال تعالى : ومن أَطْلَرٌُ من ادر عل أله الْكَذِبَ وَهْرَ يرع ِل الإسلر ونه لا 
يجُديِى قوم لطَِنَ 4 [ الصف : 7 ] . 

ولهذا يجب على شباب المسلمين وطلاب العلم أن يتعلموا العلم النافع من مصادره 
وعلى أهله المعروفين بهء ثم بعد ذلك يعلمون كيف يتكلمون » وكيف ينزلون الأمور 
منازلها» لأن أهل السنة والجماعة قديًا وحديثًا قد حفظوا ألسنتهم ولم يتكلموا إلا بعلم . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا يعالج هذه القضية الخطيرة» والظاهرة المؤسفة التى 
انتشرت فى أوساط الشباب وسرت فيهم مسرى الحمى فى الجسد » والنار فى الهشيم » 
يعالجها بالتأصيل العلمى للمسائل» واضعًا الأدلة فى مكانها الصحيح» اتباعًا وامتغالًا 
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منهج أهل العلم من أهل السنة والجماعة . 
لذلك فإنى أدعو الشباب وطلاب العلم لقراءته ليكون لهم حصنا يمنعهم من التردى 
فى مزالق التكفير والتبديع من دون علم أو روية . 
وهذا الكتاب فيه من الفوائد والمسائل ما يستحق عليه كاتبه جزاه اللّه خبيا أن ينال 
الجائزة المباركة التى رصدتها إدارة البحث العلمى بالمركز العام لجماعة أنصار السنة 
المحمدية » والتى شرفت بإدارتها بحمد اللّه عز وجل » وهذا الكتاب للأّخ الحبيب / حماد 
عبد الجليل . 
فأدعو الشباب للتجول فى بستان هذا الكتاب ليقطف من أزاهيره» ويجنى من 
ثماره» خاصة أنه يتناول قضية وظاهرة من أخطر القضايا . 
أمال الله عو وجل اننواركه ون عدين كاتيه أن يجطلة قن موزاة. حياتةة وان 
يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح » وأن يجعلنا وإياكم من حزبه المفلحين» آمين . 
كتبه 
معاوية محمد هيكل 
١٠‏ شعبان /471 اه 
مدير إدارة البحث العلمي 
بجماعة أنصار السنة المحمدية 


ا البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


المقدمي 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كَل . 
«كأمما لْدنَ امنا اموا لَه حَنَّ مَل و01 مون إلا وَأ تلوت 
[آل عمران: .]٠١*”‏ 
:ايها لاس أتَقُوأ ريك الى حَلفَرٌ ين سين وَحِدوَ وَحَلقَ يما رَوْجَهَا وَبَتَّ مهما رجالا 
كن يهاه تأتكذا الله ان 11 1 0 0 لَه كن عَلَيَكُمْ رياه 


كا ادن امت نهر أله وواوا وول ملي ا ل ضع كم أ عمل و 
لخ ريك رتك يلع أله ورثاز درو ينه ١‏ الأساب: .»ام. 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى » وخير الهدى هدى محمد طلِهِ ) 
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

فإن مسائل الإيمان والدين والوعد والوعيد من أهم أصول الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة » ولا يخفى على أهل العلم أن الانحراف فى فهم حقيقة الإيمان هو أول خلل 
اعتقادى يظهر فى صفوف الأمة فبدأ هذا الغلو والانحراف بالخوارج ثم ظهرت المرجعة 
بعكس قولهم ولا عاصم من هذه الانحرافات إلا بالالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة فى 
فهمهم لمسائل الإيمان والكفر وضوابطه على ضوء الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضى 
الله عنهمء يقول الإمام ابن رجب مبينا أهمية هذه المسائل : ( وهذه المسائل ) أعنى 
مسائل الإسلام والإيمان والكفر والنفاق مسائل عظيمة جدَّاء فإن الله - عز وجل - علق 
بهذه الأسماء السعادة والشقاوة واستحقاق الجنة والنار » والاختلاف فى مسمياتها أول 
اختلاف وقع فى هذه الأمة وهو خلاف الخوارج للصحابة» حيث أخرجوا عصاة 


تقديم للكتاب ١‏ 


الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم فى دائرة الكفر وعاملوهم معاملة الكفار 
واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم » ثم حدث بعدهم خلاف المعتزلة وقولهم بالمنزلة 
بين المنزلتين » ثم خلاف المرجئة وقولهم : إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان” . 

0 التحذير من أهل الأهواء والبدع وموقف أهل السنة منهم . 

من الأصول المقررة فى مذهب السلف » التحذير من أهل البدع وذلك بذمهم 
وهجرهم وتحذير الأمة منهم والنهى عن مجالستهم ومصاحبتهم ومجادلتهم » ولهم فى 
ذلك أقوال كثيرة مشتهرة » قال الإمام أحمد رحمه الله : ( أصول السنة عندنا العمسك بم 
كان عليه أصحاب رسول الله يك والإقتداء بهم » وترك البدع وكل بدعة فهى ضلالة ؛ 
وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال”"' .... ). 

وقال الحسن البصرى - رحمه اللّه -: (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا 
تسمعوأ منهم ). 

وقال ابن المبارك : (... وإياك أن تجالس صاحب بدعة”" ولخص الإمام الصابونى 
مذهب السلفب فى ذلك ققال : ( وبيغضون أهل البدع الذين أحدثوا فى الدين ما ليس منه 
ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم فى 
الدين» ولا يناظرونهم » ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التى إذا مرت بالآذان 
وقرت فى القلوب وضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت ) . 

ثم نقل إجماع السلف على ذلك حيث قال ( واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل 
البدع وإذلالهم وإخراجهم وإبعادهم وإقصائهم)”” . 

وأورد البغوى فى شرح السنة ( ١7/١‏ ) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : اتبعوا 
أثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص59. 
(؟) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائى ص١4 .١‏ 


(1) السابق برقم .57٠‏ 
(:) عقيدة أصحاب الحديث ص ؟١١1.‏ 
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بذهاب أهله » عليكم بالعلم فإن أحد كم لا يدرى متى يفتقر إلى ما عنده وستجدون أقواما 
يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب اللّه وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم 

وروى البغوى أيضًا فى شرح السنة ( ١187/١‏ ) عن أبى بن كعب أنه قال : عليكم 
بالسبيل:والسنة افإنه:ماغلى الأرض من عبد على السبيل والسنعة ذ كن الله فى نفسله فاقشعز 
جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك إذ أصابتها ريح 
شديدة فتحات-عنها ورقهاء إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها وما 
من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من تحشية اللّه فيعذبه اللّه أبدا فإن 
اقتضاك أنفى ييل الله «وبتةا غير نى ابجياد ف لاف شيا وسنة + وانظروا أن يكون 
عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسننهه© . 

وعن بعض السلف : « من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة » ووكل إلى نفسه 1" . 
وكان يقول : «والله لأن أرئ عيسى فى. مجالس أضحاب البزابظ ويعنى المغازف» 
والأشرية بوالياطل حنم إلى رمن أن أزاه وعالسن أضحاف المشوكا ناب 

وعن ابن المبارك قال : اعلم أى أخى أن الموت كرامة لكل إنسان لقى اللّه على 
النةء نقإنا للدزوإنا إلية راجعوف». فى الله يفكر ديسا ودفات الأحرات». وقلة 
الأعوان » وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل 
السئة » وظهور البد 8" 1 


.)١87/1١( شرح السنة للبغوى‎ )١( 
.)١1815/١( (؟) شرح السنة‎ 

م الاعتصام ص 586. 

(4) السابق /58". 

(ه) السابق /55. 


مقدمة المؤلف /ا١‏ 


وقال أسد بن موسى : ١‏ وإياك أن يكون لك من أصحاب البدع أخ أو جليس أو 
صاحب ). 

وكان أيوت الحييان_يقؤل 4 ما اؤداد-صائحب بذغة اجتهادا إلا "ازداة:من الله 
بعدا ) . 

ومع كل ما سبق فإن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام» لأنها 
تقتضى التفرق شيعا كما قال تعالى : مولا تَكْونواْ كَالدِنَ تَمَرَفْوَأْ واحْتلَفُوا ين بَنْدِ ما 
جم 3 والافتراق والعداوة لا تكون إلا عند وقوع الابتداع . 

يقول الشاطبى : « وأول شاهد عليه فى الواقع قصة الخوارج إذ عادوا أهل الإسلام 
حتى صاروا يقتلونهم ويد يدعون الكفار كما أخبر عنهم الحديث الصحيحء ثم يليهم كل 
من كان له صولة منهم بقرب الملوك فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل 
أيضاء ثم يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن اتباع الشريعة 
ويذمونهم ويزعمون أنهم الأراجس الأنجاس المكبين على الدنيا ويضعون عليهم شواهد 
الآيات فى ذم الدنيا والمكبين عليهاء» كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد 
عندى على وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم . 

وغن نساة بن معاة قال > قلت لغشرو رم :عند كين تهدث الحسن عن عنما أنه 
ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها ؟ فقال : إن فعل عثمان لم يكن سنة ! 

وقيل له : كيف حدث الحسن عن سمرة فى السكتتين ؟ فقال : ما تصنع بسمرة ؟ 
قبح الله سمرة . بل قبح الله عمرو بن عبيد» وسكل يوما عن شىء فأجاب فيه» قال 
الراوئ : قلت : ليس هكذا يقول أصحابنا . قال : ومن أصحابك لا أبا لك ؟ قلت أيوب 
ويونس وابن عون والتيمي » قال أولئك أنجاس » أنجاس » أموات غير أحياء . 

فهكذا أهل الضلالة يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق «( وَيأى أمَُ إل 
أن 0 و 0 1 


6 آل عمران الأية : ه١٠‏ 
00( التوبة » الآية : ١‏ 
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وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج فهم أول من لعن السلف الصالح» وكفر 
الصحابة رضى اللَّه عنهم » ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء(©. 

قلت : ما أشبه خوارج اليوم بخوارج الأمس. هم يسبون العلماء ويضللونهم 
ويبدعونهم لعل بضاعتهم تنفق 9 وَيأَِ أَنَُ إل أن بم درم ...4. 

وهكذا أهل البدع دائما يجرحون ولا يرجحون لأن التجريح شىء سهل هين فما 
أسهل الكلام أما الترجيح فيحتاج إلى علم وإلى أدلة و 1 

ولكن كما قيل : 

ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا 2 لأصبح الطوب مثقالًا بدينار 

فكان لابد من الوقوف على هذه الظاهرة» ( ظاهرة التكفير ) ؛ لبيان أسبابها 
ومظاهرها وأهم طرق علاجهاء عسى أن يحذر الشباب المتحمس من فتنة تكفير 
المسلمين» سواءً كانوا حكامًا أو محكومين بغير حجة شرعية» بل بالتسرع فى الفتياء 
وبإسناد الأمر إلى غير أهله» فعمت بذلك البلوى» فعلها بعض الشباب المتحمس 
مشبوب العاطفة الذى لا نشكك فى نيته ولكن النيات وحدها لا تكفى . ( لأننا تعلمنا أن 
النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد ) . 

ويشهد اللّه - عز وجل - أننا لا ندافع عمن قامت البراهين على كفره » وكذلك لا 
نرضى بتكفير المسلم ؛ لأن الرسول جَكٍِ يقول : ١‏ إذا قال لأخيه : يا كافرء إن كان كما 
يقول . وإلا رجع عليه ) . 

والله المطلع على ما فى القلوب », يعلم أنى ما أردت من هذا الكتاب إلا الحق 
والصواب » وما أردت منه مداهنة ولا مساومة ولا التقاء فى منتصف الطريق 

وعليه» أقول للقارئُ الكريم : إن نال هذا البحث منك استحسانًا فادع اللّه لى 
ارم روات وامتران يروو لسرب ان رودت الاعري :لاض إن ا 
قصدت والخير أردت » واللّه المستعان . 


.85/ الاعتصام‎ )١( 


مقدمة المؤلف ١5‏ 


ولا أدعى بأننى قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل» وإنما من نورهم قبست» ومن 
علمهم ما ألفت » وما أنا إلا من أبناء هذا الزمان الذى نقص فيه العلم والعمل » والمرء 
بعصره أشبه . 

ولست أقول إلا ما قاله الشاطبى - رحمه الله - : 9 فالإنسان وإن زعم فى الأمر أنه 
أدركه وقتله علمًا لا يأنى عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل » وأدرك من علمه 
ما لم يكن أدرك قبل ذلك » كل يشاهد ذلك من نفسه عيانًا )20 . 

وفى المنتام : أحمد اللّه على توفيقه وعونه لى » وأشكره سبحانه» وهو أحق من 
يُشكرء وأثنى عليه الخير كلهء وهو أهل الثناء والحمدء فاللهم لك الحمد وحدك لا 
شريك لك حمدًا كنيدا طيًا مباركاء وشكرى لك من نعمك . 

ثم أتوجه بالشكر للقائمين على جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر وعلى رأسهم 
الدمور > عبد اللّه شاكر الجتيدى + فهو الذئ حك هذا البيخت :كما أشكر فضيلة 
الشيخ الحبيب إلى كل من عرفه معاوية محمد هيكل . صاحب فكرة هذا البحث » كما 
أزجى عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور / عمر عبد العزيز قرشى » الذى رغم 
كثرة أسفاره ومشاغله لم يبخل على بوقت » قرأ فيه هذا الكتاب كلمة كلمة» وصححه 
أيضًا كلمة كلمة » وأعاد ترتيبه ليخرج بهذه الصورة » فجزاه الله عنا خيرًا . 

كما أزجى عظيم الشكر لفضيلة الشيخ المبارك عاحت الأيادق البضاء وصاحن 
الغرس الطيب الشيخ / إسلام شعبان دعدوشة » ذلك الشيخ المتواضع الرئانى » الذى أَحِيه 
مِلءَ شِغاف قلبى . 

والحمد لله أولا وآخاء وصلى اللّه على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم . 


أبو أحمد 
حماد بن عبد الحليل البريدي 
مصر - محافظة الغربية - قطور 


و الاعتصام (757/7). 


الباب الأول 
الجذور التاريخبة لفكرة التكفير 


ويشتمل على : 
الفصل الأول 
الجذور التاريخية لفكرة التكفير 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير "١‏ 


إلتطيك لد 
الجذور التاريخية لفكرة التكفير 

لقد جاءت رسالة الإسلام بعد فترة من الزمن» بعث فيها النبى محمد 00 
حين فترة من الرسل فى جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» بين قوم يتعبدون للأصنام ) 
ويحبون شرب الخمور» ويكدون البنات » ويرتكبون أفعالا جاهلية وفى وسط تلك 
الظلمات الحالكة قام النبى كَكِدِ يدعو إلى ربه» وينادى بالتوحيد ويخرج الناس بإذن 
يخفية من النهار أو ظلمة من الليل» وما إن تسمع بهم قريش» أو مشركو مكة, إلا 
ويأخذونهم ويضطهدونهم فأذاقوهم صنوفا من العذاب » وألوانا من النكال » ليفتنوهم 
عن دينهم ؛ ويردوهم عن إسلامهم » ولكن الله عز وجل إذا أراد أمرا فلابد من نفاذه» 
واللّه متم نورة ولو كره الكافرون» فإذا بهذا الدين يظهر ويزيد أتباعه-رغم التعذيب- 
قوة وصلابة فى الدين » حتى أراد الله غنول لدينه ولرسوله بالتمكين , ومين دولة 
الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة والنصرة على الأعداء فى غزوة بدر والأحزاب » ثم كان 
فتح مكةء وتم تأمين الدعوة بالداخل والدعوة إلى الإسلام بالخارج » ودخل الناس فى 
دين اللّه أفواجا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلاء وأكمل دينهء وأتم نعمته وظهر 
الإسلام فى ربوع الأرض» وعلت كلمة الله وكلمة الله هى العلياء واندحض 
الكفرء وكلمة الذين كفروا السفلى. ثم قبض الله عز وجل حبيبه محمد َل 
بانقضاء أجله مؤثرا له الباقية على الفانية» بعد أن أتم به النعمة» وختم به الرسالات» 
وأقام به الملة العوجاء . 

ع" 0 

ثم جاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - من بعده يسير على النهج ما.يزيغ عنه 
قيد أنملة » وقد دعا إلى الله » وجاهد فى سبيله » وأخحمد نار الفتنة التى أوشكت أن تظهر 
فى أرض الجزيرة على يد مدعى النبوة ( مسيلمة الكذاب ) أو غيره» أو مانعى الزكاة . 

فما: هدأت نفسه أو اطمأن باله حتى قضى على هذه الفتنة » وأرسل بالجيش يفتح 
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الأمصارء قتالا لأئمة الكفر وتوطثة لدخول الدين فى سائر البقاع والبلاد ثم بعد حياة 
حافلة بالصدق والجهاد قضى نحبه ولقى ربه . 

ثم جاء من بعده الفاروق عمر ليسير على الدرب» وليتم المسير ويكمل ما بدأه 
رسول الله يكل وصاحبه الصديق رضى الله عنه فكان متوججا بالنجاح » مكلا بالنصرء 
ف عشرا سين مهد الله فيها لدينه 6 وأرسى قواغدهع :وت عزيه وتقادت تلاق مضرت 
المثل فى كل عصر قديم أو حديث » وكانت سيرة عمر المثل الأعلى فى العدل والرحمة 
وحسن سياسة الرعية فى ظل إيمان وعدل الراعى ثم قضى عمر نحبه بعد طعنات غادرة 
من أبى لؤلؤة المجوسى خطط لها أعداء الإسلام كثيًا حتى تم لهم ما أرادواء ومن يومها 
فتح باب الفتنة ولم ينغلق . 

ثم كانت خلافة عثمان وكانت نورًا ورحمة ةا وعم الخير »وساد الرخاء» 
وانتشر الإسلام واندفعت كتائب الرحمن ترفع لواءه فى بلاد عمها الجهل وسادها الظلام 
وفى أواخرها ماجت بالفتن التى روج لها المنافقون وتولى كبرها «عبد الله بن سبأ) . 

وأخيرا ثارت الثائرة واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر ومضى عثمان إلى رحمة 
ربه ٠‏ : 

فلما أن جاء على بن أبى طالب رضى الله عنه لم يكن من اليسير أن يرد الأمر إلى 
نصابه فى هوادة . 

وقد علم المستنفعون على عهد عثمان وبخاصة بني أمية أن عليًا لن يسكت عليهم 
فانحازوا بطبيعتهم وبمصاحهم إلى معاوية » وفى خلافة عثمان صارت المعاوية من القوة 
والمال »وقوة الدولة فى الأقطار الأربعة بالشام ما جعلته يواجه عليا ويخرج عن البيعة 
يطالب بدم عثمان» وبدأت فتن كقطع الليل المظلم » مشوبة بالقتال» مختلطة بالدماء 
وكانت موقعة الجمل » ومعركة صفين التى انتهت بالتحكيم » وكان فيها رفق بالمسلمين 
وحقن لدمائهم » واتفقت عليه كلمتهم ولم يضل - بسبب التحكيمء إلا الخوارج(©, 
)١(‏ الخوارج يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذى اتفقت عليه الجماعة » كما يطلق على الطائفة الذين 

خرجوا على أمير المؤمنين على بن أبى طالب » ثم صار لهم فرق وطوائف منها : الإباضية » والأزارقة - 
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حيث أنكروا على الأميرين التحكيم وخرجوا عليهما وكفروهما» حتى قاتلهم على بن 
أبى طالب » وناظرهم ابن عباس فرجع منهم شرزمة إلى الحق » واستمر بقيتهم حتى قتل 
أكثرهم فى النهروان » وغيره من المواقف المرذولة عليهم . 

هذا وقد أخبرنا رسول اللّه يك عن الخوارج وقتالهم وعلامتهم بالرجل الخدج الشدية 
فوجد ذلك فى خلافة على بن أبى طالب27 . 

أخرج البخارى عن أبى سعيد الخدرى قال : بيدما نحن عند رسول الله يك وهو 
ينسم قنسما أناه ذو الخويضرة وهو وجل من بتى ميمه فقال؟ يا رتسول الله اعدل + فقال:: 
ويلك » ومن يعدل إذا لم أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل )» فقال عمر: يا 
زضول الله انذة إلى انه فاضري عقف قال ندع فإق أله أمحانا يسدر أحدكو لاه 
مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيم » يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية » ينظر إلى نصله” فلا'يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى رصافه””) 
فلا يوجد فيه شيء ء ثم ينظر إلى نصله - وهو قدحه”" - فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى 
قذذه””2 فلا يوجد فيه شيءء قد سبق الفرث والدم”' آيتهم رجل أسود إحدى ا 


مثل ثدى المرأة أو مثل البضعة تدردر”؟ ويخرجون على حين فرقة من الناس . 


- والنجدات » ويجمعهم تكفير بعض الصحابة » وأصحاب الجمل وصفين» والخروج على السلطان الجائر 
وتكفير صاحب الكبيرة وتخليده فى النار . « الفرق بين الفرق ) (ص؟7 وما بعدها) . 

/ انظر البداية والنهاية لابن كثير ج  ص ؟47” - 718 دار الفكر العربى » والعدالة الاجتماعية للأستاذ‎ )١( 
.١198 -1١9٠0 سيد قطب ص‎ 

(؟) النصل : حديدة السهم. 

(7) الرصاف : جمع رصفة - وهى عقبة تشد وتلوى على مدخل أصل النصل. 

(4) القدح : عود السهم قبل أن يراش. 

(©) القذذ : ريش السهم ء والمفرد قذة. 

(1) أى سبق السهم الفرث والدم ولم يعلق به شىء. 

(9) أى تضطرب وتهتزء والبضعة : قطعة اللحم. 
انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر لابن الأثير ج ص 47ج ه ص 57 ط المكتبة العلمية ييروت » 
والبداية والنهاية لابن كثير ج ”" ص 2745 ١45‏ ط دار الفكر العربى . وفتح البارى شرح صحيح - 
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قال أبود ونيد ؛ لأحيك أ متفدت هذا الحديك م رسرل' الله كلوه وأشيد أن 
على بن أبى طالب قاتلهم وأنا معه , فأمر بذلك الرجل » فالتمس فأتى به حتى نظرت إليه 
على تست ونمؤل اللّه: كلل الذى تمده (:وعكذا رواه متتل مق معلنيك: أى لطي 20.: 

وفى الصحيحين أيضًا فى حديث الأعمش عن خيثمةعن سويد بن غفلة عن على 
قال :سمعت رسول الله يَلِ يقول : يخرج قوم فى آخر الزمان حدثان الأسنان(© سفهاء 
الأحلام » يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم, فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم » فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة(" . وبهذا يدرك القارئُ من خلال 
تلك الأحاديث التازيخية لهذه البدعة » وكيف ومتى تفجرت ؟ومن الذين تولوا كبرها 
وتحملوا وزرها ؟ ذلك أن نشأة هذه البدعه للمرة الأولى لم تكن وليدة ظروف كالظروف 
الراهنة التى يتغلب فيها مجتمع اليوم من فجور ومنكرات» كما أنها ليست صدى 
مستحدثا لما يعتمل فى النفوس من ثورة وما يجيش بها من مشاعر الأسى والإنكار لما تعج 
فيه البشرية اليوم من فساد وانحلال » فهى أبعد مدى من ذلك وأعمق من أن تكون انفعالا 
طارئا ؛ حر كته ظروف تعيسة » بل هى ضاربة الجذور فى الماضى البعيد» تضافرت على 
نشأتها مختلف الظروف السياسية والتاريخية » وإن كان للواقع السيئ فى هذه الأيام دور 
فى بعثها وإعادتها إلى الحياة مرة أخرى .. لا فى نشأتها من جديد ولذلك فيجب أن نعلم 


- البخارى ج ١4‏ ص ١١4‏ ط الكليات الأزهرية. 

(1) أخرجه البخارى : كتاب المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام ج 4 ص ١75‏ ط دار الكتب العلمية 
بيروت. 
أخرجه مسلم : كتاب الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه ج ١‏ ص 4750 
- 4707 ط عيسى البابى. 

(؟) صغار السن. 

() أخرجه البخارى : كتاب المناقب » باب علامات النبوة فى الإسلام ج 4 ص .١175‏ 
أخرجه مسلم : كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ج ١‏ ص 457 - .47. 
أخرجه أبوداود : كتاب السنة » باب فى قتال الخوارج ج 4 ص 714 ط دار الكتب العلمية بيروت. 
أخرجه ابن ماجه : المقدمة» ج ١‏ ص وه - .5 ط المكتبة العلمية ييروت. 
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أن القضية لها جذورها فى تاريخ الفكر الإسلامى منذ عهد الخوارج » ولعلها أول قضية 
فكرية شغلت المسلمين » وكان لها آثارها العقلية والعملية (إعسكرية وسياسية) لعدة أجيال 
ثم لم يلبث الفكر الإسلامى أن فرغ منهاء واستقر على ما عليه أهل السنة والجماعة . 
ولنرجع إلى الوراء . إلى الماضى البعيد .. فستنطق الوقائع والأحداث » ونسألها أن تميط لنا 
اللثام عن خبايا هذا الأمر الخطير .. وعما صاحب نشأته من ظروف وملابسات . وتمضى 
بنا المسيرة إلى الوراء » عبر التاريخ وأيامه المنصرمة حيث ترقد الذكريات الحبيبة والأسيفة » 
وحيث العبرات والدموع الغزار وتجيش النفس بأعمق وأغلى المشاعر . ثم ينتهى بنا المطاف 
إلى هذه الحروب الأسيفة التى دارت بين الإمام على رضى الله عنه وبين معاوية بن أبى 
سفيان رضى لله عنهم تلك الحروب التى تنب بها رسول الله يكل من قبل وأخبر أن باب 
الفتئة إن يفتح يومها فلن يغلق أبدا وإن سكنت الفتنة من أن لآخر وفى خضم هذه المعركة 
أطلت هذه التذعة تراسها لأرلمرة حييث تولى كبرهاةضبية لحدذاتك الأمكان »سقهاء 
الألمم الخفراعل الأمم على ره اللد جين رق فسا مغاوية الستاحف على 
أسنة الرماح » وطلبوا تحكيم كتاب الله . وأدرك الإمام على رضى الله عنه بفطنته أنها 
مناورة مكشوفة » وخديعة سافرة لا ينبغى مثله أن يستخف بثلها » فأمر جنده بالمضى فى 
الحرب حتى يرجع معاوية ومن معه لطاعته لكن هذه الفئة تمردت على المضى فى 
القتال» وقالوا : القوم يدعوننا إلى كتاب اللَّهِء وأنت تدعونا إلى السيف » فقال لهم 
الإمام :أنا أعلم بما فى كتاب الله منكمء وأهاب بهم أن يمضوا فى قتالهم» فركبوا 
رءوسهم » وقالوا : لين لم تنته لنفعلن بك ما فعل بعثمان » فاضطره على » إلى أن يرسل 
إلى الأشتر قائد جيشه بوقف القتال» ثم أجبروه أن يختار أبا موسى الأشعرى متحدثا 
باسمه فى التحكيم بدلا من عبد الله ين عباس . .وما أن انعقد التحكيم حتى تمردوا مرة 
أخرى » وقالوا: كيف نحكم الرجال فى كتاب الله ؟ لا حكم إلا لله؛ فرد الإمام على 
رضى اللّه عنه عليهم بقوله : « كلمة حق أريد بها باطل » وهو العالم بكتاب الله الذى 
يعرف جيدا أنه لم يحد عنه بقبوله التحكيم وإنما تحكيمه الرجال كان من كتاب الله عر 
وجل» فإن الله حكم فى أرنب باع بربع درهم بقوله تعالى : يِمَكُمُ يوم دوا عَدَلٍ 
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0 ولك وقال تعالى «وَإِنَ حِفْسُمْ قاف ينما ذأبِعَتُوا حَكما من أَهلِوء وَحَكَمَا مَنْ 
لي 0 فصير اللّه ذلك إلى حكم الرجال .فهل حكم الرجال فى ذماء المسلمين 
وإصلاح ذات بينهم أفضل» أو فى حكم أرنب ثمنه ربع درهم » وفى بضع امرأة ؟ وعلى 
رضى الله عنه لم يحكم قط رجلا فى دين الله وحاشاه من ذلك » وإنما هو قد حكم 
ابح ار ا 
تعالى : مقن 2 ف شَىْ قردوة ِل أله وَأَرْسُولٍ إن كم ؤْمُِونَ بِألله وَألِرو 
لحر 274 , ا تعالى : ولو ردوة إِلَّ سول و مَك 1 لمر عنم م لَمَلِمَهُ لذن 
نطوم مِنْهم ]ا هَضْلُ الله عَلكَكْمْ وميه مسحت سد م 5 لبأا276 . 
ا ل ا 0 
الفريق الذى يمثله »مدليا بحجج المعسكر الذى ينوب عنه « أبو موسى الأشعرى » عن أهل 
العراق و« عمرو بن العاص ») عن أهل الشام فلم يخطئ « على ») إذن فى قبول التحكيم 
للرجوع إلى ما أوجبه القرآن فانظر كيف يجدون عليه فى أمرهم الذى أجبروه عليه 
وأرغموه على سلوكه من البداية ثم ثاروا عليه مره أخرى » وقالوا له : كيف تبيح لنا من 
القوم استحلال دمائهم دون سبى ذراريهم وأموالهم » فرد عليهم بقوله : أفتسبون أمكم 
عائشة ؟ فإن قلتم : نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم » وإن قاتم 
ليست بأمنا فقد كفرتم » فأنتم تترددون بين ضلالتين. كما اتهموه بمحو اسمه من إمرة 
المؤمنين يوم كتب إلى معاوية .فرد عليهم بفعل النبى يَكلهٍ يوم الحديبية حين صالح النبى 
يك أبا سفيان وسهيل بن عمرو فقال رسول الله يكقٍ اكتب يا على : هذا ما صالح عليه 
رسول الله يك ققال أبو سفيان وسهيل بن عمروء ما نعلم ألك رسول الله ولو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله : اللهم إنك تعلم أنى رسولك » امح يا على 


.48 سورة المائدة : من آية‎ )١( 
. سورة النساء : من آية ه".‎ )9( 
ز”) سورة النساء : من آية 9ه.‎ 
سورة النساء : آية 7م.‎ )4( 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير /11 


واكتب : هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد اللّه وأبو سفيان وابن عمرو . فقبل النبى 
يكل إذ قال : إن اسمى واسم أبى لا يذهبان بنبوتى وأمرى0" . 
ويشار فى التاريخ الإسلامى إلى جماعة « الخوارج ) بأنهم أول من ابتدع التكفير لكل 
من يخالفهم فى الرأى فهم يرون أن الخليفتين «عليًا وعثمان) وكذلك الحكمين ١‏ أبو 
موسى الأشعرى وعمرو بن العاص ) جميعا كفرة » وكل من وافق على التحكيم كذلك». 
بل ذهبت الخوارج بعد ذلك إلى تكفير أنفسهم حتى أصبحوا عشرين فرقه » كل واحدة 
تدعى أنها وحدها المؤمنة والبقية كافرة يجمعهم جميعا مذهب وأحد هو تكفير أصحاب 
الذثوب من المسلمين» كما قالوا بأن العمل شرط فى صحة الإسلام وشذ منهم فرقة 
الإباضية الذين قالوا :بأن العمل شرط لتمام الإسلام » ولا يرون كفر العصاة من المسلمين 
ومن سماهم كفارا فإنما أراد كفر النعمة المرادف عند غيرهم لكلمة الفسق أو المعصية . 
وقد انقرضت وتلاشت هذه الفرق ماعدا الإباضية ؛ إذ ما زال لهم أتباع فى عمان 
واليمن وبعض مناطق شمال إفريقيا فى الجزائر وطرابلس . 
كما يذكر التاريخ أن دعوة ظهرت فى زمان المأمون وانتشرت فى زمان المعتصم 
تسمى ١‏ الباطنية )20 تأولوا فى الدين »فزعموا أن الصلاة تعنى موالاة إمامهم ؛ أما الصوم ' 
فهو إمساك عن إفشاء سر الإمام » والباطنية لا يظهرون دينهم إلا لخواصهم وبعد أخذ 
المواثيق والحلف بالله على ألا يذكروا أسرار الدين لغيرهم » وكان عندهم إباحة شرب 
الخمر والزواج بالبنات والأخوات .ولقد فوجئنا يبعض الشباب - ممن أخلص العبادة للّه - 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير» ج 5 ص 4 4 7 بتصرف . ط دار الفكر العربى » و : أيام العرب فى الإسلام : 
تأليف محمد أبو الفضل » على محمد البجاوى» ص الا - لاا 
' الباطنية : هذا المصطلح إذا أطلق يراد به طوائف عديدة لهم ألقاب مختلفة » لكن تجمعهم أصول متفق عليها 
بينهم » وهذا اللقب : ١‏ الباطنية ) هو أشر ألقابهم » وسبب تسميتهم بذلك حكمهم بأن لكل ظاهر باطنًا » 
ولكل تنزيلٍ تأويلاء وبأن الدين منقسم إلى شريعة وحقيقة . وأشهر اتجاهين تحت هذا المصطلح الاتجاه 
الباطنى الصوفى » والاتجاه الباطنى الرافضى . انظر: «درء التناقض» (285/5» 557/8)» و«الملل 
والنحل) »)5١١/١(‏ وودراسات فى الفرق ) (ص ه/7) . 


58 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


قد أخطأ الطريق فاعتنق هذه الأفكار مرة أخرى فوجدنا من يعتقد كفر من ارتكب المعصية 
وأصر عليها » بل كفر جميع المسلمين - عداهم - وإن صلوا وصامواء يضيفون إلى ذلك 
بدعة المفاصلة الشعورية » التى تعنى مجاراة المسلمين فى عباداتهم ومعاملاتهم مع الاعتقاد 
بكفرهم وغير ذلك00©) ولنشأتها وثيق ارتباط بالأحداث العدوانية التى تمر بالمسلمين» 
والظروف التى يمر بها العالم الإسلامى عندما فوجئ العالم الإسلامى عقب الحرب العالمية 
الثانية بالاحتلال الأجنبى » وأن الوعود كانت كاذبة ذهبت أدراج الرياح وأن الحكم القائم 
فى البلاد حكم أجنبى متستر وراء واجهات من المواطنين .. وكذلك ما يعيشه العالم اليوم 
من ضياع روحى كان السبب فى كل شيء ذلك أن نظرة واحدة إلى الواقع الذى تعج به 
البشرية اليوم لتضع النقاط على الحروف فى نواح مختلفة » وتقدم التفسيرات الحقيقية 
لكثير من المشاكل الفكرية التى أحذت فى هذه الأيام طابعًا حادًًا ومتميزا فإذا وجهت 
صوب السواد الأعظم من الناس هالك الجهل الخزى بأمور العقيدة والدين فضلا عن 
اللامبالاة به أو بشكونه بصورة تصل أحيانا إلى حد الإعراض التام . ولآسفك ذلك 
التطاحن المميت على ملذات عاجلة» ومتع فلم وق ا قات ل ل 
فضلا عن تفشى الأمراض اللخلقية الفا بصورة تكاد تأخذ الطابع العام » وإذا سألت 
55000 فإفلاس وفراغ تام » فالفكرة الدينية عندهم أقصوصة غير مستظرفة إن 
ذكرت من حين إلى آخر فهى مثار اشمئزاز وسخرية » وصدق الله العظيم إذ يقول : 
ناذا فكر أله وَعْدة مارت قوت ان لأ تؤمقرض بالأنمرة وا كر لسن 
ين دونه إذَا هُمَْ ينتنشرون4 7 . 

واستحال التصور الإسلامى لديهم إلى بضع معتقدات وثنية تغلغلت فى عقائدهم 
بصورة قاتلة تزكيها فى أنفسهم أفكار ضالة وأصبح الإسلام عندهم مجموعة من 


الأنصار بالقاهرة » و : الحكم وقضية تكفير المسلم » للمستشار سالم على البهنساوى ص ”  -‏ بتصرف ط 
دار الأنصار بالقاهرة. 
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الخرافات كالتوسل بالقبور وعبادتها » واعتقاد النفع والضر فى غير اللّهِ » وما يصحب ذلك 
من اتكالية وإضاعة للفرائض» وإحالة الدين العظيم إلى بضع طقوس» وترانيم مبهمة 
غامضة يتولى القيام بها شرذمة من المرتزقة يجمعون حولهم شرار الناس وأراذلهم . ولو 
وليت ناظريك صوب المشتغلين رسميا فى الحقل الدينى لدمعت عيناك على كثير منهم » 
إذ الشقة البعيدة بين ما يقولونه للناس بأفواههم وما تترجمه أفعالهم» ولرأيت كيف 
تستحب الحياة الدنيا على الآخزة » وكيف 'يشترى بآيات الله ثمن قليل » فضاعت الأمانة 
ووسد الأمر إلى غير أهله ولو استردت بنفسك حول أنظمة الحكم فى غالبها فقد جعلت 
كتاب الله خلف ظهرهاء وابتدعت الشرائع والمناهج الغريبة عن الفكر الإسلامى » وتعبيد 
لفان لعي الله + وتهالدف العقة التعيدة وما روسيم اننا الملهر سن طبو ةمقل ةا 
يعيشه هؤلاء من واقع مؤسف كان لكل ما تقدم صدى عنيف وردود فعل صاحبة مدوية 
تكون أحيانًا فى نطاق المعقولية فتأخذ طابع الإصلاح وإيقاظ الضمائر ؛ وإزالة الغشاوة من 
على العيون فتؤتى أكلها طيبة وتقود إلى البناء» وتهدف إلى الخير . 

وتكون أحيانًا أخرى فى نطاق اللامعقولية » فتتسم بالشطط والغلو وتقود إلى الهدم 
والتدمير» وكانت فكرة التكفير إحدى الانعكاسات الأسيفة للواقع المؤسف الذى تفتح 
عليه أعيننا صباح مساء» فالمجاهرة بالمعاصى والمشاقة الواضحة لله ورسوله التى تلمحها 
حيثما سرت وأينما يممت » دفعت بالكثيرين إلى التشككك فى إسلام المنتسبين إلى الحنيفة 
وكان التساؤل الحائر يتلجلج فى صدور كثيرين : هل نحن مسلمون ؟ وكانت ومضات 
الإصلاح تتلألاً فى دياجير الواقع من آن إلى آخرء وكانت طبول النذير تدق بعنف فى 
محاولات مستميتة لإيقاظ النائمين وانتشال الضالين » ولم شعت الجهود المبعثرة الممزقة » 
يحمل لواء ذلك كله مسيرة إصلاحية » يقود لواءها بعض الرجال الفضلاء» فآتت أكلهاء 
وأينعت ثمارها فى كل بقعة من بقاع العالم الإسلامى وسارت قافلة الإصلاح بخطى ثابتة 
مطمئنة تحمل أمانة السماء وتنشر نورها فى الأأرض » كانت المعوقات كثيرة » والعقبات غير 
محدودة » والأشواك تملأ جانبى الطريق كان عليها أن تدخل مع كل خطوة تخطوها 
سلسلة صراعات شرسة أعدت خصيصا بأيد ملوثة أثيمة لاستفراغ طاقتها واستنزاف 
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جهودها وإحباط مساعيهاء ولكن شيئًا من ذلك لم يفت فى عضدهاء ولم يوهن من 
عزمهاء ومضت فى طريقها لا تلوى على شىء» كان كل شىء يبشر بقرب الخلاص 
ودنو الساعة المرتقبة تلك التى يدين فيها الناس لله رب العالمين» يقدرونه حق قدره 
فيمضون على طريقه » يحتضنون كتابه» ويعيشون له وبه . 

ولم يكن هناك لفكرة التكفير يومئذ وجودء ومن ثم لم يكن هناك مكان لحقد 
حاقد قاتل ولا لتعصب بغيض» فالتأم الشمل وانتظمت الجهود وفجأة. اكفهرت 
السماء وتلبدت بالغيوم » وكانت العاصفة وتألبت قوى البغى والشر للإطاحة بآخر أمل 
للمسلمين فى استعادة دينهم » والالتفاف حوله وكانت الطعنة الغادرة الفاجرة » وفى 
الليلة المظلمة العابئة - باليد المجرمة الآثمة أطيح بالمسيرة بإيعاز من سدنة الإلحاد فى 
الغرب والشرق . 

وفتحت المعتقلات » ونصبت المشائق » وانتهكت الأعراض » وشرد الأطفال والنساء 
وانتشر الرعب والهلع» وأصبح مجرد ذكر كلمة «إسلام» مثار هلع فى النفوس» 
وسخرت أجهزت الإعلام وقتها للتشويه والتعمية . فساهمت بنصيب كبير غير مشكور» 
وامتد نطاق الحرب » فكان على الفضيلة والمبادئ نفسها بدلا من اتحصاره فيمن يمثلونها 
فقط. فحوربت فكرة التدين نفسها بالإرهاب والتشويه وأمست سائر مظاهر الالتزام 
والتقوى مثار اشمئزاز وسخرية بالإضافة إلى كونها مصدر رعب وهلع ونذير إجرام 
وخطورة » والويل للمسلمين» والسادة يتندرون ويتفكهون » «ومًا نمموأ م ِلَّاَ أن 
وأ به امير اليد" . 

ولذلك لا يصعب على الدارس أن يلمس سبب هذا التطرف . 

فهو يكمن فى المعاملة الوحشية التى عومل بها السجناء والمعتقلون » والتى لا تتفق مع 
دين ولا خلق ولا قانون» لقد اقتيد هؤلاء الشباب من بيوتهم إلى ساحات التعذيب 
وصب عليهم من ألوان القهر والإذلال» والإيذاء والتعذيب ما تقشعر من ذكره الأبدان 
وما تشيب من هوله الولدان . 
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لقد تفننوا فى إيذاء الأبدان » وإهانة الأنفس والاستخفاف بالعقول وتخطيم الشخصية 
والاستهانة بالآدمية إلى حد بعيد» يعجز القلم عن تصويره ويتوقف العقل فى تصوره . 

فى داخحل هذه الأتون المحمية لتعذيب البشر ولد التطرف» ونبتت فكرة التكفيرء 
ووجدت فى هذا الجو اللاهب عاملا مساعدًا على الاستجابة لها . 

لقد بدأ هؤلاء المعذيون بسؤال بسيط لأنفسهم : لم كل هذا العذاب يصب علينا؟ 
وأى جرية اقترفناها إلا أن قلنا : ربنا الله ومنهجنا الإسلام » ودستورنا القرآن ؟ وما نريد 
من أحد جزاء ولا شكوراء إلا أن تؤدى واجبنا نخو ديتناء وأن يرضى الله تعالى عنا ؛ 
أيمكن أن يكون العمل للإسلام فى بلد إسلامى جناية ينكل بنا من أجلها كل هذا التكال . 

وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر : هؤلاء الذين يضربوننا إلى أن نخر صرعى » 
ويدوسون إنسانيتنا بأقدامهم » ويسبون ديننا وينتهكون حرماتناء ويسخرون من صلاتنا 
وعبادتنا » ويجترئون أحيانا على ربنا .. هل يعد هؤلاء مسلمين ؟ وإذا كان هؤلاء مسلمين 
فأين الكفار إذن ؟ لا .. إن هؤلاء كفار خارجون من الملة ولا دين لهم . 

وانتقلوا من هذا السؤال إلى سؤال آخر : إذا كان هذا حكم هؤلاء الذين يعذبوننا إلى 
الموت فما حكم سادتهم الذين يأمرونهم ويوجهونهم ويصدرون إليهم القرارات ؟ ما 
حكم أوائك القادة والحكام الذين فى أيديهم سلطة الأمر والنهى والإبرام والنقض » الذين 
لم يحكموا بما أنزل الله » ولم يكتفوا بذلك حتى حاربوا بكل شدة من يدعو إلى الحكم 
هؤلاء وأولئنك » أشد كفراء وأصرح ردة عن الإسلام» وحسبنا فيهم قول الله تعالى 
«إرَمن لَرَ يكر يمآ انَل أنَّهُ أُوْكَبِكَ هُمْ الْكَدَرُونَي وبعد أن اقتنعوا بهذه النتيجة 
وآمنوا بهاء انتقلوا إلى سؤال رابع توجهوا به إلى من معهم من السجناء والمعتقلين» ما 
قولكم فى هؤلاء الحكام الذين لم يحكموا بما أنزل الله وزادوا على ذلك التنكيل بكل من 
دعا إلى الحكم بكتاب الله فمن وافقهم على تكفيرهم فهو منهم » ومن خالفهم أو توقف 
فى الأمر فهو كافر مثلهم . لأنه شك فى كفر الكفارء ومن شك فى كفر الكافر فهو كافر 
ولم يقفوا عند هذا الحدء فقد انتقلوا إلى سؤال خامس :هذه الجماهير التى تطيع هؤلاء 
الحكام وتخضع لهم » وهم يحكمون بغير ما أنزل الله ما حكم هؤلاء ؟وكان الجواب 
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حاضرًا عند هؤلاء : إنهم كفار مثلهم» فقد رضوا بكفر هؤلاء الحكام وأقروه وصفقوا 
لهم » والرضا بالكفر كفر ولا شك . 

ومن هذا المنطق انتشرت موجه تكفير الناس بالجملة » وتفرعت عن هذه الفكرة 
الأساسية أفكار فرعية متطرفة أخرى ومن سنة الحياة المشاهدة امجربة : أن العنف لا يولد إلا 
عنفًا » وشدة الضغط لا يكون من ورائها إلا الانفجار .ومن هنا بدأ نطاق التكفير يتسع ) 
لا ليشمل من والى الحكام أو رضى بحكمهم » بل من سكت عن تكفيرهم » وهذا يعم 
جمهور الناس . 

أضف إلى ذلك ما لاحظه المسلمون فى الوقت الذى يعذبون فيه ويضطهدون أن 
الفسقة والفجار والملاحدة واللادينين طلقاء أحرار» لا يحاسبهم أحد» ولا يعاقبهم أحد 
بل وثبوا على أجهزة الإعلام والتوجيه وغيرها يوجهونها كما يشاءون إلى الكفر والفسوق 
والعصيان . مع انتشار الكفر والردة الحقيقية جهرة فى مجتمعاتنا الإسلامية واستطالة 
أصحابها وتبجحهم بباطلهم » دون أن يجدوا من يزجرهم أو يردهم عن ضلالهم وغيهم » 
مع تساهل بعض العلماء فى شأن هؤلاء الكفرة الحقيقين وعدهم فى زمرة المسلمين 
والإسلام منهم براء » هذا فضلًا عن غربة الإسلام فى ديار الإسلام ؛ والهجوم العلنى 
والتآمر الخفى على الأمة الإسلاقية» وذلك ساعة أن يرى المتكر يستعلن» والفساد 
يستشرى » والباطل يتبجح » والعلمانية تتحدث بملء فيهاء والماركسية تدعو إلى نفسها 
بلا حجل » والصليبية تخطط وتعمل بلا وجل » وأجهزة الإعلام تشيع الفاحشة » وتنشر 
السوء ويرى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات » ويرى الخمر تشرب جهاراء 
وأندية الفساد تجعل الليل نهارًا » ويرى المتاجرة بالغرائز على أشدها » من أدب مكشوف 
وأغان خليعة وصور فاجرة وأفلام داعرة ومعسكرات مختلطة ومدارس وجامعات مشتركة 
وضحكات عاهرة .. إلخ. 

يرى المسلم هذا فى ديار الإسلام » ويرى معها التشريع الذى يجب أن يعبر عن عقائد 
الأمة وقيمها فى 'ضورة قوانين. رين معويات:الأمة وثقافي امن ببرئ على حماها :. 
هذا التشريع للأسف لا يعاقب على المنكر وكأنه يؤيد الفساد ء لأنه لم ينبع جما أتزل اللّه» 
بل ما وضع الناس فلا عجب أن يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويسقط فرائض 
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اللّه ويعطن حدود الله فصار الإسلام غائيئا عن ساحته» غريبًا فى أوطانه» مذكورا بين 
أهله » معزولا عن الحكم وعن التشريع وعن توجيه الحياة العامة وشكو ن الدولة فى سياستها 
واقتصادها » وسائر علاقتها بالداحل والخارج » وفرض على الإسلام أن يتقوقع فى العلاقة 
اه ور حارو ا الجواات ستيار اوري الصو 
عقيدة دون شريعة وعبادة دون معاملة» وديئًا دون دولة , وقرآنًا دون كن ' وإذا 
كنت تلمنتك: الأسيات والدوافع وراء ظهور فكرة التكفير» التى كانت خارجة عن 
دائرتهم سواء من الناحية الاجتماعية » أو السياسية » أو الإعلامية » وكلها أسباب لا دخل 
لهم فيهاء فإنى لا أعفى هؤلاء الذين حملوا لواءها وآمنوا بها من المسكولية » فأدعى أنهم 
أطهار أبرار» وليس لهم نصيب فى هذا الفكر المتطرف » بل كان لهم نصيب كبير من 
الأسياته التى أدث إلى ظهور هذا الفكر والانحراف فى فهم الدين» والغلو والتنطع 
وأول هذه الأسباب : 
ضعف البصيرة بحقيقة الدين » وقلة البضاعة فى فقهه » والتعمق فى معرفة أسراره 
والوصول إلى فهم مقاصده » واستشفاف روحه . ولا أعنى بهذا السبب : الجهل المطلق 
بالدين» فهذا فى العادة لا يفضى إلى غلو وتطرف» بل إلى نقيضه وهو الانحلال 
والنسبب » وإنها أعنى ب عا نا كو ات مدعل أ وير الام وار 
ولا مترابطة » ويعنى بما يطفو على السطح ولا بي 00007 
الجزئيات بالكليات » ولا يرد المتشابهات إلى المحكمات» ولا يحاكم الظنيات إلى 
القطعيات » ولا يعرف من فنون التعارض والترجيح ما يستطيع به التوفيق بين الختلفات أو 
يرجح بين الأدلة والاعتبارات » والحق أن نصف العلم - مع العجب والغرور - يضر أكثر 
من الجهل الكلى مع الاعتراف » لأن هذا جهل بسيط » وذلك جهل مركب » وهو جهل 
من لا يدرى 2 ولايدرى أنه لا يدرى ولو افترضنا أنهم مخلصون » فالإخلاص وحده لا 
يكفى » ما لم يسنده فقه عميق لشريعة الله وأحكامه» وإلاوقع صاحبه فيما وقع فيه ' 


.١77- 05١١8 الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف » للدكتور / يوسف القرضاوى صض‎ )١( 


5 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الخوارج من قبل فهم لم يكن ينقصهم العمل أو التعبد» فقد كانوا صوامًا قوامّاء قراء 
للقرآن شجعانًا فى الحق باذلين النفس فى سبيل الله ولكن لم يعفوا من تفريق كلمة 
الأمة » وشق عصا الطاعة والسير فى غير الاتجاه المستقيم » ومن سار فى غير الاتجاه المنشود 
لم يزده طول السير إلا بعدّا عن الهدف ء فلا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى . 

ولهذا مظاهر عديدة عند هؤلاء نذكر أهمها فيما يلى : 

الاتجاه الظاهرى فى فهم النصوص : وهو التمسك بحرفية النصوص دون تغلغل 
إلى فهم فحواهاء ومعرفة مقاصدهاء وذكر عللهاء فهم فى الحقيقة يعيدون (المدرسة 
الظاهرية) أو (الجبرية) بعد أن فرغت الأمة منهاء وهى المدرسة التى ترفض التعليل 
للأحكام » وتنكر القياس تبعًا لذلك » وترى أن الشريعة تفرق بين المتماثلين» وتجمع بين 
اختلفين إننا إذا لم نرد الأحكام إلى عللهاء فسنقع فى تناقضات خطيرة » نفرق بين 
المتساويات ونسوى بين امختلفات » وليس هذا هو العدل الذى قام عليه شرع اللَّه . 

صحيح أن هناك مجترئين يقتحمون حمى هذه الأمور بلا رسوخ ولا بينة فيلتمسون 
للأحكام عللا لم يقم عليها دليل» إنما هى من وحى أهوائهم » وتسويل أنفسهم » ولكن لا يمنعنا 
هذا أن نقرر الحق لأصحابه » ونفتح الباب لأهله » حذرين ومحذرين من الدخلاء والمتطفلين . 

الاشتغال بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى : أو الاشتغال بالسفاسف دون 
المعالى » فهذا من ضعف البصيرة » ومن دلائل عدم الرسوخ فى العلم أن يشتغل عدد من 
هؤلاء بكثير من المسائل الجزئية بالأمور الفرعية عن القضايا الكبرى التى تتعلق بكينونة 
الأمة وهويتها ومصيرهاء فنرى كثيرًا منهم يقيم الدنيا ويقعدها من أجل إسبال اللحية » أو 
الأخذ منها » أو إسبال الثياب , أو تحريك الإصبع فى التشهد أو اقتناء الصور الفوتوغرافية 
أو نحو ذلك من المسائل التى طال فيها الجدال» وكثر فيها القيل والقال20» هذا فى 


)١(‏ وإن كنا لا نقلل من شأنها وأنها من أمور الدين » والله عز وجل يقول : «إيَبآييَا الروك اكوا اهارا فى 
ا 0 0 ألكستمادة » قال مجاهد : « أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
اكه لكين الامو كا قال وى الت ور فى اعمال روا قرا ةا اكوريا الما وخروة 
وما دونها )» والفقه - كل النقه - أن تُبصر أهمٌ الواجبات فتقدمه » وتعرف خبر الخبرين فتتبعه » وشر 


الشرين فتدفعه . 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير ال 


الوقت الذى ترحف فيه العلمانية اللادينية »وتنتشر الماركسية الإلحادية » وترسخ الصهيونية 
أقدامها وتكيد الصليبية كيدهاء وتعمل الفرق المنشقة عملها فى جسم الأمة الكبرى 
وتتعرض الأقطار الإسلامية العريقة فى أسيا وأفريقيا لغارات تنصيرية جديدة يراد بها محو 
شخصيتها التاريخية » وسلخها من ذاتيتها الإسلامية » وفى نفس الوقت يذبح المسلمون 
فى أنحاء متفرقة من الأرض ويضطهد الدعاة الصادقون إلى الإسلام فى بقاع شتى ومن 
المؤوسف حمًا أن هؤلاء الذين يثيرون الجدل فى هذه المسائل الجزئية » منهم أناس يعرف 
عنهم الكثيرون ممن حولهم» التفريط فى واجبات أساسية مثل : بر الوالدين» أو تحرى 
الحلال, أو أداء العمل بإتقان» أو رعاية حق الزوجة» أو حق الأولاد أو نحو ذلك » 
ولكنهم غضوا الطرف عن هذا كله وسبحوا فى دوامة الجدل الذى أصبح لديهم هواية 
ولذة» وانتهى بهم إلى اللدد فى الخصومة والممارة المذمومة . 

الإسراف فى التحريم : فمن دلائل هذه الضحالة وعدم الرسوخ فى فقه الدين 
والإحاطة بآفاق الشريعة » الميل دائما إلى التضييق والتشديد والإسراف فى القول بالتحريم 
وتوسيع دائرة ا لاوا والسنة والسلف من ذلك وحسبنا قوله تعالى : 
ولا توا ما تح لينم الدب هذا حك وعدا حرم توا عل له 
الكَزِبٌ إِذَّ لبن 1 ا ا 

وكان السلف لا يطلقون الحرام إلا على ما كان تحريمه جزما فإذا لم يجزم بتحريمه 
قالو: نكره كذا أو لا نراه» أو نحو ذلك من العبارات » ولا يصرحون بالتحريم » أما الذين 
يميلون إلى الغلو فهم يسارعون إلى التحريم دون تحفظ . 

التباس المفاهيم : وقد أدى هذا الغبش فى فهم الإسلام وعدم وضوح الرؤية 
لأصول شريعته ومقاصد رسالته إلى التباس كثير من المفاهيم الإسلامية » واضطرابه فى 
أذهان الشباب أوفهمها على غير وجهها » ومنها : مفاهيم مبهمة يازم تحديدها وتوضيحها 
ما يترتب عليها من آثار بالغة الخطورة فى الحكم على الآخرين وتقويمهم وتكييف العلاقة 
بهم » وذلك مثل : مفاهيم الإيمان والإسلام والكفر والشرك » والنفاق والجاهلية ونحوهاء 


.١١5 سورة النحل : آية‎ )١( 


إن البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


كما سيتبين إن شاء الله أثناء البحث أن قومًا لم يتذوقوا اللغة ولم يدركوا أسرارها » خلطوا 
فى هذه المفاهيم بين الحقيقة والججاز, فاختلطت عليهم الأمور) والتبسست عليهم السبل :ع 
واضطربت الموازين » إنهم لم يفرقوا بين الإيمان المطلق »-ومطلق الإيمان20 » وبين الإسلام 
الكامل ومجرد الإسلام » ولم يميزوا ب بين الكفر الأكبر المخرج من الملة » وكفر المعصية » ولا 
يين البرك الأكبر والشرك الأصغرء .ولا بين نفاق العقيدة ونفاق العمل » وجعلوا جاهلية 
الخلق والسلوك كجاهلية العقيدة سواء .ومن هنا يجب إلقاء بعض الضوء على هذه المفاهيم 
- فى قضية التكفير - حتى لا يفضى الغبش فيها إلى خطر جسيم » وفرقة عظيمة » وبلاء 
كبير اتباع المنشابهات وترك المحكمات : وهذا لا يصدر من راسخ فى العلم » إنما هو شأن 
الذين فى قلوبهم زيخ ممَِيعُونَ ما مَكَبَهَ منه بتعا اند وأبيعاة تأويلدء4(". 

وأعنى بالمتشابه : ما كان مشتبه الدلالة » محتمل المعنى » يختلف القول فى: معناه 
وأعنى بامحكم : البين المعنى » الواضح الدلالة » المحدد المفهوم لا التباس فيه على أحد(”© 
فترى الغلاة والمبتدعين من قديم يجرون وراء المتشابهات » يمائون بها جعبتهم يأخذون منها 
عدتهم ) معرضين عن المحكمات وهى التى فيها القول الفصل والحكم . وانظر إلى غلاة 
ا ا ا ا ا 

ئج خطيرة » بل بالغة الخطرء فى الحكم على الأفراد واجماعات وتقويمهم وتكييف 
العلاقة بهم من حيث الولاء والعداء » والحب .والبغض واعتبارهم مؤمنين يوالون » أو كفارًا 
يقاتلون وهذه السطحية فى الفهم والتسرع فى الحكم : وخطف الأحكام من النصوض 
خطفًا دون تأمل ولا مقارنة » نتيجة لترك المحكمات البينات واتباع المتشابهات والمحتملات 
لقو ل ا اس و و 


000 2» انظر الباب الثانى من هذا البحث‎ )١١ 

(؟) سورة آل عمران : من آية /. 

(5) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 744 بتصرف ط مكتبة التراث » الإتقان فى علوم القرآن »جلال الدين السيوطى 
ج ١‏ ص 7٠١5‏ ط دار الفكر. 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير بدن 


» مستندين إلى أفهام عجبية » بل أوهام غريبة فى دين الله تعالى فاتهموه با خروج من الدين‎ ٠ 
لأنه حكم الرجال فى دين الله » ورددوا كلمتهم المعروفة لاحكم إلا للّه مستدلين بظاهر‎ 
. لقرآن الكريم حيث يقول «إإن الشَكُم إلا و97‎ 

ورد الإمام ( على ) عليهم ( كلمة حق أريد بها باطل ) ذلك أن رد الحكم إلى الل 
وحده سواء أكان حكمًا كونيًا أم شرعيًا بمعنى التدبير لله والتشريع لله وحده» لا يعنى 
إبطال تحكيم البشر فى القضايا الجزئية التى يتنازع الناس فيها ما دام تحكيمهم فى إطار 
حكم الله وتشريعه كما يكون التحكيم بين الزوجين» وفى تقدير الصيد » فمن لم يحسن 
الفهم عن اللّه ورسوله فيما جاء من آيات أو من أحاديث » ولم يقف طويلًا عندها دارسًا 
فاحصًا متأملا » متفقهًا» جامعًا بين أولها وآخرهاء وموفقًا بين مثبتها ونافيها ومقارنًا بين 
خاصها وعامهاء أو بين مطلقها ومقيدهاء مؤمًا بها كلهاء محسنًا الظن بها جميعها - 
محكمها ومتشابههاء من لم يفعل ذلك فما أسرع ما تضل راحلته ويعمى عليه طريقه 
وتضيع منه غايته » فيشرق مرة ويغرب مرة أخرى على غير بصيرة ويخبط خبط عشواء فى 

وهذا هو الذى وقع فيه دعاه التكفير حديثًا » ووقع فيه الخوارج وغيرهم قديًا 

# ومن أسباب ضعف البصيرة عند هؤلاء : أنهم لا يسمعون لمن يخالفهم فى الرأى 
ولا يقبلون الحوار معه ولا يتصورون أن تتعرض آراؤهم للامتحان » بحيث توازن بغيرها » 
وتقبل المعارضة والترجيح وكثير منهم لم يتلق العلم من أهله وشيوخه المختصين بمعرفته » 
وإنها تلقاه من الكتب والصحف مباشرة » دون أن تتاح له فرصة المراجعة والمناقشة والأخذ 
والرد » واختبار فهمه ومعلوماته » ووضعها على مشرحة التحليل» وطرحها على بساط 
البحث » ولكنه قرأ شيئًا وفهمه واستنبط منه» وربما أساء القراءة أو أساء الاستنباط » أو 
أنناةافى كل للك وهو لا يزع :وركنا كان قنة مخارض أقرى :وهو لا يكلوء انلام بذ 
من يوقفه عليه وغفل هؤلاء الشباب الخلصون أن علم الشريعة وفقهها لابد أن يرجعوا فيه 
إلى أهله الثقات » وأ: نهم لا يستطيعون أن يخوضوا هذا الخضم الزاخر وحدهم دون مرشد 


)غ0( سورة يوسف : من أية 22 


778 البدر المنير في الرد على فتئنة التكفير 


يأخذ بأيديهم » ويفسر لهم الغوامض والمصطلحات ويرد الفروع إلى أصولها والنظائر إلى 
أشباهها » وهذا مما جعل علماء السلف. يحذرون من تلقى العلم عن هذا النوع من 
المتعلمين» ويقولون : (لا تأخذ القرآن من مصحفى » ولاالعلم من صحفى )» يعنون 
بالمصحفى : الذى حفظ القرآن من المصحف فحسب دون أن يتلقاه بالرواية والمشافهة من 
شيوخه وقرائه المتقنين ويعنون بالصحفى : الذى أخذ العلم من الصحف وحدها من غير 
أن يتتلمذ على أهل العلم ويتخرج على أيديهه”؟ . 

ولا شك أن هناك أسبابا أخر كانت وراء ظاهرة التكفير ولكنا اكتفينا بذكر الأهم منها 

9 انقسامات دعاة التكفير واضطراب الفكرة : 

ما كادت فكرة ( ظهور التكفير) تبدأ حديئًا حتى أخذت فى الانقسام والانشقاق من 
أول يوم تظهر فيه وذلك داخل المعتقلات » وتحت وطأة التعذيب بالوسائل الوحشية التى 
اتبعتها السلطات الغاشمة آنذاك تجاه أصحاب الفكر الإسلامى , والتى هى من أهم عوامل 
ظهور هذا الفكر حيث اختمرت فكرة التكفير لدى بعض الشباب » وبدءوا يجسدون ما 
ورد فى كتابات الأستاذ (سيد قطب)”' عن الجاهلية وامجتمع المعاصر وكيف أنه أصبح 
جاهليًا حتتى استخلصوا منها فهمًا خاضًا هو أن المجتمع المسلم قد صار كافرًاء وفى البداية 
وقفوا عند هذا المفهوم العام دون أن يدخلوا فى التفاصيل ومن ثم لم يعتزلوا امجتمع» ولم 
يستحلوا حرماته بيد أنه عندما فوجئ المعتقلون برجال السلطة السرية يطلبون من الجميع 
تأبيد رئيس الدولة تأييدا مطلقًا مقرين بأنه الخليفة العادل » وما صاحب هذا الطلب من 
تهديدات ومضاعفة فى العذاب » وقامت معركة رهيبة تجاه هذا الأمرء اقترنت بفترة 
امخاض لهذا الفكرء حيث رفض المعتقلون من الإخوان المسلمين مبدأ التعامل مع السلطة 


)١(‏ كتاب (الصحوة الإسلامية) بين الجحود والتطرف : د / يوسف القرضاوى ص 57 - 1١‏ بتصرف. 

)١(‏ سيد قطب بن إبراهيم : مفكر إسلامى مصرى» من مواليد قرية 9 موشا» فى أسيوط » تخريج بكلية دار 
العلوم بالقاهرة سنة ١ه‏ - 474١م‏ » وعمل فى جريدة الأهرام » وترقى فى العديد من الوظائف . ولما 
سجن مع الإخوان المسلمين» عكف على تأليف الكتب مثل : (المستقبل لهذا الدين». فى ظلال 
القرآن 4 و« معالم على الطريق» » إلى أن صدر الحكم بإعدامهء فأعدم سنة 976١م‏ . انظر : الأعلام 
للزركلى (58/7 )١‏ » الطبعة السادسة عشرة . 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير ا 


الخفية (المباحث) وتجاهلوا مطلبهاء وآثروا تنفيذ التهديدات » لأن الإبادة آنذاك لم تكن 
أسوأ من التعذيب » وعمليات غسيل المخ التى تجرى عليهم صباح مساء ولذا فقد أعلنوا - 
دون تردد - أنه لا ولاء بينهم وبين هذه الحكومة التى سلبتهم حقوقهم » وقبلت على 
نفسها أن تقوم بدور الجلاد لا أكثر ولا أقل . 

وكان من عمليات غسيل المخ هذه امحاضرات التى كانت تلقى من قبل علماء 
السلطة وذات يوم حدثت مناظرة بين المحاضر الشيخ ( فتح الله بدران ) وأحد الشباب 
حول كفر الحاكم ومن والاه ( وأنه أصبح ندا لله وأخضع الشعب لعبوديته من دون 
الله » وأنه قد أحل الحرام » وحرم الحلال » فبذلك يكون قد كفر وارتد عن الإسلام ولكن 
رد عليه الشيخ بتأويل ذلك ورفضه ء وقام بسب الشاب وتجهيله » وزاد على ذلك أنه أنكر 
ذلك الشيخ أن الأنبياء جاءوا للحكم » وإنما جاءوا يوصون بالعمل وقرأ الآية شح لحم 


2 
ع 


مَنَ ألذين ما وَضَْ به عا وَلَدِى أَوْحَبَنَا إِليِكَ وَمَا وَصَييْما بو برهم متو وعم أن 
موا لذن و + رفوا ترا فيو2”4. 

ورك غلية العاب يفول اللهتمال. + نا 
لبيرت الَذِينَ أسكمواي”". 

فالحكم بالكتاب مهمة الأنبياء والرسل» وهى رسالة الأمة من بعدهم ومن جحد 
(للشروا كرة "كان كاذرا شوق هذه انه بون معن الستراح ون ]لق والباطل نولدت 9د 

من المعتقلين» وكتب أفرادها ورقة بأنهم يؤيدون الحكم » ونسبوها إلى جميع المعتقلين 
ومكد ا مع معن عي لدان انها عد ويج سان امن اليل أن سانلل 
التعذيب » وأنه ليس محاسبا أمام اللّه على فعل غيره» ويراد به الذين كتبوا تأبيدا باسم 
الجميع ولكن قلة من الشباب عدت ذلك الموقف تخاذلا فى الدين وطاعة السلطان فى 
غير ما أمر الله به» وأعلنتٍ أن رئيس الجمهورية كافر كابن جوريون وأشكول ولا فرق 
بينهما فهذه جاهلية مصرية اختافت مع الجاهلية الإسرائيلية» والإسلام بريء منهماء 


6 آَل 


نا ألتَوَرَدَ يبا 2000 


1١17 سورة الشورى : من آية‎ )١( 


6 سورة المائدة : من آية 5 5. 


ُ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


شن 


وقرءوا قوله تعالى : م سِحَرَانٍ تظلهرا ووَالوا إن يكل كفرونَ4 27 وهنا تدخلت السلطة » 
وعزلت هؤلاء الشباب فى أماكن خاصة » وفيها تمعخضت المناقشات عن ميلاد التكفير » 
وبعد انقضاء مدة العزل والتوجيع تم توزيعهم فى الحجرات وأعلنوا عن هذا الفكرء 
وكانت مظاهره هى : 

صلى هؤلاء الشباب وحدهم» وأعلتوا أن باقى الإخوان» قد كفروا لأنهم أيدوا 
الحاكم الكافرء وأعلن هؤلاء أن المجتمع بأفراده قد كفروا لموالاتهم للحاكم الجاهلى ولا 
تنفعهم صلاتهم أو صيامهم وأوضحوا أن الخروج من الكفر يكون بالانضمام إلى 
جماعتهم ومبايعة إمامههم" . 

ولقد تبع هذا الشباب فكرة (التكفير) - لأسبابه امختلفة - دون أن يبحثوا فى الآثار 
المترتبة على ذلك » فالإيمان بهذا المعتقد يستلزم فسخ عقود الزوجات اللاتى لا يدخلن فى 
هذه الجماعة. وأيضًا: تحريم الذبائح الواردة من البلاد الإسلامية لأنها ارتدت عن 
الإسلام» كما يستلزم هذا الفكر اعتزال المساجد وعدم صحة الصلاة خلف أئمتها ما لم 
يؤمن الإمام بهذا المفهوم » لهذا.. عندما واجه المعتقلون من الإخوان المسلمين هذا 
الشباب بهذه النتائج » وطلبوا منهم أن يحددوا مواقفهم من هذه الأمور لأنها نتيجة طبيعية 
لهذه العقيدة » عندئذ .. انقسم أصحاب هذا الفكر إلى طائفتين : 

-١‏ طائفة أظهرت أنها لا تقول بكفر من خالفهم » وبالتالى فإن الذين لا يؤمنون 
بهذا الفكرء ليسوا كفارّاء وتجوز الصلاة خلفهم » وأيضًا زوجات أصحاب هذا الفكر 
لسن كافرات ولا ضرورة لفسخ عقود زواجهن 

7- طائفة تمسكت بالمفاصلة الصريحة» وأعلنت كفر إخوانهم الذين لا يقولون 
بكفر من خالفهم ومنهم جماعة الإخوان والآباء والأمهات .وهذه الطائفة هى التى يطلق 
عليها اسم جماعة (التكفير والهجرة) ولكنها تسمى نفسها جماعة المؤمنين أو الجماعة 
المؤمنة أما الطائفة الأخرى فقد آثرت عدم إظهار منهجها عملا بقاعدتين عندها هما 
)١(‏ سورة القصص : من أية ./4. . 

(1) وكان إمامهم - فى البداية- شابا من علماء الأزهرء هو الشيخ على عبده إسماعيل. 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير لك 


(المفاصلة الشعورية) ( والعهد المكى ) وتوضيح هاتين القاعدتين كما يلى : 

أ- المفاصلة الشعورية : ش 

ويعنى بها تغير العقيدة والإيمان بكفر امجتمع وباقى المعتقلين ولكن الواجب ألا نضع 
اللؤلؤة فى عنق الخنزير» فالعقيدة لؤلؤة » ولا يجب أن ينتمى إليها إلا من آمن بها ظاهرًا 
وباطناء أما من لم يؤمن بها فهو خنزير . ولكن هناك ضرورة حركية توجب مراعاة شعور 
من يصلى من الشعب فلا يصدم بأنه كافر» بل نطبق عليه مبدأ المفاصلة الشعورية » 
فنصلى خلفهم فى الظاهر فقط» بأن ينوى أجدنا الصلاة منفردًا خلف الجماعة » فيتبع 
إمامها فى الظاهر ولكنه فى نفسه متبع إذا لم ينو الصلاة خلفه ولابد من مفاصلته 
وجماعته فى أنفسنا امل اخترريةة وعند المواجهة يصرحون بكفرهم » كما جاء على 
لساتهم 0 
ب- العهد المكى : 

وهو يمثل عهد الاستضعاف وعدم التمكين» وترك إظهار الشعائر ولهذا العامل يرى 
أصحاب هذا الرأى جواز أكل ذبائح المشركين » وزواج نسائهم » وذلك بأنه بسبب كفر 
ا مجتمع . فمن العقيدة عندهم أن يؤخذ الدين بصورته التى نزلت على النبى يله فتؤخحذ 
الأحكام على مراحل كما كان فى أول الإسلام وقاسوا عليه ما يعيشون فيه من 
استضعاف » فإن تمكنت الجماعة من الوصول إلى السيلطة وحكمت بالإسلام أخذت با 
كاقاقى اللنية الأرراء وى .هيد الشكق» وعاداتزا قن :عدر الاستظبافة قلط جرم 
الذبائح ولا المشركات ءولا تجب صلاة الجمعة ولا العيدين» ولا يجوز الجهاد » بل يجب. 
كف الأيدي وعدم رد العدوان وغير ذلك من الأحكام التى تنزل إلا بالمدينة فى عهد 
التمكين» وما يعرف بالمفاصلة الشعورية » والعهد المكى يسمى ( الحركة بالمفهوم ) وهى 
جزء من العقيدة يكفر من أنكر مراحلهاء وبالتالى يكفر من لجأ إلى القوة .فى. عهد. 
الاستضعاف » ومن خرج عن نظام الحركة بالمفهوم » وأعلن المفاصلة الكاملة للمجتمع » 
ولهذا فإن الطائفة الأولى (التكفير. والهجرة) تعد كافرة» ولكن لا يصرحون بهذا إلا 
للخاصة » أخذا بقاعدة المفاصلة الشعورية . 


بت البدر المنير في الرد على فتنة التنكفير 


ثم ماذا؟ تزعزعت هذه العقيدة فى نفوس بعضهمء وذلك من باب إباحة الصلاة 
خلف من يعتقدون كفره » فخرج من هؤلاء قلة تركت الحركة بالمفهوم » وأعلنت المفاصلة 
الكاملة » لما فى الحركة بالمفهوم من كفر صريح يتمثل فى استباحة ا محرمات » والشهادة 
بغير الحق» وإلباس للحق بالباطل . وبناءٌ عليه قرر أصحاب المفاصلة الشعورية أمرًا 
وأصدروا بيانًا فيه : 

( لا نصلى خلف من لا نطمئن إلى صحة عقيدته » لأن صلاتنا خلف من لا نعلم أو 
نشك فى صحة عقيدته أو لم تستقر لديه العقيدة تشهد لهم بأنهم كاملو العقيدة » ولكن 
تبين لهم أن هذا التحول يحول دون انتشار دعوتهم ويكشفهم : فأخذت هذه الفئة مرة 
ثانية بالحركة بالمفهوم » ولكنها لا تصرح بهذا التحول للجميع » وعلى هذا فقد ترتب على 
العدول عن المفاصلة الكاملة والعودة إلى (الحركة بالمفهوم ) انشقاق فى الفكر فنشأ فكر 
آخر تمسك بالمفاصلة الكاملة » وحككم بكفر من عاد إلى الحركة بالمفهوم ونشأت أيضًا 
أفكار أخرى بعضها يرجئ الحكم الشرعى إلى يوم القيامة مع الأخذ بالمفاصلة الكاملة 
احتياطا » البعض الآخر يرى كفر من يخالفهم حتى فى الجزئيات » عملا بقاعدة عندهم 
تقول ( بتكفير من لم يكفر الكافر ) وقد ترتب على هذه القاعدة تضريح أصحاب 
المفاصلة الكاملة ( جماعة التكفير والهجرة) بكفر الفئات الأخرى وعلى الأخص أصحاب 
المفاصلة الشعورية ومنهم من كفر بالمعصية عموما وخالفهم البعض فكفر بالإصرار عليها 
أو مرتكب الكبير فقط ومنهم من أعلن كفر جميع المسلمين ومنهم من توقف فى الحكم 
عليهم أى ليسو بمسلمين ولا كافرين حتى يتبينوا حالهم وهكذا صارت جماعة التكفير 
منذ نشأتها جماعات وأهواء وآراء وفى ظل ذلك التخبط والانقسام كانت ( جماعة 
التكفير والهجرة) وأخذت الفكرة تترقى تدريجيًا ويتسع نطاقها فى التكفير ليشمل كل 
من عداهم من جمهور الناس حتى تغالوا فى ذلك وكفروا كل من أصر على المعصية » 
وأخذوا يقررون المبادئ» ولكن ماذا جدث بعد؟ 

عندما نوقش أعلم رجل فى وسط هؤلاء الشباب وأول إمام لهم وهو الشيخ على عبده 
إسماعيل اقتنع أن الحركة بالمفهوم تنطوى على استحلال الحرام والحكم بما لم ينزل اللّه» 


الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير الت 


فطلع على أصحابه بأن الذين ابتدعوا الحركة بالمفهوم قد كفرواء لأن الحكام يشرعون فى 
المصالح الدنيوية والعقوبات » وهذا كفر ومن باب أولى يكفر من يشرع فى العبادات كالقول . 
باستحلال زواج المرتدة عن الإسلام بدعوى أنها مشركة فى عهد الاستضعاف . 

وما إن أعاد هذا الرجل النظر فى قضية تكفير المسلمين ثم قرأ كتاب ( الفصل فى 
الملل والأهواء والنبحل ) لابن حزم وناقش الشيخ ( حسن الهضيبي )20 وقرأ بحث ( دعاة 
لا قضاة ) قام هذا الشاب بعد صلاة العصر وخلع ثوبه وأعلن أنه ينخلع من التكفير» كما 
يخلع هذا الثوب وأوضح الأسباب للمصلين خلفه وهنا رُمِىَ بالكفر من أحد شباب هذا 
الفكر وهو « شكرى أحمد مصطفى » زعيم جماعة التكفير ‏ وكان فى أوائل الثلاثينيات 
من عمره وذلك فى أثناء القبض عليه سنة ١476‏ وكان طالبا فى كلية الزراعة وهو الذى. 
تزعم بعد ذلك إمامة ما سموه (جماعة المسلمين ) والتى أخذت فى إرساء مبادئها فيما 


بعد 20 , 


() حسن الهضيبى المصرى : المرشد العام للإخوان المسلمين بمصر » ولى القضاء فى مدينة أسيوط » ثم كان ' 

مستشارًا قضائيًا » ولما اغتيل زعيم الإخوان حسن البنا سئة 945١م‏ اتجهت الأنظار إلى الهضيبى » واخقيار 
سنة ١50١م‏ خخلقًا له » سجن من سنة 4 ١98‏ - 807١م‏ » وأعيد إلى السجن 5514 ١م‏ » وأطلق صراحه 
بعد وفاة الرئيس عبد الناصر سنة ١41١م‏ » فأقام منزويًا فى داره بالقاهرة حتى توفى سنة 177١م‏ . انظر 
« الأعلام » للز ركلى 7١5/9‏ - ط السادسة . 

(,) نقلا عن كتاب شبهات التكفير د / عمر بن عبد العزيز القرشى ص -.١‏ 84. 


الباب الثاني 
ون ديصت 


ويشتمل على : 
الفصل الأول : مفهوم الكفر 
الفصل الثاني : مفهوم الايمان 
الفصل الثالث : صلة العمل بالايمان 
الفصل الرابع : بين الكفر والإيمان 
الفصل الخامس : ما يثبت به عقد الإسلام 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصجح 15 


إلبطيك “كن 
مفهوم الكفر 
ل أولا : الكفر لغة : ش 
هو الستر والتغطية » فالعرب تسمى الليل كافراء لأنه يستر الأشياء ويخفيهاء 
وتسمى الفلاح كافرا لكل شط انلوقي الزرات م اوس عالتبا أعلمواً 
ا فيه ييا لَب وَكَوُ هاخا يتك وَتكثْ فى الأول الور كل عت 
َعَبَ الْكُثَارَ م74١"‏ ومغنى الكفار هنا « الزراع » ومنه سمى الكافر لأنه يستر نعم الله 
عليه :وبع 'الكقر بالل رو كفن" النعتةء: أ تعد ها وعدم الشكن عليها قال العالي: 
مالو نا بعل كفروت»”" . ظ 
0 الكفر شرعًا : ظ 
كما هو فى اللغة - نقيض الإيمان وهو إنكار شىء مما جاء به النبى يل ووصل إلينا 
بطريق يقينى قاطع » ومن كفر بشىء مما يجب الإيمان به يسمى 9 كافرا 06" » والسبب فى 
تسمية الخارج عن الإيمان كافرا ء أنه يرى أدلة التوحيد وما يدعوه إلى الإيمان بربه عز وجل 
ثم يصر مستكبرا على باطله وكفره كما قال تعالى عن فرعون على لسان موسى ملق 


لت 16 أل امتؤلء إلة.رث السموت والارض سار 5[ 
يك ظ 
وقال عن فوته © للا وسصدوا جا راتتقت) أشني نللنا وفنا مالظ كيت 02 
عيب »7 .. ظ 


0 _- 


دوعر 
0 0 01 المح ري 
لاظنك يلفرعوت . 
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.7١ سورة الحديد : الأية‎ )١( 

(1) سورة القصص : الآية 44. 

() لسان العرب لابن منظور ص /157-/. 
(4) سورة الإسراء : الأية .1١1‏ 

(5) سورة النمل : الآية ١4‏ . 


ك2 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


فقد تيقنت أنفسهم أن الآيات التى جاء بها موسى هى آيات الله حقا وصدقاء 
ولكنهم جحدوا وأنكروا وكابروا وردوا الحق عن علم وبصيرة() 

0 أنواع الكفر : 

الكفر فى لسان الشرع يطلق على معنيين أحدهما : كفر عقيدة والآخر كفر عمل . 

كفر العقيدة : هو عدم الإيمان بما يجب الإيمان به من وجود الله ووحدانيته وبما 
يجب له من صفات الكمال والجلال وبالعقائد الأخرى . . 

كفر العمل : كجحد معروف وعدم شكره ومنه قوله تعالى : فمن ب / مرح 
لصحت وهو مُزْمنُ فَلَا كثرانَ لسَعي.# وقول النبى كَِةِ فى النساء « ورأيت النار 
فلم أر كاليوم منظرا قط » ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال بكفرهن ») 
قيل أيكفرون بالله ؟ قال : يكفرن العشير ويكفرن الإحسان » لو أحسنت إلى إحداهن 
الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خخيرا قط 6(). وأخطره جحد نعمة الله 
ماس 7 - سس مويرم 27 2 
قال تعلى : «إلين سَكرْئْرُ لأرِيدَئُح وكين كَدَم إِنّ عدن لنييئ4". 

وكذلك قوله تعالى - فى شأن سليمان لما أحضر له عرش ملكة سبأ -: هَددًا من 
فَضْلٍِ وق لبلوق -أشكر أم كف ومن شَكرَ إَِا شك نفسو مَمَن كفرٌ وَإِنَّ رق عَوهٌ 
2 عدي (؟) 
و4 3 3 
كفر» لا يراد به الكفر المخرج من الملة والشرك الأكبر المخرج عن الإسلام الذى تجرى عليه : 
أحكام الردة والعياذ بالله تعالى . 

وقد قال البخارى باب كفران العشير وكفر دون كفرء وقال ابن القيم الكفر نوعان ٠‏ 
كفر عمل وكفر جحود وعناد » فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول عَكَلِْدِ جاء به من 


00000 
02 أخر جه اليخارى ومسلم. 

سورة إبرأهيم : الأية : /ا. 

05 سورة النمل : الآية .4٠‏ 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح او 


عند الله يعوو وغيادا من أسناء الزي وصفاتة وافعاله: واكام وهنا« الكقر يضاد 
الإيمان من كل وجه. ٠‏ 

وأما كفر العمل : فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده » فالسجود للصنم 
والاستهانة بالملصحف 5 النبى كله وسبه يضاد الإيمان . 

وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فمن الكفر العملى قطعا ولا يمكن أن ينفى 
عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه : فالحاكم بغير ما أنزل الل كافر وتارك 
الصلاة كافر بنص رسول اللَّه يَكِ ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن 
يسمى اللّه سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الل كافرا ولا يطلق عليه اسم الكفرء وقد 
نفى رسول الله ككٍ الإيهان عن الزانى والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه . 
وإذا نفى عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل » وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد 
وكذا قوله يَكلهٍ : ومن أتى كاهنا فصدقه, أو امرأة فى دبرها فققد كفر بما أنزل على 
محمد كله . فهذا كفر» وكذلك قوله يكل : ولا ترجعوا بعدى كفارا يضرب 
بعضكم رقاب 0 فهذا كفر عمل . وقوله : «إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر فقد 
با ا 

وقد سمى الل تعالى من عمل يعض كتابه وترك العمل يبعضه مؤمنا ما عمل به فقال 
تعالى : «وَِدْ أَحَذْنَا سِكَفَكٌْ لا صَْفْكوْنَ ومآءك ولا حجن الَفْسَكْم ين ديترك:» 
إلى قوله : #وْما ألّهُ سَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ74' . فأخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذى 
أمرهم به والتزموه وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج 
بعضهم بعضا من ديارهم » ثم أخبر أنهم عصوا أمره» وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم 
ننتدياري + فهذا كنزح أبا أحدعليهم فى الكنات عم .أخبر أنهم يدون من أسر :مق 
)١(‏ “رواه الترِذى. 
(5) رواه البخارى. 


(9) رواه البخارى. 
(؟) سورة البقرة : الآية 6.م/-866. 


0 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


ذلك الفريق » وهذا إمان منهم بما أخذ عليهم فى الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا من 
الميئاق » كافرين بما تركوه» فالإيمان العملى يضاده الكفر العملى» والإيمان الاعتقادى 
يضاده الكفر الاعتقادى وقد أعلن النبى يَكٍِ ما قلناه فى الحديث الصحيح « سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر» ففرق بين سبابه وقتاله» وجعل أحدهما فسوقا لا يكفر به 
والآخر كفرا ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملى لا الاعتقادى وهذا الكفر لا يخرجه من 
الدائرة الإسلامية والملة بالكلية » كما لا يخرج الزانى والسسارق وشارب الخمر من الملة وإن 
زال عنه اسم الإيمان . 0 ظ 

وهذا التفصيل هو قول الصحابة لذ هم أعلم الأمة بكتاب اللّه وبالإسلام وبالكفر 
ولوازمها » فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم » فإ المتأخرين لم يفهموا مرادهم فاتقسموا فريقين : 

- فريقا أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود فى النار.. ش 

- وفريقا جعلوهم مؤمنين كاملى الإيمان» فهؤلاء غلوا وهؤلاء جفوا وهدى الله أهل 

السنة للطريقة المثلى والقول الوديظ الذى عو فى المذاهب كالإسلام فى الملل )0©. 
٠‏ 0 انقسام الكفر إلى أصغر وأكبر : 

واعلم أن الكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان فها هنا كفر دون كفر ونفاق 
دون نفاق وشرك دون شرك » وفسوق دون فسوق وظلم دون ظلم . 

قال سفيان بن عبينة :عن هشام عن طاوس عن ابن عباس فى قوله تعالى «َإوَمَن ل 
يحكر يمآ أرَلَ أنَهُ وكيك هُمْ الْكَرونَي27 ليس هو بالكفر الذى يذهبون إليه» 
وعنه أيضًا قال» هو بهم كفر» وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال فن.رواية أخرى عن : كف رلا يتقل عن اكلة » قال طاوس : ليس بكفن يتقل عن 
الملة ؛ وقال عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق » وهذا الذى قاله 
عطاء بين فى القرآن لمن فهمه ؛ فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزله كافرا وسمى 
17د كرام رليين الكااراة كلق جل برراء بو وني الكافر ظالما» كما قال 


)200 كتاب الصلاة لابن القيم ص 484» ممة ضمن مجموعة الحديث 55 2 دار الريان للتراث 5 
() سورة المائدة : الآية 4 4. 


الباب الثانى : مفاهيم ينيغى أن تصحح 1:6 


تعالى : هل وَالْكيرونَ هم هُمْ الظيلبون وسمى متعدى حدوده فى النكاح والطلاق والرجعة 
والخلع ظالما فقال وز يد ا لد تم عد : »]١‏ وقال عن 
نبيه يونس : «لَا إِلدَ إلا أن للب ره لعُدِلِمِينَ20. 
.. فالكفر كفران والظلم ظلمان والفسق فسقان» وكذا الجهل جهلان : جهل كفر 
كما فى قوله تعالى مِخْذٍ الْمَثٌْ وأ بِآلْمرْفٍ وَأعَرض عن هيت »27 

روكب عر كد عزر اه سان يز رقن جيه عن اث رارض يتدارة لذو بهاذ 
ون 7 كذلك: الشرك شركان : شرك ينقل.عن:الملة وهو الشرك 
الأكبرء وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو شرك العمل كالرياء قال تعالى 

فى الشرك الأكبر : م ِنَم مَن شْرِك أله و قفد حَرَّم أ اله مكف الجنةدو موه ألكاذي) 
#ومن شرك يللد 0 وه ال طلا ليد أو تَهى يو آريمُ في ” : 
َحِقٍ 206 ومن الشرك الأصغر قوله يكل : :من .حلف بغير الله فقد أشرك 006 , 

ومعلوم أن حلفه بغير اللّه لا يخرجه عن الملة ولا يوجب له حكم الكفر فانظر كيف 
انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم والجهل إلى ما هو كفر ينقل عن الملة » وإلى ما لا 
ينقل عنها . 

وكذا النفاق نفاقان : نفاق اعتقاد ونفاق عمل » فنفاق الاعتقاد هو الذى أنكره اللّه 
على المنافقين فى القرآن وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار» ونفاق العمل كقوله يك 
فى الحديث الصحيح : (آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائثتمن 
خان )0", 


09 سورة الأنبياء : الآية /9./. 
(؟) سورة الأعراف : الأية .١99‏ 
وم) سورة النساء : الآية /الا. 
(4) سورة المائدة : الآية ؟7. 
(ه) سورة الحج : الآية ا". 

(79) رواه أحمد. 

(7) رواه البخارى فى الصحيح. 


ان البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


« أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
حل جو الى بووا رجا ار كرحي وراد روا از ارو اتيج ابر 
وإذا اثتمن خخان 200 

« فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ 
صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم » فإن الإيمان ينهى المؤمن عن 
هذه الخلال فإذا كملت فى العبد ولم يكن ما ينهاه عن شىء منها فهذا لا يكون إلا منافقا 
خالفيا 5 


)١(‏ رواه البخارى. 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 8-565؟ ضمن مجموعة الحديث - ط دار الريان ص486 : 48.1 


بتصرف يسير . 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح اه 


أنواع الكفر الأكبر 

ه فالكفر الأكبر أنواع : 

-١‏ كفر التكذيب : وهو اعتقاد كذب الرسل » وهذا القسم قليل فى الكفار» فإن 
الله تعالى أيد رسلهء وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام الحجة وأزال به 
المعذرة » قال تعالى عن فرعون وقومه : مَل وَيحَحَدُوأ يبا وَاسْيَفَنئهآ أ 21 ج010 . 

وقال الله - تعالى - لرسوله كَل : جو ل بيئك وكين الَيينَ يلاتٍ أغَه 

9- كفر إباء واستكبار : مثل كفر إبليس : ومن هذا كفر من عرف الرسول ولم 
ينقد له إباء واستكبارًا وهو كفر أعداء الرسل كما قال تعالى عن فرعون وقومه : «وأبْرِينٌ 
لسرن مما وَمَرْمهُمَا لنَا عَليدوت27 ٠‏ 

ومنه كفر أبى طالب فإنه صدقه ولم يشك فى صدقه » ولكن أخذته الحمية أن يرغب 
عن ملته وخشى قومه . 

#- كفر إعراض : مثل من يعرض عن الرسول يَلْةٍ لا يسمعه ولا يصدقه ولا 
يكلمة ولا يواليه ولا يعاديه :ولا يصعى إلى .ما جاء به البئة. 

4- كفر الشك : حيث لا يجزم بصدقه ولا بكذبه بل يشك فى أمره وهذا لا 
يستمر شكه إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر فى آيات صدق الرسول جملة وأما مع 
الثقانة إليها وتطيىء ونه لك ييه ...معد حبك الأنها سعارقة للستدق:: 

ه- كفر نفاق : وهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوى بقلبه التكذيب وهذا هو النفاق 
الأكبر©؟) . 


دوم سورة النمل : الآية .١4‏ 

00 سورة الانعام : الآية لالا. 

0 سورة المؤمنون : الاية /ا2. 

50 شبهات التكفير د/ عمر بن عبد العزيز ص 57-517. 


ىه البدر المنير في الرد على فتئنة التكفير 


0 الشرك الأكبر امخرج من الملة : 

وهو الذى قال الله تعالى عنه : إن أنه لا يَمْفٌْ أن مِشْرَكَ يوء وَيمْفْرٌ مَا مون ذَلِكَ 
لمن 242452" . 

ل] وهو أربعة أنواع وهى : 

-١‏ شرك الدعاء : قال تعالى : دبا مُسكبوأ في الذاك د وأ أله َه عنصي لَه لزي 

لما يحَمَهُمَ ِل لير 8 ِ ل 06 7 

؟- شرك النية والإرادة 00 “قال تال : «ومن كن نيك الشيزة الذي 
وَزِيِكَئًا تِ ِلَتِمَ أَعَملهم فيا وَهُرٌ فيا نا لاحمو © أْلَيَكَ الْدنَ تن م في الأدرة 
1 ات كانرا يعَمَلُون4 ”7 . 

# شرك الطاعة : : قال تعالى « انوأ حارم هم أربحانا سن 
دوي أده ” 3 وفى الحديث عن عدى بن حاتم حين سمع رسول اللّه كِهِ يقرأ هذه 
الآية قال : فقلت ا 0 :الى وم خزدر عليمي الحلال رار لوم 
الحرام 0 فتلك 02 0 2 
حللوا وحرموا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث 
5 0 5 : 0 0 5 ن 
اطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتخريم ما أحل الله » ويكونون على وجهين : 

أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل فيعتقدون تحليل 
ما حرم الله » وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤسائهم مع غلمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا 
)١(‏ سورة النساء : الأية .١١5‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت : الآية 58. 
(١؟)‏ سورة هود : الأية 5-1/8لا. 
(4) سورة التوبة : الآية ."1١‏ 


49 صحيح رواه الترمذى. 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح 3ه 


كفر » وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من 

اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك » دون ما قاله 

الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. ش 
والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم 

أطاعوهم فى معصية اللّه كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص 

فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيح عن النبى يك أنه قال : 

«إنما الطاعة فى المعروف » . وقال : ( على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم 

يُؤمر بمعصية ) . وقال : ( لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ) . وقال : ( من أمركم بمعصية 

فلا تطيعوه ). 
ثم ذلك امحرم للحلال وا محلل للحرام إن كان مجتهدا قصده اتباع الرسول لبد لكن 

خفى عليه الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع » فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل 

يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول يل 
ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول ككْةِ » فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى 
كَ ع 

ذمه الله» لا سيما إن اتبع فى ذلك هواه ونصره باللسان واليدء مع علمه بأنه مخالف 

للرسول يكل فهذا شرك ويستحق صاحبه العقوبة عليه2© . 
وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية© : كيف كانت تلك الربوبية فى بنى 

إسرائيل ؟ قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب اللَّهِ ما أومروا به ونهوا عنه فقالوا : لن. 

نسبق أحبارنا بشىء فما أمرونا به اثتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرخال 

ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهه”" . 

.ال١‎ 7.6 الإيمان لشيخ الإسلام أبن تيمية ص‎ )١( 

)١(‏ أبو العالية : عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة بالتصغير» ابن عبد اللّه بن جدعان أبو بكر القرشى التيمى 
الإمام الحجة الحافظ ‏ ولد فى خلافة على أو قبلهاء أدرك ثلاثين من الصحابة وكان مفتيا صاحب حديث 
وإتقان » وثقه أبو زرعة وأبق حاتم » توفى سنة لا١اها.‏ « سير أعلام النبلاء ) (88/5)» و( تهذيب 
التهذيب » (7057/6). 

(*) الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص5". 


نتنة الت عر 
البدر المنير في الرد على فتئة التكفير 
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جين | سن 


ىج ساس ع عر 
قال تعا ألم ف رن أنه أندادا نحبو: 
5: قال لى:: ومرى الئاس من رن 7 22 18 


رةه 


1 3 
يد لعبد بينه وبين الله 
٠ | 5‏ 3 1 ع ١‏ : 8 ويد ْ 
9 1 ما: فى عبادة الله وحده لا شريك له : أو جعل 
فالشرك عموما: ِ 


1 , أل ماعة فذلك من الكفر . 
/ لشفا 
وسائط ب عوهم ود أ 


1١67ه سورة البقرة : الآية‎ )١١ 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح 56 


الإيمان لغة 

الإيمان له فى لغة العرب استعمالات : 

-١‏ فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أى إعطاء الأمان وأمنته ضد أخفته وفى 
الكتاب 0 وَءَامََهُم ين حَوفِ؛ [قريش : ؛ ] . فالأمن ضد الخوف . 

- وتارة يتعدى بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق وفى التنزيل : وما أنتَ 

بِمَؤّمِنِ 0 [يوسف: 7ع أى بمصدق لنا. 

0 الإيمان شرعا : 

ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعى هو اعتقاد وقول وعمل قال الإمام 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى”") 

( والإيمان فى لسان الشرع هو التصديق بالقلب و العمل بالأركان)”") 


وقال الإمام البغوى” " : (.اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة 


على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة)7©) 


١‏ أبى القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى » يلقب بشيخ الإسلام » وبقوام السنة » ولد سنة 
/ه 4ه بأصبهان , طاف البلاد فى طلب العلم , له مؤلفات كثيرة منها : 9 المعتمد فى التفسير) فى عشر 
مجلدات » وفى العقائد : 9الحجة فى بيان المحجة» » وهو من أهم كتب الاعتقادء توفى سنة هاه . 
و سير أعلام النبلاء؛ .)81/9١(‏ 

() مسلم بشرح النووى ص .١45‏ 

() البغوى : هو الإمام محمد بن الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوى » ركن الدين الملقب ب 9 محبى 
السنة » » وقيل : لقب بذلك لأنه لا صنف شرح السنة رأى رسول الله يك وقال له : « أحييت سنتى بشرح 
أحاديثى ؛» ولد سنة 478هء وله مصنفات كثيرة ؛ منها شرح السنة » ومعالم التنزيل» والجمع بين 
الصحيحين » توفى سنة ١٠١هه.‏ 

(؟) شرح السنة .58//١‏ 


5ه البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


وروى الإمام اللالكائى عن الإمام البخارى قوله : « لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف فى أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص )20 . 

لا مراتب الإيمان : 

قال الخطابى( : ( إن الإيمان الشرعى اسم لمعنى ذى شعب وأجزاء له أدنى وأعلى » 
فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها والحقيقة تقتضى جميع شعبها وتستوفى جميع 
أجرائها7 .. ) 

إذن حقيقة الإيمان واستكماله لا تكون إلا بأداء الفرائض 5 امحارم أما اسم 
الإيمان وحكمه فيشمل كل من دخل الإيمان وإن لم يستكملهء وهكذا ( الأمور كلها 
يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها ء ثم يفضل بعضهم فيها بعضاء وقد 
شملهم فيها اسم واحدء من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة» وراكع 
وساجد » وقائم وجالس » فكلهم يلزمه اسم المصلى » فيقال لهم مصلون » وهم مع هذا 
فيها متفاضلون » وكذلك ضناعات الناس» لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم فى 
تأسيسه وآخر فى نصفه وثالث قد قارب الفراغ منه قيل لهم جميعا بناة » وهم متباينون فى 
بنائهم » وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول دار فدخلها أحدهم » فلما تعتب الباب أقام 
0 0 00000000 
وبعضهم فيها أكثر مدخلا من بعض فكذلك المذهب فى الإيمان .. هو درجات ومنازل » 
وإن سمى أهله اسما واحدا)©) 

فالمؤمنون متفاوتون فى مراتب إيمانهم فمنهم من معه. أصل الإيمان دون حقيقته 
الواجبة ومنهم من بلغ درجات الكمال الواجب 55 الات 


م فتح البارى .١ 47/١‏ 

(؟) هو الإمام الحافظ اللغوى أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابى » ولد سنة 6 لاهء وأخذ الفقه 
على مذهب الشافعى عن أبى بكر القفال» ومن أشهر تصانيفه : «غريب الحديث ») » و( شرح سان أبى 
داود غ)» توفى سنة .8.لاه سير أعلام النبلاء ) 0/10. 

سم معالم السنن للخطابى. 

() الإيمان لأبى عبيد ه75-10. 


الباب"الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح /اه 


9 أولا : أصل الإيان ( الإيمان الركن ) : 

ويمكن أن يطلق عليه الإيمان المجمل أو مطلق الإيمان؛ والمقصود به الحد الأدنى من 
الإيمان الذى هو شرط صحة الإيمان والنجاة من الخلود فى النار فى الآخرة إن مات على 
ذلك » وبه تثبت الأحكام من فرائض ومواريث وهذا الإيمان غير قابل للنقصان» لأن 
نقصانه يعنى خروج الإنسان عن اسم الإيمان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل هذه 
لمزتبة (.. قعامة الناس إذا أسلموا بعد. كفر. أو ولدوا على الإسلام »: والتزّموا شرائعه » 
وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل؛ ولكن دخول 

حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك)7) 

وقال الإمام المروزى”' : ( الكفر ضد أصل الإيمان» لأن للإيمان أصلا وفروعا فلا 
يغبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان .. فإن قيل : فالذى زعمتم أن النبى كله أزال عنه 
اسم الإيمان ...هل فيه من الإعمان شىء؟ قالوا :نعم أصله ثابت ولولا ذلك لكفن)29 . 

وأصل الإيمان يشمل ثلاثة أمور: (قول القلب» وقول اللسان؛ وأصل أعمال 
القلوب ) 

: قول القلب وعمله‎ - ١ 

الإمان أصله فى القلب: قال عر وجل : وَل يدخْلٍ الكنُ فى مأري) » 
[الخجرات : ١4‏ ] » وقال تعالى : و11 لَه حَيب 154 لمق ويه ف 35> 
[ الحجرات : ٠١‏ » وقال أيضًا : إلا م من 0 وَكَلسْمُ مُظمَين لمن [ التحل : 


5 


» وقال يك : ويا معشر من آمن بلسائه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه)”؟ . وقول 


2 


)١(‏ الإيمان ص 17ه76. ا 

5 المرورى + هو العام أبو غِيد الله محمد بن نص ر الرووى» ولد يبغداد سنئة 57١٠٠هء‏ أشاد بذكره كل من 
الخطيب البغدادى وابن كثير وابن الجوزى » ووصفوه بكثرة الترحال فى طلب العلم . ظ 
وله مؤلفات كثيرة ؛ منها : الإجماع , اختلاف الفقهاء » تعظيم قدر الصلاة » وغيرها . توفى سنة 4 9 هع 
وانظر: ( سير أعلام النبلاء ) » ( تاريخ بغداد ). 

(9؟) تعظيم قدر الصلاة 5117/1. 

(5) رواه احمد وأبوداود وصححه الألبانى فى صحيح الجامع /808. 
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يدخل تحت عمل القلب قال شيخ الإسلام : « الإيمان أصله الإيمان الذى فى القلب ولابد 
فيه من شيئين : تصديق القلب وإقراره ومعرفته ويقال لهذا قول القلب » قال الجنيد بن 
محمد : (التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب ) . فلا بد فيه من قول القلب 
1 وعمله » ثم قول البدن وعمله » ولابد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله وإخلاص 
العمل للم وعله» وتركل القلن علق الله وده وغير ذال تمن اعمال القائب الى رحبا 
الله ورسوله وجعلها جزءا من الإيمان )27 . 

ويقول أيضا : ١‏ الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم لهء ولا يكون العبد مؤمنا إلا بها)2©0. 

ويقول الإمام المروزى «أصل الإيمان هو التصديق وعنه يكون الخضوع» فلا يكون 
مصدقا إلا خاضعا ولا خاضعا إلا مصدقا وعنهما تكون الأعمال ؛)7) 

ويتضح لنا من النقل السابق أن العلم والمعرفة والتصديق ( أى قول القلب ) إن لم 
يصحبها الانقياد والاستسلام والخضوع ( أى عمل القلب ) لم يكن المرء مؤمنا بل تصديق 
هذا شر من عدمه لأنه ترك الانقياد مع علمه ومعرفته ودليل ذلك ما وصف الله به إبليس 
بقوله محَلَفَتن ين نار [ الأعراف : ٠ ] ١١‏ وقوله : مرك لَْحْرستَهُمَ م4 [ ص : 
م » فأخبر أنه قد عرف الله ولم يخضع لأمره فلم تنفعه تلك المعرفة وكذلك شهادة الله 
على قلوب اليهود أنهم يعرفون النبى يَكةٍ قال تعالى : «ِقَلَمًا جآءهم ما عَرَقُوأ 
حدروأ بوه [ البقرة : » وقال : 9# يعْرِهُونم اك يعون َه هم 46 [ البقرة : ]ع 
وقال : «اليَكْْمُونَ الح وه يَمَلَمُونَ [ البقرة : 145 ] » فشهد على قلوبهم أنها عارفة 
عالمة بالنبى كَلِيةٍ ولم يوجب لهم اسم الإيمان بمعرفتهم وعلمهم بالحق إذا لم تقارن 
)١١(‏ الإيمان لابن تيمية 5/ا١.‏ 
00 الإيمان لابن تيمية 55١‏ 
(0) تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 
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معرفتهم التصديق والخضوع لله ولرسوله بالتصديق له والطاعة (©. 

؟- قول اللسان : 

وقول اللسان هو الشهادتان » وقد اتفق أهل السنة على أن النطق بالشهادة شرط 
لصحة الإيمان قال الإمام النووى تعليقا على قول النبى يَكةٍ «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا يحقها 76©. وفيه أن 
الإيمان شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهما ء واعتقاد جميع ما أتى به النبى 86(" . 

وقال أيضًا : ( واتفق أهل السنة من ا محدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذى 
يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد فى النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام 
اعتقادا جازما خاليا من الشكوك » ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما لم يكن 
هن أمل القيلة ميا 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين 
1 ر(ه) 
فهو كافر) © . 

وقال : فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو 
كافر باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجميع علمائها ..29 . 

وقال : إن الذى عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر لم ينفعه ما 
فى قلبه من المعرفة » وأن القول من القادر عليه شرط فى صحة الإيمان2" . 

وقال الحافظ ابن حجر : ( فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين)© . 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 
(1) متفق عليه. 
(5) مسلم بشرح النووى .7١7/١‏ 
(14) مسلم بشرح النووى .١145/١‏ 
(5) الإيمان لابن تيمية. 
(1) السابق. 
(9© الصارم المسلول 06 
(8) فتح البارى .47/١‏ 
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لا ثانيا : الإيمان الواجب : ش : 

وقد يقال عنه الإيمان الكامل » أو الإيمان المفصل أو الإيمان المطلق أو حقيقة الإيمان» 
ويكون صاحبه ممن يؤدى الواجبات ويجتنب الكبائر وهو من وعد بالجنة بلا عذاب قال 
المروزى : (إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين : 

اسم يلزم بالخروج:من ملل الكفر والدخول فى الإسلام ( أصل الإيمان ) واسم يلزم 
بكمال الإيمان وهو اسم ثناء وتزكية يجب به دخول الجنة والفوز من النار"© . 

وقال ابن تيمية : ومن أتى. بالإيمان الواجب استحق الثواب » ومن كان فيه شعبة 
نفاق » وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيد » وإيمانه ينفعه اللّهِ به ويخرجه به من النار ( إن 
دخلها ) ولو أنه مثقال حبة من خردل» لكن لا يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد 
الجنة بلا عذاب )29 .. 

وقال فى قوله تعالى : م« أوْليِكَ لِك ادن 0 وَأَوليِكَ هُمْ لْمنقُونَ 4 [ البقرة : لالا١‏ ] » 
وهؤلاء هم المتبعون للكتاب كما فى قوله تعالى : قم 1 1 0 
سق * طه :58 ١ع.‏ 

وإذا لم يضل فهو متبع مهتد وإذا لم يشق فهو مرحوم وهؤلاء هم أهل الصراط 
عليهم ولا الضالين .. فتبين أن أهل رهبة اللّه يكونون متقين لله» مستحقين لجنته بلا 

5 + م 5 5 7 7 5 200 ةم ريط 0-1 35 15 

وقال أيضًا فى حديثه على قوله تعالى : «دَالَتِ الََْابُ امنا كل ل تَوْمسوا #4 
[الحجرات : ]١4‏ ( ونفى الإيمان هنا هو من جنس قوله عليه السلام : ولا يزنى الزاتى ين 
يزنى وهو مؤمن .. ) أى أن المنتفى هنا هو الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان » وكذلك 
الأعراب لم يأتوا بالإيمان الواجب فنفى عنهم ذلك وإن كانوا مسلمين معهم من الإيمان ما 
(1) تعظيم قدر الصلاة للمروزى. 
0( الإيمان 1 
فيه الإيمان ١؟.‏ 


الباب الثانى : مفاهيم ينبغى أن تصحح 5١‏ 


يثابون عليه )20 .. 

وقال : «وإن هذا الرجل الذى أثبت له يكل الإسلام دون الإيمان فى قوله «أو 
مسلما » من جنس الأعراب المذكورين فى الآية فهو معه إسلام يئاب عليه ولكن لم يفعل 
الإيمان الواجب حتى يقال له مؤٌمن بدون قيد)(" . 

ل] ثالثا : الإيمان المستحب : 

أو“الإعان الكامل #المسفحيات + وهذه هن مرتبة الأحسان وصاحي هذه النرلة" له 
يكتفى بعمل الواجبات وترك ا محرمات بل يضيف إلى ذلك فعل المستحبات » وهذا حاله 
فى عامة الأعمال كالصلاة والحج والصيام والصوم والغسل وغيرها فالحج مثلا ( فيه أجزاء 

ينقص الحج بزوالها عن كمال الواجب ولا يبطل كرمى الجمار» والمبيت بمنى ونحو 

ذلك » وفيه أجزاء ينقص بزواله عن كماله المستحب كرفع الصوت بالإهلال» والرمل 
والاضبطاع فى الطواف الأول)27 . 

فمن أتى بالواجبات فقط فهو من أهل الإيمان الواجب ومن زاد على ذلك المستحبات 
فهو من أهل الإيمان المستحب وقد ورد فى القرآن ذكر هذه المراتب ( أصل الإيمان - 
الإيهان الواجب - المستحب). ٠ ١‏ 


له يك جر سل 


قال تعالى ثم ورا الْكتتبٌ لذبن أصَطْفِيَما من نّ عِبَادنا نا فتهي ظَالْمٌ 70 


عي يس 


رح مرو رر ل يا 


وَمنهُم مقتصِد ونم سَإِق بِالْحَيْرْتٍِ بِإِذْنِ اله ذلك هر الْفَضّلُ الكبر »* 
[فاطر: 77 » فالمسلم الذى لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه والمقتصد هو المؤمن 
المطلق الذى أدى الواجب وترك ارم والسابق بالخيرات هو المحسن الذى عبد اللّه كأنه 
زاموقت ذكز الله سيم الناس قن الميعاذ إلى هذه الثلاثة فى سورة الواقعة والمطففين وهل 


أتى وذكر الكفار أيضا”'؟ . وقال أيضًا : وهو مركب من أصل لا يتم بدونه ومن واجب 


. الإيمان لابن تيمية.‎ )١( 

0 الإيمان الأوسط .١07‏ 18. 

(مم الإيمان الأوسط. 

() الإيمان مه" وانظر الإيمان الأوسط. 
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ينقص بفغواته نقصا بي يستحق صاحبه العقوبة ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة . 
قال : فمن أجزائه ما إذا سو 0 وهو ترك 
الواجبات أو فعل المحرمات ومنه ما ينقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذى يزعم 
5 06 5 : تي 9 
المرجعمة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق 
د رابعًا : الإيمان يزيد وينقص : 
أجمع أهل السنة على أن الإيمان يتفاضل » وجمهورهم على أنه يزيد وينقص 
0 أدلة الزيادة والنقصان 
قال الله تعالى : هُوَ الَذِىَ أَنْلَ اَلسَكِنَهَ فى مُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ رادأ إِيمَنًا عَم 
را م ينجو ل مجروم 


إيملنيم 6 [ الفعح 4] »وال : طولذا يت علوم لم زادتهم ! انا [ الفعم 0 
وقال تعالى : وَإدَا م م أت سوره مَمِنهُرم تن يَقُولُ يكم دنه هزوم 5-6 ا 


بس معوم بوه 1 تبه 


لزت اموأ فزادتهم يمنا وهم نَسسَبسرونَ# [ التوبة : ١74‏ ع » وهذه صريحة بزيادة 
الإيمان وبثبوتها يثبت المقابل » فإن كل قابل للزيادة قابل للنتقصان ضرورة”"' 

وقال ابن بطال”” : ( فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقص)'”) 

وقال كله : « يخرج من النار من قال : لا إله إلا اللّه» وفى قلبه وزن شعيرة من خير 
ويخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وفى قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من 
قال : لا إله إلا اللّهِ وفى قلبه وزن ذرة من خير» . قال البخارى : وقال أبان : حدثنا قتادة 
حدثنا أنس عن النبى يَكلةِ : «من إيمان » مكان : ( من خير» رواه البخارى . ووضع 
البخارى الحديث تحت باب ( زيادة الإيمان ونقصانه ) وهو ظاهر الدلالة على تفاوت الناس . 
بما فى قلوبهم من الإيمان ( والمراد بحبة الخردل ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد)) 


.511/ الإيمان لشيخ الإسلام‎ )١( 

(5) فتح البارى .47//١‏ 

() ابن بطال : أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبى » له شرح على البخارى » ينقل عنه 
الحافظ فى الفتح كثيراء توفى سنة 44 4ه . انظر : الأعلام (5185/5). 

(9) مسلم بشرح النووى .١45/١‏ 

.77/١ الفتح‎ )©( 
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ومثل ذلك قوله عليه السلام : « من رأى منكم منكرا... » إلى قوله : « وذلك أضعف 
الإيمان ) رواه مسلم وقوله كَكٍِ لا إيمان لمن لا أمانة له ..) قال النووى ( فالقول الصحيح 
الذى قاله امحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ 
التى تطلق على نفى الشىء ويراد نفى كماله ومختاره » كما يقال : لا علم إلا ما نفع ولا 
مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة)(2 . 

فالذى يترك هذه المعاصى أكمل إيمانا ممن يقترفها وما استدل به أهل السنة على نقص 
الإيمان قوله يَكلةٍ عن النساء فى حديث طويل ١‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحدكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال « أليس 
شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها )9 . 

وعن عبد اللّه بن مسعود أنه قال « اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها» وعن أبى الدرداء 


وأبى هريرة (الإيمان يزداد وينقص)0©. 


.4/ مسلم بشرح النووى‎ )1١ 
. رواه البخارى‎ ١١ 
. مم رواه أحمد فى الإيمان‎ 
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صلة العمل بالإيمان 


اتفق أهل السنة على أن أعمال الجوارح داخلة فى مسمى الإيمان » ومن أدلة أهل 
البعة ليل وهال الأعبال تلن مهم الإكان: ٠‏ 

-١‏ قول الله عز وجل : وما كن أله لِيْضِيعٌ إِيمَتَكُة4 [ البقرة : ١4‏ ] ثبت فى 
سبب نزول هذه الآية كما فى حديث البراء الطويل وفى آخره أنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله تعالى مإوَمَا كن أَلَهُ لِيِيعَ 
ِيِمَدَكُم4 ووضع البخارى هذا الحديث فى مواضع ومنها ( باب الصلاة من الإيمان)7) 
قال الحليمى"'" : «أجمع المفسرون على أنه أراد صلاتكم إلى بيت المقدس» فثبت أن 
الصلاة إيمان» وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم فارقا فى هذه التسمية بين 
الصلاة وسائر العبادات 96 , 

- وكذلك قوله عز وجل هٍأإِنَّمَا الْمُرْموْن ألْدنَ دا ذكرَ اللّهُ وَعِلَتْ 0 وَِذَا 
0 ليع َيْنُمٌ رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَل رَيّهِمَ 07 لنت فبتورت القلزة 
مما رََفْتَهُمٌ فقوت © أوْليكَ هُم التؤيون حلي . 

ومن الأدلة الصريحة فى ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله ككلم : «آمركم 

بالإيمان بالله وحده» وقال «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟» قالوا الله ورسوله أعلم 


.58/1١ الفتح‎ )١( 

)١(‏ الخليمى : هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الشافعى » ولد فى جرجان سنة 
18هاء وكان من مجتهدى المذهب » وهو رئيس امحدثين والمتكلمين فيما وراء النهر وكان ذكيًا مناظًا 
طويل الباع فى الأدب والبيان » له تصائيف من أشهرها : «المنهاج فى شعب الإيمان 4 » قال الإسنوى : جمع 
فيه أحكامًا كثيرة ومعانى غريبة لم أظفر بكثير منها فى غيره» توفى سنة .4ه . الأعلام (5188/9). 

(9) المنهاج فى شعب الإيمان. 

(4) سورة الأنفال : من * - 4 . 
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قال «شهادة أن لا إله إلا اللّه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا من الغنائم 
ا 0 

ففسر النبى يك للوفد الإيمان هنا بقول اللسان وأعمال الجوارح ( ومعلوم أن هذه 
الأعمال لا تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب » لما قد أخبر فى مواضع أنه لابد من إيمان 
القلب » فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان » وأى دليل على أن الأعمال داخلة فى 
مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم 
بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)”) 

*- قوله كله : «من أعطى لله ومنع للّه وأحب للّه وأبغض للّه» وأنكح للَّه فقد 
استكمل 0 

وهذا يدل عن أن :هذه الأعمال جز مق مشمن الآمان يكمل بوجودها يتفض 
بنقصها ومثل ذلك جميع الآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه قال 
الحليمى ( لأن الأعمال إذا كانت إِيمانا كان بكمالها تكامل الإيمان » وبتناقصها تناقص 
الإيمان وكان المؤمنون متفاضلين فى إيمانهم كما هم متفاضلون فى أعمالهم وحرم أن 
يقول قائل .. إيمانى وإيمان الملائكة والنبيين واحد لأن الطاعات إذا كانت إيماناء فمن كان 
أكثر طاعة كان أكثر إيمانا ومن خلط الطاعات بالمعاصى كان أنقص إيمانا ممن أخلص 
الطاعات)7" . 

4 عق أن مون قوط اللء بعنه كانه رسو اك الله يك « الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء 
شعبة من الإيمان )20 , 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم. 

)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية. 

(5) رواه حمق وأبوداود وحسن إسناده الألبانى. 
(؟) المنهاج فى شعب الإيمان .51/١‏ 


(5) رواه مسلم. 


11 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


وعد الحافظ ابن حجر هذه الشعب فقال : ( هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب 
وأعمال اللسان » وأعمال البدن » فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات وتشتمل على أربع 
وعشرين خصلة - ثم ذكرها - وأعمال اللسان تشمل سبع خصال - ثم ذكرها - 
وأغجال البدن يعمل غلا ثمان وثلاثين خصلة - ثم ذكرها - إلى أن قال فهذه تسع 
وستون خصلة ويمكن عدها تسعا وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض . 


ل الإيمان شعب . والكفر شعب : 

يقول الإمام ابن القيم : « الإيمان أصل له شعب متعددة» وكل شعبة تسمى إيمانا 
فالصلاة إيمان » وكذلك الزكاة والحج والصوم والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل .. وهذه 
الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق » وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما » منها ما يلحق بشعبة الشهادة : 
ويكون إليها أقرب ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب » وكذلك الكفر 
ذو أصل وشعب فكما أن شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من 
شعب الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر والصدق شعبة من شعب الإيمان 
والكذب شعبة من شعب الكفر .. والمعاصى كلها من شعب الكفر» كما أن الطاعات 
كلها من شعب الإيمان كك 

ويقول الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : فالسلف قالوا هو ( أى الإيمان ) اعتقاد 
بالقلب » ونطق باللسان وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله . 
ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص والمرجتة قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . والكرّامية 
قالوا هو نطق فقط والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد . والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا فى صحته والسلف جعلوها شرطا فى كماله"" . 
)١(‏ فتح البارى .57/١‏ 


.7857 كتاب الصلاة ص ”اه والطحاوية ص‎ )١( 


(*) فتح البارى ص .51١/١‏ 
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3" 


وشرائع وحدود وسنن فمن استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل 
الإيمان )20 , 

لا التلازم بين الظاهر والباطن في قضية الإيمان : 

فقد صح عن النبى يَكٍِ قوله : « ألا إن فى الجسد مضغة , إذا صلحت صلح الجسد 
كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله ء ألا وهى القلب)9© . 

وعلى هذا » فإن كان القلب عامرًا بالإيمان » انعكس ذلك على الجوارح بالاستقامة 
على أمر الله و لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه » » إلا إذا حال دون ذلك عارض من 
إكراه ونحوه » وإذا كان الباطن فاسدًا كان الظاهر فاسدًا بحسبه » ولا يتصور وجود 
الإيمان الواجب فى القلب مع انعدام جميع أعمال الجوارح » بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان ذلك لنقص الإيمان الذى فى القلب » ومتى زادت كان ذلك لزيادته » فما 
يظلهر البذق من الأقوال والأعبال :هو موب ما فى :القلل :لازم ود ليله ومطلوله #بولهذ) 
جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع آية على ما فى الباطن » فإن كان الظاهر فاسدًا حكم 
على الباطن بذلك » وإن كان مستقيمًا حكم على الباطن بذلك أيضًا . 

وهذه القاعدة - كما يقول الشاطبى رحمه الله -: كلية التشريع وعمدة التكليف 
بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إذا قام بالقلب التصديق به وامحبة له » لزم ضرورة أن 
يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة » والأعمال الظاهرة » فما يظهر على البدن من 
الأقوال والأعمال هو موجب ما فى القلب ولازمه ودليله ومعلومه » كما أن ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأعمال له أيضًا تأثير فيما فى القلب » فكل منهما يؤثر فى الآخرء لكن القلب هو 
الأصل والبدن فرع له » والفرع يستمد من أصله » والأصل يثبت ويقوى بفرعه)7". 
)١(‏ صحيح البخارى كتاب الإيمان. 
(؟) رواه البخارى (ح0١5)‏ . 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية (/41/19 5) . 
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ويقول شيخ الإسلام أيضًا : ( يقول ابن رجب272؟ : وحركات الجسد تابعة الحركة 
القلب وإرادته » فإن كانت حركاته وإرادته لله وحده » فقد صلح وصلحت حركات 
اسه كله تون كانت تر كه القلل نو إزادته قر اللة فنين وده بد كاك اللسدة 
بحسب فساد حركة القلب » ومعنى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت 
كلها للَّهِء فقد كمل إيمان العبد بذلك باطنًا وظاهرًا » ويلزم من صلاح حركات القلب 

١ 

صلاح حركات الجوارح )27 . 

يقول الشاطبى : ( ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليلا على ما فى 
الباطن » فإن كان الظاهر منخرمًا حكم على الباطن بذلك » أو مستقيمًا حكم على الباطن 
بذلك أيضّاء وهو أصل عام فى الفقه وسائر الأحكام العادايات والتجريبيات » بل 
الالتفات إليها من الوجه نافع فى جملة الشريعة جدًّا » والأدلة على صحته كثيرة جدًا . 

وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن » وكفر الكافر » وطاعة المطيع وعصيان 
ذلك من الأمورء بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر 
الإسلامية الخاصة والعامة )20 . 

مسألة : هل تارك جنس العمل فاقد لأصل الإيمان : 

أولا : استعمال لفظ تارك جنس العمل كافر استعمال حادث » واللفظ موهم ويفهم 
منه احتمالان : 

الأول : يفهم منه أنه تارك العمل بالكلية ( يعنى من لا يأتى شيئا من الأعمال الظاهرة 
بالكلية فلم يؤد منها شيئا فى حياته ) فيدخل فيه ترك المبانى الأربعة والخلاف فيها مشهور . 
)١(‏ ابن رجب : هو الإمام الحافظ الكبير الفقيه المحدث العلامة : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادى 

الحنبلى » ولد سنة 7/اه يبغداد » له مصنفات ومؤلفات عديدة منها : « فتح البارى فى شرح البخارى ) » 

و( جامع العلوم والحكم ) » ( القواعد ) , « شرح علل الترمذى » » وغيرها » توفى سنة 96/اه  .‏ شذرات 

الذهب ) (080/8) . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم (58 -55) . 
(©) المرفقات للشاطبى )389/١(‏ . 
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الثانى : قد يفهم منه أن ترك نوع من أنواع العمل لا يؤدى أى فرد من أفراده بالكلية 
كفر فيدخل فى ذلك كل أنواع العمل الظاهر فمن ترك نوعا منها واحدا بالكلية فهو كافر 
فاللفظ موهم يحتمل الاحتمالين)7"© . 

نقول عن أهل العلم فى إطلاق أن تارك العمل الظاهر بغير جحود ولا إباء لا يكفر . 

: يقول الإمام أحمد فى رسالته إلى مسدد بن مسرهد‎ )١ 

( والإيمان قول وعمل يزيد وينقص وزيادته إذا أحسنت» ونقصانه إذا أسأت» 
ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام » فإن تاب رجع إلى الإيمان» ولا يخرجه من 
الإسلام خلا الشرك بالله العظيم أو يرد فريضة من فرائض الل جاحدا لها فإن تركها تهاونا 
بها وكشلا كان فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . 

؟) روى الآجرى”" فى الشريعة عن الإمام سفيان الثورى قوله : ( قال سفيان : 
فمن ترك خلة من خلل الإيمان جاحدًا كان بها عندنا كافرا ومن تركها كسلا أو تهاونا 
أدبناه » وكان بها عندنا ناقصاء هكذا السنة أبلغها عنى من سألك من الناس)2©9؟ , 

“) قال الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده9”' بعد ما ذكر اختلاف 
أقاويل الناس فى الإيمان ما هو؟ 

( وقالت الخوارج : الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر 
الجوارح » وقال أهل الجماعة : الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح 
غير أن له أصلا وفرعا : فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان 


.)5١ص( قراءة نقدية لكتاب ظاهرة الإرجاء» د/ ياسر برهامى‎ )١( 

.575 مناقب الإمام أحمد لابن الجوزى ص‎ )١( 

(؟) هو الإمام المحدث القدوة شيخ الحرم أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اللَّهِ الآجرى البغدادى ؛ أجمع أهل 
العلم على إمامته » له مصنفات كثيرة ؛ منها  :‏ أخلاق العلماء » » « الشريعة )  »‏ أدب النفوس ) » و( كتاب 
الأربعين ) » ولد سنة 714١ه»‏ وتوفى سنة ٠75هء‏ وانظر المنهج الأحمد. 

(4) الشريعة للآجرى 5145. 

(ه) ابن منده : الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهانى » ولد سنة ٠١‏ "اهء له مؤلفات 
كثيرة ؛ منها: كتاب الإيمان - الرد على الجهمية - الرد على اللفظية - التوحيدء توفى سنة ©9لاه. 
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مع الخضوع لهء والحب والخوف منه » والتعظيم له » مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة 
فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل فى الإيمان ولزمه اسمه وحكمه ولا يكون مستكملا له 
حتى يأتى بفرعه » وفرعه المفترض عليه الفرائض واجتناب المحارم )20 . 

وقال أيضا : ( فدل ذلك على أن من آمن فهو مسلم وأن من استحق أحد الاسمين 
استحق الآخر إذا عمل بالطاعات التى آمن بها ء فإذا ترك منها شيئا مقرا بوجوبها كان غير 
مستكمل فإن جحد منها شيئا كان خارجا من جملة الإيمان والإسلام)27 . 

4) قال المروزى فى رده على المرجتة : 

لأن النبى يك سمى الإيمان بالأصل وبالفرع وهو الإقرار والأعمال فسماه فى حديث 
جبريل بالتصديق » وسمى الشهادة والقيام بما سمى من الفرائض إسلاما » وسمى فيما قال 
لوفد عبد القيس الشهادة وما سمى معها من الفرائض إيانا» ثم فسر ذلك فى حديث أبى 
هريرة فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعبا » ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله 
بالأعمال الصاحة .... ثم قال رحمه الله فتركوا أن يضربوا النخلة مثلا للإيمان كما ضربه 
اللِّ ويجعل له شعبا كما جعله الرسول كِ فيشهدوا بالأصل وبالفرع » ويشهدوا بالزيادة 
إذا أتى بالأعمال » كما أن النخلة فروعها وشعبها أكمل لهاء وهى مزدادة بعد ما ثبت 
الأصل شعبا وفرعاء فقد كان يحق عليهم أن ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان » 
إذا أتى بالإقرار بالقلب واللسان » ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد عملا من الأعمال التى 
سماها النبى يك شعبا للإيمان » وكان كلما ضيع منها شعبة علموا أنه من الكمال أنقص 
من غيره ممن قام بها فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل”" . 

©) قال ابن جرير الطبرى”*' فى كتابه ( التبصير فى معالم الدين ) حاكيا مذهب 
أهل السنة فى الإيان : 

( فقال بعضهم : الإيمان معرفة القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح فمن أتى بمعنيين 
)١(‏ الإيمان لابن منده 551١/١‏ الرسالة. 
(5) السابق .857/١‏ 


:*) تعظيم قدر الصلاة 711/15 
:) ابن جرير الطبرى : هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى ؛ ولد سنة 4ه » رحل فى - 
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من هذه المعانى الثلاثئة ولم يأت بالثالث فغير جائز أن يقال أنه مؤمن » ولكنه يقال له : إن 
كان النذاة أى :رين المغرقة بالقنت:والإقران باللبنان وجو مقرط :قن العمل اسيل 7 , 
5) روى عبد اللّه بن الإمام أحمد عن الفضيل بن عياض قال : 
( يا سفيه ما أجهلك ألا ترضى أن تقول أنا مؤمن حتى تقول أنا مستكمل الإيمان ؟ لا 
يستكمل العبد الإيمان حتى يؤدى ما فرض اللَّهِ عليه ؛ ويجتنب ما حرم الله عليه ؛ ويرضى 
ما قسم الله عز وجل له ثم يخاف مع ذلك ألا يقبل منهم”" . 
وروى عنه أيضًا ( الإيمان المعرفة بالقلب والإقرار باللسان» والتفضيل بالعمل)”” . 
وروى عنه أيضًا ( ولا يستكمل الإيمان إلا بالعمل)””) 
) قال ابن حزم : إن قال قائل : أليس الكفر ضد الإيمان ؟ 
قلنا وبالله التوفيق : إطلاق هذا القول خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على معان 
شتى كما ذكرناء فمن تلك المعانى شىء يكون الكفر ضدا له . 
ومنها ما يكون الفسق ضدا له لا الكفر . ومنها ما يكون الترك ضدا له لا الكفر ولا الفسق . 
فأما الإيمان الذى يكون الكفر ضدا له فهو ( العقد بالقلب » والإقرار باللسان ) أى 
أصل الإيمان فإن الكفر ضد لهذا الإيمان . 
أما الإيمان الذى يكون الفسق ضدا له لا الكفر فهو ( ما كان من الأعمال فرضا ) فإن 
تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر )”"' . وقال فى المحلى : ( مسالة : ومن ضيع الأعمال 
كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر)" ' . 
- طلب العلم ‏ وله تصائيف كثيرة » من أجلها وأعظمها تفسيره ‏ جامع البيان » » وه تاريخ الأم والملوك » » 
و« كتاب التبصير » » قال الذهبى : هو رسالة إلى أهل طبرستان يشرح فيها ما تقلده من أصول الدين . توفى 


سنة .٠الاها.‏ « سير أعلام النبلاء ) .)1956/1١١(‏ 
)١(‏ التبصير 18/8. 
(؟) السنة .51417/١‏ 
”: السنة .51417//١‏ 
:. السنة ١/4/ا؟.‏ 
30 الفصل لابن حزم .١18/7‏ 
(1) المحلى لابن حزم 0/١‏ 1. 
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وقال فى كتابه ( الدرة فيما يجب اعتقاده ) : ( وإنما لم يكفر من ترك العمل وكفر من 

١ 5‏ : 1 0 
ترك القول لآن رسول الله يَكِةٍ حكم بالكفر على من أبى القول وإن كان عالما بصحة 
وفى صحيح مسلم من حديث أبى سعيد الخدرى أن النبى كك قال : « فيخرج منها - 
يعنى من النار - قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما ... ) وفى آخر الحديث : ( يعرفهم 
أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه) . 

8 قال البيهقى”'' فى كتابه الاعتقاد (ص”١5)‏ : 

وذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أن اسم الإيمان يجمع الطاعات فرضها ونفلهاء 
وأنها على ثلاثة أقسام : 

فقسم يكفر بتركه وهو اعتقاد ما يجب اعتقاده » والإقرار بما اعتقده . 

وقسم يفسق بتركه أو يعصى ولا يكفر به إذا لم يجحدهء وهو مفروض الطاعات 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج واجتئاب امحارم . وقسم يكون بتركه مخطكا للأفضل 
غير فاسق ولا كافر» وهو ما يكون من الصلوات م 

8) يقول العلامة أبو محمد اليمنى(" فى كتابه ( عقائد الثلاث والسبعين فرقة ) 
فأما العقيدة فإنها تظهرها الآخرة » لأنها خفية لا يعلمها إلا الله فمن ترك العقيدة لقلب 
وأظهر الشهادة فهو منافق » ومن اعتقدها بقلبه وعبر عنها لسانه وترك العمل بالفرائض 
عصيانا منه فهو فاسق غير خارج بذلك عن إيمانه » ولكنه يكون ناقصا تجرى عليه أحكام 
)١(‏ البيهقى : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى » الحافظ العلامة الثبت الفقيه» شيخ الإسلام» بورك له فى 

علمه ؛ وصنف التصانيف النافعة » قل من جوّد تواليفه مثل الإمام أبى بكر » فينبغى للعالم أن يعتنى بهاء 

توفى سنة /48ه . السير .)579/1١7(‏ 
(؟) الاعتقاد للبيهقى ؟/7١5.‏ 
() أبو محمد اليمنى : من علماء القرن السادس » صاحب كتاب عقائد الثلاث والسبعين فرقة » ويتميز هذا 

الكتاب عمن سبقه بأن مؤلفه سلفى العقيدة » وهذا ظاهر فى رده على الفرق » وذكر د// محمد الزريان أنه 

قد تتبع تراجم علماء اليمن فلم يجد من ذكر باسمه ولم يعرف إلا بكنيته ونسبته إلى اليمن » وعزا سبب 
إخفاء اسمه بسبب ردوده على الإسماعيلية , وكشف أباطيلهم » وكان يعيش تحت دولتهم. 
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المسلمين» اللهم إلا إن تركها وهو جاحد بوجوبها فهو كافر حلال ويجب قتله )!2 . 

٠‏ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية : ( فمن ترك الأعمال شاكرا بقلبه ولسانه فقد 
أتى ببعض الشكر وأصله » والكفر إنما يغبت إذا عدم الشكر بالكلية » كما قال أهل السنة : 
إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك أصل الإيمان وهو الاعتقادء ولا يلزم 
يده أو الشجرة إذا قطع بعض فروعها)!©. 

ويقول أيضا : ( والدين القائم بالقلب من الإيمان علما وحالا هو الأصل والأعمال 
الظاهرة هى الفروع وهى كمال الإيمان فالدين أول ما يبنى من أصوله ويكمل بفروعه ...) 
ثم قال : فأصوله مد فروعه وتثبتها ) وفروعه تكمل أصوله وتحفظها(”" . 

وقال رحمه الله : ( والوجه الثالث : أنه قد تقرر من مذهب أهل السئة والجماعة ما 
الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه » مثل الزنى والسرقة وشرب الخمر» ما لم يتضمن 
ترك الإيمان وأما إن تضمن ترك ما أمر الله بالإيمان به مثل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ) والبعث بعل الموت فإنه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات 
الظاهرة المتواترة وعدم تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة . 

فإن قلت : فالذنوب تنقسم إلى ترك مأمور به وفعل منهى عنه . 

قلت : لكن المأمور به إذا تركه العبد : فإما أن يكون مؤمنا بوجوبه» أو لا يكون» فإذا 
وترك بعضه وهو العمل به . 

وكذلك امحرم : إذا فعله العبد فإما أن يكون مؤمنا بتحريمه أو لا يكون فإن كان مؤمنا 
بتحريمه فاعلا له فقد جمع بين أداء واجب وفعل محرم » فصار له حسنة وسيئة » والكلام 
() عقائد الثلاث والسبعين فرقة .81/١‏ 


() مجموع الفتاوى .١171/١١‏ 


(م) مجموع الفتاوى ١١/ه8ه".‏ 
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إنما هو فيما لا يعذر بترك الإيمان بوجوبه وتحريمه من الأمور المتواترة » وأما من لم يعتقد 
ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به» فالكلام فى تركه هذا الاعتقاد كالكلام 
فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر به(" . 

قال شيخ الإسلام : وهو ( أى الإيمان ) مركب من : 

أصل : لا يتم بدونه . 

ومن واجب : ينقص بفواته نقصا يستحق صاحبه العقوبة . 

ومن مستحب : يفوت بفواته علو الدرجة . 

فمن أجزائه ما إذا ذهب نقص عن الأكمل ومنه ما نقص عن الكمال وهو ترك 
الواجبات أو فعل امخرمات ومنه ما نقص ركنه وهو ترك الاعتقاد والقول الذى يزعم 
المرجئة والجهمية أنه مسمى فقط وبهذا تزول شبهات الفرق . 

وأصله القلب وكماله العمل الظاهر بخلاف الإسلام فإن أصله الظاهر وكماله . 
اقلت . 

: قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ ١ 

( أركان الإسلام الخمسة» أولها الشهادتان»: ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا 
أقر بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء 
اختلفوا فى كفر التارك لها كسلا من غير جحودء ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء 
كلهم » وهو الشهادتان29 . 

5) سثئل الشيخ ابن باز فى الأسئلة المشتهرة باسم الأسئلة القطرية . 

س : تارك جنس العمل كافر» تارك أحاد العمل ليس بكافر ما رأيكم فى ذلك ؟ 

ج : من قال هذه القاعدة؟ ! من قائلها؟ ! هل قالها محمد رسول الله يكل ؟ ! 

كلام لا معنى له نقول من كفره اللّه ورسوله فهو كافرء ومن لم يكفره اللّه ورسوله 
)١١‏ مجموع الفتاوى .44-90/٠١‏ 


ْ الإيمان /0//ا".‎ 5١ 
. ٠١7/١ (؟) شرح كشف الشبهات لابن العثيمين ص 6» وانظر الدرر السنية فى الفتاوى النجدية‎ 


فليس بكافر هذا هو الصواب » أما جنس العمل أو نوع العمل أو أحاد العمل فهذا كله 
طنطنة لا فائدة منه(9؟ . 

)١*‏ قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فى شرح العقيدة السفارينية”": 

مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان قول وقصد وعمل» القول يكون باللسان 
والعمل بالجوارح والقصد بالقلب . 

وخالف السلف فى هذا طائفتان . 

-١‏ المرجئة الذى جعلوا الإيمان مقتصرًا على القصد فقط وقالوا: متى اعترف 
الإنسان بقابه بالله عز وجل فهو مؤمن سواء عمل أم لم يعمل . 

؟- والطائفة الثانية قالوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد وأن هذه الأشياء جزء لا 


يتجزأ من الإيمان فمن اعتقد ولم يقل أو لم يعمل فإنه كافر بمعنى أنهم جعلوا القول 
والعمل جزءا من الإيمان وشرطا ف وجوده حتى قالوا : إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان 


)١(‏ بتصرف من كتاب : « قراءة نقدية ) د/ ياسر برهامى (ص؟7 وما بعدها). 
(1) وهناك رسالة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعنوان : 9 حوار حول مسائل التكفير» من إعداد خالد الخزاز» 
إصدار مكتبة الإمام الذهبى بالكويت » وفيها : 
س : هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين ووجود أصل الإيمان 
القابى » هل هم من المرجعة ؟. 
ج : لاء هذا من أهل السنة والجماعة . 
من قال بعدم كفر تارك الصيام أو الزكاة أو الحج , هذا ليس بكافر» لكن أتى كبيرة عظيمة » وهو كافر عند 
بعض العلماء » لكن الصواب لا يكفر كفرًا أكبر » أما تارك الصلاة فالأرجح أنه كفر أكبر إذا تعمد تركهاء 
وأما إذا ترك الزكاة والصيام والحج» فهذا كفر دون كفر ومعصية كبيرة من الكبائر. 
س : شيخنا » بالنسبة للإجابة على السؤال الأول فهم البعض من كلامك أن الإنسان إذا نطق بالشهادتين 
ولم يعمل فإنه ناقص الإيمان » هل هذا هو الفهم صحيح ؟ 
ج : نعم » فمن وحد الله وأخلص له العبادة ؛ وصدق رسول الله يكِِ لكنه ما أدى الزكاة أو صام رمضان » 
أو حج مع الاستطاعة يكون عاصيًا أتى كبيرة عظيمة » يُتوعد بالنار» لكن لا يكفر على الصحيح » أما من 
ترك الصلاة عمدًا فإنه يكفر على الصحيح . يُنظر : ( ما هكذا تورد يا سعد الإبل » (ص5"١ .)١11/-‏ 
(9) شرح العقيدة السفارينية ص (95" - 10و "- /898). 
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ولو صلى وصام وزكى وحج فإنه إذا فعل الكبيرة خرج من الإيمان ثم اختلف هؤلاء : 

فقال بعضهم : يكفر . | 

وقال بعضهم : يكون فى منزلة بين المنزلتين . 

« فيه أيضًا طوائف أخرى متفرعة ولكن هذه هى الأصل ) 

وقال : ( فإذن أهل السنة والجماعة يقولون : الإيمان قول وعمل واعتقاد» ويستدلون 
لذلك بأدلة ذكرنا منها ما تطمئن إليه النفس ». وخالفهم فرقتان الخالفة الأصلية . 

الفرقة الأولى قالوا : 

الإيمان هو اعتقاد القلب فقط والأعمال لا تدخل فى الإيمان» وهؤلاء هم المرجئة 
وعلى رأسهم الجهمية الذين يقولون : إن الناس فى الإيمان سواء وأن الإيمان هو اعتقاد 
القلب وأما الأعمال فإنها لا تدخل فى الإيمان لا حقيقة ولا مجازا . 

والطائفة الثانية قالوا : 

إن الأقوال والأعمال من الإيمان ولكنها شرط فى وجوده بمعنى أنه إذا فقد منها شىء 
فقد الإيمان كلهء فقالوا : من لم يزك فهو كافر ومن لم يصلى فهو كافر ومن لم يصم فهو 
كافر ومن لم يحج فهو كافر ومن عق والديه فهو كافر. | ' 

وبعضهم قال : لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمناء ولكن نقول : هو فى منزلة بين 
المنزلتين» وهذا الأخير مذهب من يرون أنفسهم أذكياء العالم وهم المعتزلة والذى قبله 
مذهب الخوارج فكان الخوارج أشجع منهم . 

الخوارج قالوا نقول : كافر ولا نبالى وهؤلاء قالوا لا نقول كافر ولا مسلم بل فى منزلة 
بين المنزلتين » فأحدثوا مرتبة لم ينزل الله بها سلطانا وهى المنزلة بين المنزلتين . فإن قال 
قائل : هل الأعمال شرط فى وجود الإيمان؟ 

قلنا : منها ما هو شرط ومنها ما ليس بشرط فقول لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا 
اللّهِ وأن محمدا رسول اللَّه شرط فى وجود الإيمان من لم يقل أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن 
بدا بوشول: الله فهو كافر هيوان انق باللة : 

ومن لم يصل والصلاة عمل فهو كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا اللّه وإن آمن بالله 
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لكن من لم يزك والزكاة من الأعمال وهي من الإيمان فليس بكافر. 

فصار الآن إن فقد الاعتقاد فى القلب كفر الإنسان وإن وجد لكن تخلفت الأقوال 
أو الأعمال» ففيه تفصيل : إن دلت النصوص على أنه يكفر كفر وإلا فلا . 

فمن قال : أنا أُؤُمن بالله ولا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقد قولا 
ولك و دل 

ومن قال #'أمبنت: باللددوا شيك أذ لذ إن إلا الله وآن شجحمدا رمرول الله رركن ل 
يصل فقد كفر على القول الراجح » ومن قال : أشهد أن لا إله إلا اللّهِ وأن محمدًا رسول 
الله وأؤمن بالله وأصلى ولكن لم يزك فليس بكافر .وعند الخوارج وعند المعتزلة فى منزلة 
بين المنزلتين إلا إن كانوا يرون كفر مانع الزكاة)("2 . 


ءاه . 701 
وج ان فت 


.)898 - 8790 - "95 شرح العقيدة السفارينية لابن العثيمين (ص‎ )١( 
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إلبضيك التائخ 
بين الكفر والإيمان 
قال ابن القيم رحمه الله : وها هنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان 
وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان» وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم 
فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلةا'» والقدريقا" ومسألة خروج أهل الكبائر من 
النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة . 


م يزور 0 


قال تعالى : «إومَا يُؤْمِنُ أكارهم لَه إلا وهم مُشركرْنَ# [ يوسف ٠0١:‏ فأثبت 
ا ا ا الات من ل لم موأ ول مر 
اكلننا وكنا يلخل 0 إن مُطيعوا لَه وَرَسُولمُ لا يلتك يْنْ أَعَميحم مَيْكاً إن 
لله حَفَورُ َي هات : 14 قبت هم لاا وض له ورسو ع تن الا 
عنهم وهو الإيمان المطلق الذى يستحق اسمه مطلقد الي َامَنُواً ياه ورسولفه كم 3 
تابو وَحَنهَدُوأ ِأْمَولهمَ وَأنَفْسهمٌ في سبيلٍ هه [ الحجرات : ٠١‏ ] » وهؤلاء ليسوا 
منافقين فى أصح القولين بل هم مسلمون بما معهم من طاعة اللّه ورسوله وليسوا مؤمنين 
وإن كان معهم جزء من الإيمان أخ رجهم من الكفر قال الإمام أحمد من أتى بهذه الأريعة 
أو مثلهن أو فوقهن - يريد الزنى والسرقة وشرب الخمر والانتهاب - فهو مسلم ولا أسميه. 
مؤمنا » ومن أتى دون ذلك - يريد دون الكبائر - سميته مؤمنا ناقص الإيمان فقد دل على 
هذا قوله يل : «فمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ) فدل على أنه 


)١(‏ المعتزلة : هى من الفرق الكلامية العقلانية المنتسبة للإسلام , التى ظهرت فى عهد مبكر نوتًا ماء وذلك أواخر 
العصر الأموى . وهم فرق وطوائف يجمعهم غالبا القول بالأصول الخمسة وهى : التوحيد» والعدل» 
والوعد » والوعيد ء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ١‏ الموسوعة الميسرة » (19/1). 

» القدرية : أول من قال يإنكار القدر فى الإسلام معبد الجهنى وغيلان الدمشقى فى أواخر عهد الصحابة‎ )١( 
وهم غلاة ينفون القدر والعلم السابق» والمعترلة هم المشهورون بالقدرية » أثبتوا العلم » لكن قالوا : إن العبد‎ 
.)١١ يخلق فعل نفسه . ( الفرق بين الفرق ») (ص؛4‎ 
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يجتمع فى الرجل نفاق وإسلام » وكذلك الرياء شرك فإذا رآى الرجل فى شىء من عمله 
اجتمع فيه الشرك والإسلام » وإذا حكم بغير ما أنزل اللّه » أو فعل شينًا سماه الرسول كفرًا 
وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام » وقد يينا أن المعاصى كلها شعب من 
شعب الكفر كما أن الطاعات كلها شعب من شعب الإيمان » فالعبد تقوم به شعبة أو أكثر 
من شعب الإيمان وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمنا وقد لا يسمى كما أنه قد يسمى بشعب 
الكفر كافرا وقد لا يطلق عليه هذا الاسم . 

فها هنا أمران أمر اسمى لفظى » وأمر معنوى حكمى » فالمعنوى هل هذه الخصلة كفر 
أم لا؟ واللفظى هل يسمى من قامت به كافرا أم لا؟ فالأمر الأول شرعى محض و«الثانى 
لغوى وشرعى . 

ثم قال رحمه الله وهاهنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان 
بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن 
يسمى كافرا وإن كان ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أن 
يسمى عالما ولا من بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيبا ولا يمتنع من ذلك 
أن تسمى شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقًا وشعبة الكفر كفراء وقد يطلق عليه الفعل 
كتولفة شح تر كبانقة كفوو دوو سلف يقي اللد هقد كفو اا بهذا اللفظ » فمن 
صدر منه خلة من خلال الكفر فلا يستحق اسم كافر على الإطلاق وكذا يقال لمن 
ارتكب محرما إنه فعل فسوقا وأنه فسق بذلك المحرم ولا يلزمه اسم فاسق إلا بغلبة ذلك 
عليه » وهكذا الزانى والسارق والشارب والمنتهب لا يسمى مؤمنا وإن كان معه إيمان كما 
أنه لا يسمى كافرا وإن كان ما أتى به من خخصال الكفر وشعبه | ل 
الكفر « كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان)20 . 


5 رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
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العَطَا 3 تمن 
3 0 فيرو 


ما يثبت به عقد الإسلام 
0 أولا : النطق بالشهادتين : 

عِ هَ 4 

ودليل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 
يكِ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّ فمن قال لا إله إلا الله عصم منى 
ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله ؛ . فى رواية مسلم ١‏ ويؤمنوا بى وبما جكت به) 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعل ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها» . قال 
النووى : « وفيه صيانة مال من أتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف » وفيه أن 
الأحكام تجرى على ظاهرها واللّه يتولى السرائر)(© وقال ابن رجب ١‏ ومن المعلوم 
بالضرورة أن النبى يي كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول فى الإسلام الشهادتين 
فقط ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلماء فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله 
إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه ولم يكن النبى يل ليشترط على من جاءه 
يريد الإسلام أنه يلزم الصلاة والزكاة » بل إن النبى يَكيةٍ قبل الإسلام من أسلم على شرط 
ألا يصلى إلا صلتين وممن أسلم واشترط ألا يتصدق » » وفى هذه رد على بدعة التوقف 
لأنهم جعلوا القرائن أقوى من الأدلة وهذه مصيبة و أسامه لما قتل الرجل قال إنما قالها تعوذا 
والقرينة قوية لكن الرجل قال : ١لا‏ إله إلا الله » والقرينة لا تقاوم الدليل لذا أنكر النبى 
كد على أسامه فالإسلام من دخله بدليل لا يخرج منه إلا بدليل فحتى غلبة الظن لا 
تقاوم اليقين وهذه قاعدة هامة فنحن لا ننتقل من رمضان إلا بيقين حتى ولو غلب الظن 
ولذلك قال العلماء لو أن رجلا توضأ ثم ظن أنه انتقض وضوءه لا نقول أنه غير متوضئ 
إلا بيقين فيكون الأصل أنه متوضئ » يقول ابن رجب : إن كلمتى الشهادتين تعصم من 
أل بهما ويصير بذلك مسلما فإذا دخل فى الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام 


0 مسلم يتترخ التووك. 
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بشرائع الإسلام فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن أخل بشىء من هذه الأركان فإن 
كانوا جماعة لهم منعة قتلوا ... اه(" . 

د والكناية عن الشهادتين من لا يحسنها كصريح لفظ الإسلام - أفاده مجد الدين 
ابن تيمية فى المنتقى ( باب ما يصير به الكافر مسلما) واحتج بحديث ابن عمر عند 
البخارى وأحمد «قال بعث رسول الله كلل خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر) 
الحديث وفيه أن رسول الله يكل قال : ١‏ اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد » . 

وقال ابن قدامة فى المغنى : ( وإذا أتى الكافر بالشهادتين ثم قال لم أرد الإسلام فقد 
صار مرتدا ويجبر على الإسلام» نص عليه أحمد فى رواية جماعة”" . 

0 ثانيا : الولادة لأبوين مسلمين أو أحدهما : 

وذلك لحديث البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: ما من 
مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء » ثم يقول أبو هريرة : 9 فِظِرَتَ اله أَلَّى قطي ألنّاسَ 


ع عر عت 


علهاع [ الروم : 3١‏ ] . 

بوب عليه مجد الدين ابن تيمية فى المنتقى « باب تبع الطفل لأبويه فى الكفر ولمن 
أسلم منهما فى الإسلام وصحة إسلام المميز» ولا خلاف بين أهل العلم أن الأبوين إذا 
كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين والجمهور على أن الولد يتبع المسلم منهما أيا كان 
الأب والأم وهو الصواب بلا شك لهذه الأحاديث » ومثل الولادة أن يسلم أحد أبوى . 
الطفل وهو دون البلوغ أو يأسره المسلمون بعيدا عن أبويه فيصير مسلما بذلك ؟ . 

2 ثالثًا : الصلاة على قول من قال بكفر تارك الصلاة 

مع ثبوت الخلاف فيه وذلك للحديث الذى رواه أبو داود فى باب النهى عن قتل من 
اعتصم بالسجود فى ستنه عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله وك سرية إلى خثعم 


جامع العلوم والحكم. 
المغنى لابن قدامة. 
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فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل - قال فبلغ ذلك رسول الله يك فأمر لهم 
بنصف العقل وقال (أنا برىء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين » . قالوا : يا رسول 
لله لم ؟ قال لا تراعى نارهما » العقل هو الدية قال ابن القيم : إنما أمر لهم بنصف العقل 
بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهرانى الكفار فكانوا 
كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره0© . 

وقال ابن قدامة : « وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه سواء كان فى دار الحرب أو دار 
الإسلام صلى جماعة أو فرادى ) فمن أظهر شعار الإسلام وجب أن يعامل بمقتضى ما 
أظهر كتحية الإسلام مثلا أو التسمى بأسماء المسلمين أو الأذان فى قوم أو وجود المسجد 
فإن أظهر أنه كان كافرا لم يجعل بما أظهر مرتدا بل هو على كفره الأصلى لأنه لم يدخل 
فى الإسلام بذلك وإنما عاملناه بما ظهر من القرائن بخلاف الشهادتين والولادة لأب أو أم 
مسلمين أو الصلاة فإنه إن ادعى أنه لم يرد الإسلام لم يقبل منه ويصير مرتدا("2» ودليل 
المعاملة بالقرائن ما رواه أحمد والبخارى عن أنس قال : كان رسول الله يلل إذا غزا قومًا 
لم يغز حتى يصبح فإذا سمع آذانًا أمسك وإذا لم يسمع آذانًا أغارء بعدما يصبح . 

وروى الخمسة إلا النسائى وحسنه الترمذى عن عصام المزنى قال : « كان النبى كته 
إذا بعث السرية يقول : إذا رأيتم مسجدًا أو سمعتم مناديًا فلا تقتلوا أحدًا)0©. 


)١(‏ عون المعبود : شرح سئن أبى داود. 
(١؟)‏ فضل الغنى الحميد .١74‏ 
() فضل الغنى الحميد (ص4 .)١7‏ 


/ 


لباب الثالث 
مظاهر الغلو فى التكفير 


ويشتمل على : 
الفصل الأول : التكفير منزلق خطير 
الفصل الثاني : التكفير بالمعصية 
الفصل الثالث : تكفير الحاكم بغير ما أنزل اللّهِ بإطلاق 
الفصل الرابع : تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق 
الفصل الخامس : مفهوم دار الاسلام ودار الكفر 
الفصل السادس : تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية 
الفصل السابع : تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم 
الفصل الثامن : الغلو فى فهم معنى الجهاد 
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لبيك الكن 
التكفير منزلق خطير 

إن الحكم على الإنسان بالكفر حكم خطير» ويترتب عليه الآثار العظيمة » فلا يجوز 
لمسلم أن يقدم عليه إلا ببرهان واضح » ودليل ساطع» فإنه قد ثبت فى الحديث الصحيح 
عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اللّه يلي قال :( إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد 
بهاء أحدهما)”' )وفى رواية عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يكل 
قال : ( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)”'2 وعن ثابت بن الضحاك رضى 
الله عند(" عن النبى كللذ قال:: ومن جلف مله غير الأسلام كاذيًا فهو كما قال + ومن 
قتل نفسه بشىء عذب به فى نار جهنم » ولعن المؤمن كقتله » ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو 
كقتله )”2 وعن أبى ذر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله يك يقول : « من دعا رجلا 
بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)0© . 

قال ابن دقيق العيد : ( وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحدًا من المسلمين »وليس هو 
كذلك وهى ورطة عظيمة وقع فيها خلق من العلماء, اختلفوا فى العقائد وحكموا بكفر 
بعضهم بعضًا) فهذه الأحاديث وأمثالها فيها التحذير من التكفير والزجر عنه لأنه حكم 
شرعى » مضبوط بضوابط معلومة من نصوص الكتاب والسنة» فلا يصار إليه بمجرد 
الهوى والجهل , فإن ( من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالقًا لجميع أهل العلم » 
ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه عليهاء فهذا من أعظم ما يفعله كل 
)١(‏ رواه البخارى (77/8) كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهوكما قال» وأبو داود بنحوه 

(4787) كتاب السئةء باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصاتهء» وأحمد (؟/44). 
)١(‏ رواه البخارى فى كتاب الأدب. 
(7) هو ثابت بن الضحاك بن خليفة الأوسى المدنى صحابى توفى سنة ه4 هي 
(4) رواه البخارى 7/8 كتاب الأدب. 
(5) رواه البخارى 8/8 ١‏ كتاب الأدب. 
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جهول )7 . ولأن أصل الإيمان والكفر محلهما القلب » ولا يطلع على ما فى القلوب إلا 
ديدم م . 


الله يقول عر وجل: «إمّن حَكَئْرٌ بل من بَنْدٍ إيمنوء إِلَا مَنْ أكَرء وَكلبمُ 
مُظمَين لمن ولكن من سن الكت صَددًا مهم عَصَبُ قن لَه ولَهْرْ 
داف 184 

فالكافر هو من شرح صدرًا بالكفر « فلا بد من شرح الصدر بالكفرء وطمأنينة القلب 
به؛ وسكون النفس إليه » فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرء لا سيما مع الجهل 
بمخالفتها لطريقة الإسلام » ولا اعتبار بصدور فعل كفرى لم يرد به فاعله الخروج عن 


كاد وف أسامة بن ويد رضى_اللهطنة قال ينا وسول الله كلق فين شيرية ففنيينا 
الحرقات من جهينة » فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله » فطعنته » فوقع فى نفسى من 
ذلك فذكرته للنبى كَل : فقال رسول اللّه يله أقال لا إله إلا الله وقتلته ؟ ) قال : قلت : 
يا رسول اللَّهِ » إما قالها خومًا من السلاح » قال ١‏ أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم 
لا؟ فما زال يكررها على حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت يومعذ )29 . 

ولعظم تكفير المسلم ولو كان مذنبًا وعاصيًا عده العلماء من البغى . ولقد بوب الإمام 
أبو داود فى السنن فى كتاب الآداب بابًا أسماه : باب النهى عن البغى وأورد فيه عن أبى 
هريرة رضى اللَّه عنه أنه قال : سمعت رسول الله يك يقول : ( كان رجلان فى بنى إسرائيل 
متواخيين فكان أحدهما يذنب » والآخر مجتهد فى العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى 
الآخر على الذنب فيقول أقصرء فوجده يومًا على ذنب » فقال له : خلنى وربى » أبعثت 
على رقيتًا ؟ فقال + واللّه لا يعفن الله. لك أو لا يدعيلك الله الجنةء فقيض أرواجهما 
فاجتمعا عند رب العالمين » فقال لهذا المجتهد : أكنت بى عالاً ؟ أو كنت على ما فى يدى 
قادرًا ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتى » وقال للآخر : اذهبوا به إلى النار )29 . 


6 الرد على البكرى ص © ١‏ أبن تيمية. 
(؟) سورة النحل أية .٠١5‏ 
(7) رواه البخارى ١87/٠0‏ كتاب المغازى. 


9ع صحيح : رواه أبو داود )1 6 كتاب الأدب. 
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قال ابن أبى العز الحنفى” 2 : 9 إنه لمن أعظم البغى أن يشهد على معين أن الله لا يغفر 
له ولا يرحمه بل يخلده فى النارء فإن هذا حكم الكافر بعد الموت !") 

وما يوضح خطورة التكفير العلم بآثاره الخطيرة فمن تلك الآثار : 

. عدم حل زوجته لهء وتحريم بقائها وبقاء أولادها تحت سلطانه‎ -١ 

> وجوت متها كيعه لنشقك: سند الوه عله نوسن إقاقة الديحة والامهالة: 

- أنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فلا يغسل» ولا يصلى عليه ولا 
يدفن فى مقابر المسلمين» ولا يورث . | 

4- أنه إذا ماث على الكفر وجبت عليه لعنة الله وللتلود الأبدئ فى النال0© . 

0 مظاهر الغلو فى التكفير: 

عند التتبع للغلو فى التكفير فى حياة المسلمين المعاصرة » يتضح أن جوانب الغلو فى 
التكفير تتمثل فيما يلى : 

-١‏ التكفير بالمعصية 

5- تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق 

. تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق‎ -٠ 

4- تكفير المقيم غير المهاجر 

5- تكفير المعين دون اعتبار للضوابط الشرعية 

1- تكفير من لم يكفر الكافر بزعمهم 

--٠‏ الغلو فيما يتعلق بالحكم على الدار. 

8- الغلو فى فهم معنى الجهاد . 
)١(‏ ابن أبى العز: هو الإمام على بن على بن محمد بن أبى العز الحنفى الدمشقى » كان قاضى القضاة بدمشق » 

ثم بالديار المصرية » ولد سنة ١/اه‏ » تأثر بمنهج ابن تيمية وابن القيم وابن كثير» وله مؤلفات من أهمها : 

( شرح العقيدة الطحاوية ) » توفى سنة 37/اه » شذرات الذهب (775/5). 


(0) شرح الطحاوية ج ؟ / 475. 
(؟) ظاهرة الغلو فى التكفير د / يوسف القرضاوى نقَلّا عن كتاب الغلو فى الدين للويحق. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ْ /ام/ 


إلبطييك الت 
التكفير بالمعحصيهة 

من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة عدم تكفير مرتكب المعصية ما لم 
يستحلها 

يقول الإمام الطحاوى”' : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا 
نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله7 . 

وقال النووي : « اعلم أن مذهب أهل الحق : أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب » 
ولا يكفر أهل الأهواء والبدع وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 
وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة ونحوه من يخفى عليه 
فيعرف ذلك » فإن استمر حكم بكفره » وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو 
م 1 5 355 
غير ذلك من احرمات التى يعلم تحريمها ضرورة”" . 

ولقد وردت نصوص كثيرة فى الكتاب والسنة فيها إثبات الحد على مرتكب بعض 
الكبائر كحد السرقة » وحد الزنا وحد شرب الخمرء وحد القذف والشارب لا يقتلون » 

0 5 كه 5 5 0 
بل تقام عليهم الحدود, ولو كانوا يكفرون لوجب عليهم حد الردة وهو القتل0 5 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام”” فى معرض الرد على الخوارج : « ثم قد وجدنا اله 
)١(‏ الإمام الطلحاوى : هو الإمام العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة المصرى الطحاوى 

الحنفى » ولد سنة 79ه. 

كان رحمه الله ذا علم وفضل » جمع بين الفقه والحديث » ومن مؤلفاته : ٠‏ شرح معانى الآثار» وه مشكل 

الآثار» » وغير ذلك » توفى رحمه الله سئة ١ه‏ . تذكرة الحفاظ (805/9). 
69 العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبى العز. 
() مسلم بشرح النووى .١50/1‏ 
(4) شرح الطحاوية لابن أبى العز ص 55137. 


(5) أبو عبيد القاسم بن سلام : البغدادى الإمام المجتهد البحر اللغوى الفقيه » ولد ب «هراة ) سنة لاه ١اهء‏ كان 
رأسًا فى اللغةق) إمامًا فى القراءات » له مصنفات منها و كتاب الأموال » والناسخ والمنسوخ ‏ والإيمان , - 
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تبارك وتعالى يكذب مقالتهم وذلك أنه حكم فى السارق بقطع اليد وفى الزانى والقاذف 
بالجلد ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا بالقتل لأن الرسول 
كليم قال : « من بدل دينه فاقتلوه )”2 أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوبتهم 
القطع والجلد وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوما عَم جَمَلنًا لوَليَوء سُلْطما7". 

فلو كان كافًا ما كان للولى عفو ولا أذ دية ولزمه القتل 29 . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام : «وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزانى والقاذف 
والسارق لم يكن النبى عَلكةْ يجعلهم مرتدين يجب قتلهم بل القرآن والنقل المتواتر عنه 
يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام كماد كن الله تعالى فى القرآن 
جلد القاذف والزانى وقطع يد السارق وهذا متواتر عن النبى َكْةٍ ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم )20 والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة من ذلك : 

-١‏ يقول الله تعالى : «إوِن ان ين الْمؤمنَ ملوأ دلوا يتما ونا بعت 


سسع اس 55 روم 


فقا عن اتوي مكرك الى تق كل تنه يك أت اد إن فالا '#أقرترا يكتت 
٠‏ فالبغى ذنب عظيم ومع ذلك سمى الله البغاة مؤمنين» مما يدل على أنه لا يخرجهم 
البغى من الإسلام كما أثبت الله بين الجميع التآخى » فقال : « تَآصَلُِوأ بين موي بي 00 
ال البخارى : باب «إرن يكن الثؤيي فت كَأسلحُوا يتمأ فسماهم 
مؤمنين » قال ابن حجر : واستدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن 


- توفى سنة 4؟ ١ه‏ . مقدمة كتاب الإيمان ص (: 5) الألبانى. 

)١(‏ رواه البخارى )١5/4(‏ » والترمذى )١40/8(‏ كتاب الحدود ‏ وأبوداود والنسائى وأحمد )187/١(‏ من 
حديث ابن عباس. 

.51 سورة الإسراء آية‎ )١( 

(5) الإيمان أبى عبيد القاسم بن سلام ص88. 

(4) مجموع الفتاوى 788/10. 

(5) سورة الحجزات أآية 5. 

(5) سورة الحجرات أية ٠١‏ 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير 5 


الله تعالى أبقى اسم المؤمن() 

؟- يقول الله تعالى : إن الله لا يَعْفِرٌ أن شْرَكَ بوء وَيَغْهْرٌ مَا دوت دَلِكَ لِمَن 
يد وَمَن يُنْرِكَ اله سََدَ صَلَّ صَكَلَدُ بَسِيداه27 . 

قال البخارى : « باب المعاصى من أمر الجاهلية » ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
الشرك لقول النبى كك : «إنك امرؤ فيك جاهلية )20 قوله تعالى : 8 إنَّ أله لا يَمْفْدْ أن 
رك فد وير ما ذو كلك لمن قتع : 

قال ابن حجر : « ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصى يطلق عليها الكفر مجازا 
0 أراد أن يبين أنه كفر لا يخرج من الملة» خلامًا 
للخوارج الذين يكفرون بالذنوب » ونص القرآن يرد عليهم » وهو قوله تعالى مِلوَيمرٌ ما 
مون دَلِكَ لِمَن 5د فصير ما دون الكفر تحت إمكان المغفرة » والمراد بالشرك فى هذه 
الآية الكفر لأن من جحد نبوة محمد كل مثلا كان كافراء ولو لم يجعل مع اللَّهِ إلها 
آخر والمغفرة منتفية عنه بلا خلاف©) . 

مني ا ب ا لل ل ل م ا لد 
ال ا أسَرَهُوا علكَ نمه 


لا تَنتطوأ من يَنْمَةِ اله إن أله يَمْفِرٌ لدوب يي(" «فهنا عم وأطلق لأن اراد ب» 
التائب وهناك خص وعلق) 20 . 


8 طٍّ عد 
٠ 5 2‏ اا سكيس 54 ل سوه سمط لس 7 سار ال مه مير مر 
+- يقول الله تعالى : م9 لذبن َامَنوا كيب عليكم القصاص في الْعَدْلَ ار باحر 
- ب --< < ٍ 00 
5 ا رج 
وخ رقو 2 ع 024 2:6 مدع وام كر 0 5 110 110 لم معسلءو 0 سو م 2 ع 
والعبد الْعبدٍ و ولد نل بألا فمن عفى 5 0 أخبه موىء فال بالمعروق وأداء ِلِيَهِ لج سن 


وى فتح البارى .85/١‏ 

() سورة النساء آية 4/8. 

وم رواه البخارى )١ 5/١‏ كتاب الإيمان. 
4 فتح البارى .85/١‏ 

هع سورة الزمر آية 5ه. 

وج الفتاوى 07 485. 
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لِكَ عَفِيفُ من نيكم لين اق انلق د ار امه عكر ارظاي 1" نايت للد أن 
القاتل أخ لولى المقتول والمراد أخوة الدين بلا ريب » ولم يخرجه من الذين آمنواء فدل 
على أنه لا يكفر بهذا الفعل . 

4 - حديث أبى ذر رضى الله عنه عن النبى يَكِِ أنه قال أتانى جبريل عليه السلام 
فبشرنى أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قلت : وإن زنى وإن سرق 
قال : وإن زنى وإن سرق )7 . قال النووى ١‏ وأما قوله : « وإن زنى وإن سرق ») فهو حجة 
لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها 
وختم لهم بالخلود فى الجنة )7 . 

ه- حديث عبادة بن الصامت قال : كنا عند رسول الله يلل فى مجلس فقال 
١‏ تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيعاء ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا الننفس التى حرم الله 
إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو 
كفارة له» ومن أصاب شيئا من ذلك فستره اللّه عليه » فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن 
شاء عذبه )227 قال النووى قوله عليه السلام : « من أصاب شيئا من ذلك ) «المراد به ما 
سوى الشرك وإلا فالشرك لا يغفر له وفيه دلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصى غير الكفر لا 
يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو فى مشيئة اللّه تعالى إن شاء عفا عنه 
وإن شاء عذبه)©) ٠‏ 

ل الجمع بين نصوص الوعد والوعيد : 

إنه مما يميز أهل السنة والجماعة قاعدتان إحداهما فرع على الأخرى وهما : 

. أنهم يعظمون الكتاب والسنة ولا يرجعون إلى غيرهما أبدا‎ -١ 

-١‏ أنهم يجمعون بين نصوص الكتاب والسنة ما أمكن وليس لديهم هوى فى 
)١(‏ سوره البقرة آية .١0/4‏ 
(؟) زوأه مسلم. 
(؟) مسلم بشرح التووى. 

(5) رواه البخارى ومسلم. 
(5) مسلم بشرح النووى » والجامع لشعب الإيمان للحليمى. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكغير ش 98١‏ 


عرض النضوص ولا فى الأخذ ببعضها دون بعض بل يفسرونة بعضها يبعضن : 

أما أهل البدع فإنهم يؤصلون رأيًا ما بأهوائهم ويرجعون فى هذا إلى عقولهم فيبتروا 
النصوص ويلوون أعناقها لتوافق ما أصلوا هم من قبل لذلك كان أول ما اختلف فيه من 
قضايا الإيمان والكفر تجد أهل البدع يحكمون أولا» ثم يبحثون بعد ذلك عن المتشابه من 
النصوص ليضربوها بعضها ببعض لكن أهل السنة كانوا لهم بالمرصاد فجمعوا بين نصوص 
الوعد والوعيد ليتضح الحق ليحيا من حيى عن بينة ويهلك من هلك عن بينة . 

لا الجمع بين نصوص الوعد والوعيد 

الإيمان أصل وكمال فمن حقق أصل الإيمان استحق أصل الوعد ومن حقق كمال 
الإيمان استحق كمال الوعد وكذا الكفر أكبر وأصغر فمن أتى كفرا أكبر استحق كمال 
الوعيد ومن أتى كفرا أصغر استحق أصل الوعيد وعلى هذا فإنه يجتمع فى الإنسان إيمان 
وكفر أى يجتمع فيه وعد ووعيد فيكون لأقربهما . 

قال ابن القيم رحمه اللّه : وها هنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان 
وتوحيدا وتقوى وفجور ونفاق وإيمان » وهذا من أعظم أصول أهل السنة وخالفهم فيه 
غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار 
وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل وقد دل عليه القرآن والسنة وإجماع الصحابة ا 
إلى أن قال وها هنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن 
يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيماناء ولا من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا 
وإن كان ما قام به كفراء كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم أن يسمى عالما ولا 
من بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها ولا طبيباء ولا يمتنع من ذلك أن تسمى 
شعبة الإيمان إيمانا وشعبة النفاق نفاقا وشعبة الكفر كفر("© أ. ه 

: نصوص الوعد‎ )١ 

نشترط دائما أن يأتى بالقول مع تحقيق أصل أعمال القلوب حتى يدخل الجنة وذلك 
من باب أنه يكون حصل أصل الإيمان الذى هو : ( قول القلب » وقول اللسان » وأصل 


حكم تارك الصلاة لابن القيم ص88 4» 489 ضمن مجموعة الحديث - ط الريان . 
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أعمال القلوب ) فيستحق دخول الجنة يوما ما على ما كان من العمل . 
؟) نصوص الوعيد : 
جاءت على ستة أشكال وهى : 
-١‏ وسمت بعض الذنوب بأنها كفر كقوله ككل : « وقتاله كفر) . 
1 +دوسيت يعض الذتوض عامائظك ال عالق م مطاوتق ل حك يا أذ 
ََوْكَيِكَ هُمْ لطيِمُونَ4 ( الائدة : ه؛ ]. 
- وسمت بعض الذنوب بأنها فسق قال ككلِهِ : سباب المسلم فسوق ) . 
4- حكمت بدخول النار الأصحاب»تعن ‏ الذتوينية: 
- حرمت الجنة على صاحب بعض الذنوب مثل قوله كَل : « لا يدخل الجنة قتات ) . 
“- وعدت بالخلود فى النار أصحاب بعض الذنوب كمن قتل نفسه . 
* ويجب أن ننتبه إلى شىء مهم وهو أن ألفاظ الذم كلها قسمان : 
أ- أكبر . ب- أصغر . 
# الكفر أصله الجحود وكل المعاصى من الجحود وإن كان الجحود درجات فالجحود 
الكامل هو جحود الإيمان والمعاصى أيضًا جحود لكنها لا تنافى أصل الإيمان . 
وعلى هذا فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن من ارتكب كبيرة - خلا الشرك - ولم 
يستحلها فإنه لا يكفر » بل يسمى مؤمئًا ناقص الإيمان » وبعضهم يعبر عن ذلك بقوله : 
مؤمن ياغانه قامق يكبي رقد 6 .وين اناك عضا عليه فانة تك مقريقة الله تعالن .إن شاه 


غفر له ذنبه ابتداءً » وأدخله الجنة تفضلا منه سبحانه » وإن شاء عذبه بقدر ذنبه » ثم 


لَّ ا 


يخرحة من النان» وودغله للية :+ لأن الناز لا وتخلت فيه موس 

وعلى هذا اتفاق أهل السنة والجماعة . يقول ابن عبد البر : « وقد اتفق أهل السنة 
والجماعة على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام )20 . 

ويقول شيخ الإسلام : 2 وهم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي 


. ؟5؟/١1/ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ال 


والكبائر» كما يفعله الخوارج » بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي » ولا يسلبون الفاسق 
الممى اسم الإيمان بالكلية و ولا يخلدون فى النار كما تقول المعتزلة » بل الفاسق يدخل فى 
اسم الإيمان » وقد لا يدخل فى اسم الإيمان المطلق .. ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان » 
أو هو مؤمن بإيمانه » فاسق بكبيرته » فلا يعطى الاسم المطلق » ولا يسلب مطلق 
الاسم 6(" . 

انتبه فإن الكفر يطلق ويراد به ثلاثة أشياء هى : 

الكفر الأكبر. 

الكفر الأصغر. 

كل المعاصى والتى تدخخل فى الأصغر من باب أنها ليست من الجحود . 

وعلى هذا فيكون عدم دخول الجنة لمن توعدته نصوص الوعيد بدخول النار ونحو 
ذلك لا تخرج عن خمسة توجيهات » هى : ْ 

. أنه لا يكون أول الداخلين‎ -١ 

- أن الجنة جنان كثيرة فلا يدخل جنة منها . 

- أن فى الكلام شرطا » أو استثناءً مقدرًا » والتقدير : لا يدخل الجنة إن عذبه» أو 
لا يدخله الجنة إلا أن يغفر له » والمقصود بالنفى هنا : نفى الدخول الأوّلى » أى الذى لم 
55 

؛ - أن هذه النصوص ونحوها تطلق على العموم » ولا يخص شخص بعينه » حتى 
يقوم فيه المقتضى الذى لا معارض له . 

ه- أن هذا الوعيد فى حق المستحل لذلك » لأنه كافر» وقد أنكر الإمام أحمد هذا 


القول » وقال لد يل قال من فعل كذا 
و 


/7( ومعارج القبول‎ » )754/١( وانظر النبوات (ص555١) » ولوامع الأنوار‎ » )١5١/7( مجموع الفتاوى‎ )١١ 
.)45١ 411 


68 انظر هذه التوجيهات فى وواسكم ا بسع و رفني ا ا 84/.. 
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ويحمل الخلود المذ كور فى بعض النصوص ( نصوص الوعيد ) على قولين هما : 

١‏ - طول المكث. 

-١‏ أن هذا جزاؤه لو جوزى به. 

وبهذا يتضح أن : مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان وهو تحت المشيئة فى الآخرة 
مع القطع بأن من هذه الأمة من سيعذب فى النار من أصحاب الكبائر بل ومنهم من كان 
يأتى بالأركان الخمسة لورود الحديث بذلك . وهذا معتقد أهل السنة والجماعة فى هذه 
المسألة خخطيرة وخالفهم فيها الخوارج الذين قالوا مرتكب الكبيرة كافر كفرا أكبر يخرج 
من الملة » والمعتزلة الذين قالوا هو ليس بمؤمن ولا بكافر وإنما هو فى منزلة بين المنزلتين وإن 
كان مخلدا فى النار الآخرة» والمرجكة الذين قالوا هو مؤمن كامل الإيمان » وهدى اللّه 
أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه . 

(إيجاز هذه القضية كما تراها جماعة التكفير) 

وعند النظر فى الواقع الحديث يتبين أن هناك من يكفر المسلم بوقوعه فى المعاصى ويرى 
أن كل عاص كافر كما يقول ماهر بكرى7' إن كلمة عاص هى اسم من أسماء الكافر 
وتساوى كلمه كافر تمامًا » ومرجع ذلك إلى قضية الأسماء ‏ إنه ليس من دين اللّهِ أن يمسمى 
المرء فى آن واحد مسلمًا وكافر”''فقالوا إن المعاصى كلها شرك وكفر» ولابد من المبادرة منها 
بالعودة إلى الإسلام » فمن عصى الله فى أى شىء ولم يتب » فهو كافر حلال الدمء أيا 
كانت معصيته تلك » وكان الأخذ بعموميات النص هو الدعامة الأولى والأخيرة لهذه 
القضية » ولعل مما يثير فى النفس الأسى ويبعث على الحسرة أن هذا المنهج هو نفسه الذى 
سلكه الخوارج قديًا نهج الأخذ بعمومات القرآن الكريم مع إغفال النصوص والأدلة 
الخصصة أو السلوك فى فهمها مسلكا ملتويا منحرفا وفى طليعة الأدلة لتكفير المصر على 
المعصية . الدليل العام الذى سموه بدليل (الجمع بين النصوص الشرعية ») وفحواه: أن 
نصوص الشريعة التى جاءت فى هذا الصدد وتناولت هذه القضية على نوعين : 
)١(‏ ماهر بكرى هو الرجل الثانى فى جماعة شكرى ومسئول الإعلان فيها أعدم فى .19178/5/«7. 
)١(‏ الغلو فى الدين د / عبد الرحمن اللويحق ص 777. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير هه 


النوع الأول : بين أن الذنوب كلها كفر وشرك» فمن عصى فقد كفر. 
النوع الثاني : يستثنى التوبة : إل لذن يوأ [ البقرة : .]15١‏ 
بالجمع بينهما ينتج لنا: أن من عصى اللّه ولم يتب كافر حلال الده2"© . 
ويمكن إجمال معتقدهم فى التكفير بالمعصية فى الجوانب الآتية : 
-١‏ إن المعاصى كلها كفر بالله عز وجل. 
؟- إنه لا يمكن رفع اسم الكافر عن المعاصى إلا بالتوبة. 
- إن التوبة هى تجديد الإسلاء!” . 
0 أدلتهم على هذا المعتقد : 
)١‏ قوله تعالى : م«وأَيتَ من اَعَد إِلهَم هوينة”" . 
؟) قوله تعالى : «ألَرَ أَعْهد إِلَكُم يَنبَىَ عاد آن لا تَعْبْدُوا اللَمَطنَ إِنَمُ لكر 
عَدُوٌ مُبين4 7 . 
") قوله تعلى : «إِنَمَا سُلْطَكم ع لست يََولرَمُ وَانَ هُم بو 
0 
4) قوله تعالى : «إومن يحص أله ور سول دن 
0 قوله تعالى : #وّمئن يَْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ حُْدُودَةٍ يِدَجِلْهُ كارا 
كان ينا وه عدا 2 هيرك 74 . 


سه 


5) قوله تعالى : #ومن ل : تَّ ب ولك هم امون [ الحجرات : ١‏ مع قوله تعالى : 


2 5 1 


اا كوكم جَهَتَمٌ حَدِلِيينَ فا أب" . 


.1854 2١817 شبهات التكفير د/ عمر عبد العزيز ص‎ )١( 
.774 الغلو فى الدين د / عبد الرحمن اللويحق ص‎ )١( 
.43 سورة الفرقان آية‎ )5( 

(5) سورة يس آية .5٠0‏ 

(5) سورة النحل آية )٠٠١(‏ 

(7) سورة الجن آية 77. 

(0) سورة النساء آية .١4‏ 
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© وَالْكَيرونَ هُمْ الطبيون»” ' ويقولون احذف المكرر من الآيتين ينتج المطلوب ويصبح 
من لم يتب كافرا. 

)٠‏ يستدلون ببعض الأدلة العقلية فيقولون مسافر غادر الإسكندرية متوجهًا إلى 
القاهرة وقطع جميع مراحل الطريق إلا مرحلة توقف عندهاء وليس مهما ذكر سبب 
التوقف عند هذه المرحلة التى لا تبعد عن القاهرة إلا بضعة أميال » وهم يمثلون الحد الأدنى 
من الإسلام بالقاهرة » وعدم وصوله إليها أنه لم يحصل على الحد الأدنى من الإسلاه”2 . 

لا الرد على جماعة التكفير فيما ذهبوا إليه 

يمكن الرد على استدلالات أهل التكفير ردّا مجملا وردًّا مفصلا :. 

0 أولا : الرد امجمل : 

-١‏ إن كل هذه النصوص التى استدلوا بها على التكفير بالمعصية عمومات مقابلة 
بمثلها فى الوعدء يقول تعالى : ومن بطع الله وَرَسوم فَقَدَ دَادَ هونا عَظِيمًا 274 . 

ا يه 
كفن أنه ورمولة كعد ودف اله 5 حَدلِدًا ذيهكا» [ النساء : 6١ع‏ فإن 
ا 0 لله وَرَسُوكَُهٍ # وبهذا تكون الآيات 
متضاربة على مقتضى هذا الفهم السقيم ولقد أخذ من آيات الوعد المرجئة وقالوا: إن 
الإيمان هو التصديق ولا يضر مع الإيمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وأنخذ 
بعمومات الوعيد الخوارج فقالوا إن معصية واحدة كافية للخلود فى النار» وأنه لابد فى 
جانب الوعد من اجتماع الطاعات كلها للخلود فى الجنة » وتوسط أهل السنة فقالوا : إن 
مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان آثم وهو معرض نفسه للعقوبة لكنه تحت مشيئة اللّهِ إذا مات 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام : «إن الذى عندنا فى هذا الباب كله أن المعاصى 
)١(‏ سورة البقرة آية 614؟. 


(7) الغلوا فى الدين د/ عبد الرحمن اللويحق 14؟, 06؟. 


(؟) سورة الأخزاب آية /11. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير /5 


والذنوب لا تزيل إيمانًا» ولا توجب كفرًا ولكنها نما تنفى من الإيمان حقيقته وإخلاصه 
الذى نعت اللَّهِ أهله )20 . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة  :‏ وهم مع ذلك لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصى والكبائر» كما يفعله الخوارج, بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع 
المعاصى » ولا يسلبون الفاسق الملى اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه فى النارء كما 
تقول المعتزلة » بل الفسق يدخخل فى اسم الإيمان وقد لا يدل فى اسم الإمان المطلق . 
ويقولون : هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم 
المطلق » ولا يسلب مطلق الاسم(" 

؟- إن هناك أصلا محكما ترد إليه أمثال هذه الآيات العامة » وبالرجوع إلى هذا 
الأصل المحكم يندفع التعارض المتوهم , فالقرآن ليس فيه تناقض ولا اختلاف وهذا الأصل 
امحكم هو وله تعالى «إ أنه لا مذ أن رك يبن وقغ ماق كلك لعن تي 

قالانة فيك الخاسرح إن سين 

أ- الشرك . 

حت ناعون الشرك: , 

فالقيك: لأ .يقن وما "دوق يعقره الله خرن يساء زالآية كزها قن عفران الذنويت ينون 
توبة » أما إذا وجدت التوبة غفر الله كل الذنوب الشرك وما دونه قل لِيَرِيِنَ مكَفَرُوأ 
إن ككيوا ست لو كا ود قد مسق94 . 

- وفى الاية تفرق الشريعة بين الشرك والكفر من ناحية » وبين بقية الذنوب من 
ناحية اخرى . 

وذلك فى مثل قوله - تعالى -: إن ألَّهَ لا يَحَفْرُ أن بُشْرَكَ بد وَيعَفْرَ مَا دُونَ ذَلِكَ 
)١(‏ الإيمان ص 45. 
)5١‏ الفتاوى 7/ 1570312861. 
(7) سورة النساء آية .١١15‏ 
(4) سورة الانفال آية ./8. 
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0 


ا 0 م ب 
00 تالى : ج وله له عي ,3 البق ركيد ن أي 5 4 انكر 


امسق والبطتاني” 5 بين لكفر من ناحية وبين الفسوق والعصيان من ناحية 
أخرى . 


وقول النبى كَكةٍ فى الحديث السابق عندما نزل قوله تعالى : «آلَدِنَ ءامنا وَل 
ا ب الجن ل ال رق مهِتَدون 27 . 

وشق ذلك على أصحاب النبى كَل وقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال كَل ولاء 
ل ل الل 
َهْرٌ يَعِظلمٌ يثِقّ لا كرد بِأئَّهّ إت الدَرَك لَطْلدٌ علي كي . 

ففرق بين الشرك الذى هو أعفلم اللمء وبين ما دونه من المعاصى التى يظلم 
بها الإنسان نفسه. وصحح لأصحابه ما فهموه من هذه الآية على غير وجهه . 

4- تفريق الشريعة بين العقوبة المقررة للكفر والردة» وبين العقوبات المقررة 
للمعاصى . فجعلت للكفر حدا واحدا هو القتل « من بدل دينه فاقتلوه )220 وفاوتت بين 
عقوبات المعاصى » من القطع إلى الجلد إلى الرجم إلى القتل إلى التعزير؛ بحسب نوعها 
ولو كان الجميع فى مرتبة واحدة وكانت المعاصى كلها من قبيل الردة» لا نطبق عليها 
جميعًا حد الردة بلا استثناء . 

ه - أحاديث الشفاعة . وفيها شفاعته يَلِهةٍ لأهل الكبائر من أمتهء ولو كان هؤلاء 
كفارا لكانوا مخلدين فى نار جهنم » ولم تنفعهم شفاعه الشافعين . 

” - بطلان ما ذهب إليه الخوارج والمرجئة » فى باب الإيمان من أن الإيمان معنى 
)١(‏ سورة النساء : أية / 

./: الحجرات‎ )١ 
(م) الأنعام 7ى.‎ 
.١ : لقمان‎ ):( 
.51457 14 / رواه البخارى » ح‎ )5( 


ست 
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ولخدا يذهب: كله بذهاب: بعضة 1 ققد ليت نما لآ يدخ متيال للشك أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص وأنه يتفاوت ويتبعض» وأنه قد يجتمع فى الرجل كفر وإيمان» 
وشرك وتوحيد» ونفاق وإخلاص» وطاعة ومعصية وأن من المعاصى ما ينقص أصل 
الأغان» ومدها ينعن كباله راتس ريق سانيا فق «مقيقة لكين إن خا 
عذبهم وإن شاء غفر لهم . والأدلة على ذلك مستفيضة من النصوص والآثار ومقالات 
أهل العلم . 

٠‏ - إجماع أهل السنة والجماعة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أهل 
السنة والجماعة » على أن المعاصى من أمور الجاهلية » ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا 
بالشرك . وقد عقد البخارى لذلك بابًا فى صحيحهء فقال: باب المعاصى من أمر 
الجاهلية . ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك لقول النبى يَكدٍ «إنك امرؤ فيك 


جاهلية 6 
8 إن ا 10 01 6 000 24 ىلل 2 
وقول اللّه سبحانه تعالى : 9 إنَّ أله لا يَفِرٌ أن يِشْرَكَ بهء وَيَمْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
ب 


قال أحمد بن حنبل : ( ومن مات من أهل القبلة موحدًا يصلى عليه » ويستغفر له ولا 
درق الفتلاة عليه لذي أذنة فيا كاك أو كبتك وامرة اك العو وهل 10 

وقال فى موضع آخر: ( ومن لقيه مصرًا» غير تائب من الذنوب التى قد استوجبت 
بها العقوية + فأمرة إلى الله خز وجل إن شاء عليه وإن شا عر 1 

وقال على بن المدينى : ( ومن لقيه مصرًا غير تائب من الذنوب التى قد استوجبت بها 
العقوبة » فأمر إلى الل عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له )0©. 


.55٠0 / رواه البخارى » ح‎ )١( 

(5) فتح البارى : ١‏ / 85 ( النساء : 48) . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائى : ١‏ / 5114. 
(5) المرجع السابق: .١557 / ١‏ 

.١159 / ١ المرجع السابق:‎ )5( 
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وقال أبو زرعة : (ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم» ونكل أسرارهم الى الله عز 
وجل)”2. 

وقد سكل سهل بن عبد الله التسترى : متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة ؟ 
فأجاب بذكر عشر خخصال» منها: ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة 
بالكي 2 

ويذكر البخارى فى اعتقاده» كما يقول» عن أكثر من ألف رجل من أهل العلم ؛ 
أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط 0 00 ومصرء أنهم ( لم 
يكونوا يكفرون أحدا من أهل القبلة بالذنب لقوله : 98 إن أله لا يَمْفْر أن مُشْركَ بو وَيمفْرٌ 
ما دون دَلِكَ يمن 2746455 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن العبد إذا فعل الذنب » مع اعتقاد أن اللّه حرمه 
غَليْه» واعتقاد اتقياده لله قيما حرمه وأوجبه» فهذا ليس بكافر» فأما: إن اعتقد أن الله 
لم يحرمه , أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم » وأبى أن يذعن لله وينقاد» 
نهواإنا جاهل أن مغاندة. ولهئذا/قالوا :من عضي الله مسكيرا كابليسن “كفر بالاتفاق» 
ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة» وإنما يكفره الخوارج» فإن 
الغاصتى المستكين ون كان :مصدقا بأن الله.ريةه: وان معاتزته اله وسحادته قاف هذا 
التصديق). 

وبيان هذا أن من فعل ا حارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق ؛ فإنه ما آمن بالقرآن من 
استحل محارمه » وكذلك لو استحلها من غير فعل . 

والاستحلال : اعتقاد أن اللّه لم يحرمهاء وتارة بعدم اعتقاد أن الل حرمهاء وهذا 
يكون لخلل فى الإيمان بالربوبية » ولخلل فى الإيمان بالرسالة . ويكون جحدا محضا غير 
عع عل مقدمة: 
)١(‏ المرجع السابق: ١‏ / /ا/ا١.‏ 


(5) المرجع السابق: .١87 / ١‏ 
(؟) المرجع السابق : ١726 / ١‏ ( النساء: 44 ). 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ٠١١‏ 


وتارة يعلم أن الله حرمهاء ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرم الله » ثم يمتنع عن التزام 
هذا التحريم ويعاند ا محرم ؛ فهذا أشد كفرا ممن قبله » وقد يكون هذا مع علمه أن من لم 
يلتزم .هذا التحريم عاقبه الله وعذبه . 

ثم إن الامتناع والآباء زعا حقلاك فى اعفاد تكن الاير وقدرته » فيعود هذا إلى عدم 
التصديق بصفة من صفاته » وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمردا أو اتباعا لغرض 
العني وحقيفته كف علا لأتميش رق الدنورسوله: ربكل ها أخير به وصدقه يكل ها 
يصدق به المؤمنون » لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه» 
ويقول : أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وأنفر عنه . فهذا نوع غير النوع 
الأول » وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام » والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا 
النوع» بل عقوبته أشد وفى مثله قيل : أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله 
بعلمه » وهو إبليس ومن سلك سبيله . 

وبهذا يظهر الفرق بين العاصى ...» فإنه يعنقد وجوب ذلك الفعل عليه ويحب أن 
يفعله لكن الشهوة والنفرة منعته من الموافقة » فقد أتى من الإيمان بالتصديق والخضوع 
والانقياد» وذلك قول وعمل» لكن لم يكمل العمل )”". 

ويقول ملا على القارى”؟2 فى شرحه على الفقه الأكبر : ( إن استحلال المعصية 
ضغيزة أو كبيزة كفرع إذا قبت كوتها معصية بدلالة قطعية ‏ وكذا الاسعهانة بها كفر بأن 
يعدها هينة سهلة» ويرتكبها من غير مبالاة بهاء ويجريها مجرى المباحات فى 
ارتكابها )9 

ويقول” النووئ رحمه الله : ( واعلم أن مذهب أهل الحق» أنه لا يكفر أحد من 
)١(‏ الصارم المسلوم : ١؟1ه‏ - ؟5ه. ظ 
() على بن سلطان محمد ء نور الدين الملا المروى القارى » فقيه حنفى » من صدور العلم فى عصره » سكن مكة 

وتوفى بها سنة 4 ١١٠١ه»‏ وكان مكثْرًا من التصنيف » له شرح على الفقه الأكبر» وشرح مشكة المصابيح . 


الأعلام (17/0). 
(1) شرح الفقه الأكبرء لملا على قارى : .١75‏ 


1-7 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء والبدع» وأن من جحد ما يعلم من دين 
الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام » أو نشأ ببادية 
بعتا ركبو موادي لي قح ولو ولاك زان المار الحاكو لتر از مجاكة يي 
استحل الزنى أو الخمر أو القتلء أو غير ذلك من امحرمات التى يعلم تحريمها 
ضرورة )27 . ْ 

ويقول - رحمه اللّه - فى موضع آخر : ( واعلم أن مذهب أهل السنة » وما عليه أهل 
الحق من السلف والخلف » إن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال » فإن كان 
سالما من المعاصى؛ كالصغير والمجنون» والذى اتصل جنونه بالبلوغ » والتائب توبة 
صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصى » إذا لم يحدث معصية بعد توبته والموفق الذى لم 
يبتل بمعصية أصلاء فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلاء لكنهم 
يردونها على الخلاف المعروف فى الورود » والصحيح أن المراد به المرور على الصراط » 
وهو منصوب على ظهر جهنم . أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه . 

وأقاالم كانك الا شعضية وناكانى غير قر ية عا فووق مسف الزدت تفال ح نان شاذ 
- تعالى - عفا عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول وإن شاء عذبه القدر الذى 
يريده - سبحانه وتعالى - ثم يدخله الجنة . فلا يخلد فى النار أحد مات على التوحيد ولو 
عمل من المعاصى ما عمل » كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من 
أقدال البرد نا عه[ 

وهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق فى هذه المسالة » وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة » وتواترت بذلك نصوص تحصل 
العلم القطعى) 27 . 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووى : .١6٠١ / ١‏ 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووى : 771/١‏ . 


الياب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١٠.7‏ 


ل ثانيا : الرد المفصل : 

-١‏ أما استدلالهم بقوله تعالى : َرَت م 0 لهم هويئة5 [ الجاثية : 7 ع 
فمرادهم من ذلك أن من اتبع هواه فارتكب معصية فقد أشرك بالله» لكن أهل العلم قالوا 
فى تفسيرها أن المراد بها المشركون الذين يعبدون ما تهواه أنفسهه(" . 

قال الطبرى : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله مِأْرمِرتَ مَنِ ألَحَدَ إِلَهَمُ هوه » 
فقال بعضهم : معنى ذلك : أفرأيت من اتخذ دينه بهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه » لأنه لا 
قفي واللفولة ردم ها حرم لدتو لاتريد] :ها تحال الله إها اخيداذا تخوقة لله رم ب 


ثم أورد بسنده عن ابن عباس قال 9 ذلك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا 


برهان ) وعن قتادة قال : « لا يهوى شيئا إلا ركبه ) . 

وقال آخرون : بل معنى ذلك : أفرأيت من اتخذ معبوده ما هويت نفسه من شىء » 
وبهذا يتضح أن الآية يراد بها العبادة المطلقة للهوى لا أن مجرد اتباعه فى المعصية يعد 
عبادة وشركا. 

يقول الرازى”" : «يعنى تركوا متابعة الهدى وأقبلوا على متابعة الهوى فكانوا 
يعندون الهوئ: كما يعد الزجل إلههع© . 

. قوله تعالى : آلَز أعْهد إِلتَكُمْ ينبي عَاَمَ أن لا تَعبدُوأ الشَبِطنن)‎ -١ 


)١(‏ الغلو فى الدين عبد الرحمن اللويحق ص778. 

(؟) جامع البيان هه ل. 

(9) الرازى: هو محمد بن عمر بن الحسن التيمى البكرى» يلقب بفخر الدين الرازى» ويُعرف بابن 
الخطيب » وبابن خطيب الرى» أشعرى المعتقد» إلا أنه خلط المذهب الأشعرى بالاعتزال والفلسفة 
مذبذب » ومتحير»ء ولم يثبت شيئًا من الصفات الخبرية » ولد سنة 4544 وتوفى سنة “0ه . السير 
0/1.ه). 

(4) تفسير الرازى .١9/1١5‏ 


(5) سورة يس أية .5٠‏ 


١٠١5‏ البدر المنير في الرد على فتئنة التكفير 


ومرادهم بهذا أن طاعة الشيطان عبادة نه. ولكن المراد بلفظ العبادة فى الآية التنفير 
وليس على ظاهره » يقول صديق حسن خخان7'' : وعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به 
إليهم » ويزينه لهم وإنما عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها فى مقابلة 
عبادة الله''2. وما تكون طاعته شركا إذا أطاعه العبد فى الاعتقاد يقول أبو بكر بن العربى 
(إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه فى اعتقاده الذى هو محل الكفر 
والإيمان فإذا أطاعه فى الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص ”2 . 

- قوله تعالى : ومن بعص سه 100 إن | وسار يت خَدرين 6 اي 
وقوله تعالى : #ومّن يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَتَصَدَّ حَدُودَمٍ يُدَجِلْهُ كارا حََدد 
1 بت 0 

د فنجمل الرد عليهم فى الآتى : 

أن المعصية اسم مخالفة الأمر أيا كانت هذه امخالفة » وبهذا يدل فى المعصية الكفر 
وغيره » والمعصية ترد فى القرآن على نوعين : 

النوع الأول : أن يرد لفظ المعصية مطلقًا فهنا يدخل فيها الكفر والفسوق وذلك 
كقوله تعالى «إومن بعص الله وَرسَولَم وَإِنَّ لم مَارَ جَهَئَمَ حَيرِينَ فيا أبدَاك . 

النوع الثانى : ترد مقيدة فهى بهذا خاصة فى المْخالفة التى ذكرت » وذلك كقوله 
ان من تحوو قن المرانت 5 59 كر كه كم 5 7 1 

كارا ديد فِيهكا وه عَدَارك مهي 4 فاللعصية هنا معصية خاصة© . 

أن العاصى إنما يخلد فى النار بالاستحلال للمعصية يقول الطبرى : « فإن قال 


)١(‏ صديق حسان خخان : أبو الطيب القنوجى البخارى » ولد سنة .47/8 ١ه»ء‏ له مصنفات كثيرة منها تفسير 
« فتح البيان ) » توفى سنة 01 *١ه‏ . انظر : ( أبجد العلوم» (171//5؟). 

.”8/7 فتح البيان فى مقاصد القرآن‎ )١( 

(0) أحكام القرآن ؟/747. 

(4) سورة الجن آية 1”. 

(5) سورة النساء آية .١5‏ 

(5) الغلو فى الدين عبد الرحمن اللويحق. 


الياب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١‏ 


قائل : أو يخلد فى النار من عصى الله ورسوله فى قسمة المواريث ؟ قيل نعم , إذا جمع 
إلى معصيتها فى ذلك شكا فى أن اللّه فرض عليه ما فرض على عباده فى هاتين الآيتين» 
أو علم ذلك فحاد اللَّه ورسوله فى أمرهما . فمن خالف قسمة الله وخالف حكمه فى 
ذلك وحكم رسوله استنكارًا منه حكمهما فهو من أهل الخلود فى النارء لأنه باستنكاره 
حكم اللّه فى تلك يصير بالله كافرا ومن ملة الإسلام ارجا(" . 
وقال القرطبى” : « والعصيان إذا أريد به الكفر كار على بابه» وإن أريد به 
الات وقاور أوائر الله الح فالقلوة. ناز للية. ما ول خلن الله ملكي © 
وكذلك لفظة الخطيئة والسيئة والذنب والظلم تطلق ويراد بها الشرك وما دون الشرك 2 . 
-١‏ أما دليلهم العقلى الذى استدلوا به فهذه الشبه التى يعولون عليها قد تعلق بها 
الخوارج من قبل فقد رد عليهم شيخ الإسلام فقال : « وجماع شبهتهم فى ذلك أن الحقيقة 
المركبة تزول بزوال أجزائها كالعشرة » فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة قالوا : فإذا كان 
الإيمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة » لزم زواله بزوال بعضه وقال : « ثم إن هذه 
الشبهة هى شبهة من منع أن يكون فى الرجل الواحد طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من 
الإيمان » والمعصية جزء من الكفر » فلا يجتمع فيه كفر وإيمان وقالوا ما ثم إلا مؤمن محض أو 
كافر محض”؟» ولقد رد عليهم شيخ الإسلام ررًّا مفصللا حيث قال ( إن الحقيقة الجامعة 
لأمورشواء كانت :فى الأعيات أو الأعراضن بت إذا زال يعض كلل الأمور فق د يرول مبائرهًا وقد 
لايزول » ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها » سواء سميت م ركبة أو مؤلفة 


(١).جامع‏ البيان 719/1. 

90 القرطى + ابواعين الله تحيدين ادي ان بك الأنضارئ القوريي الأبدلت الترهطنى باق رجحم الله 
من العباد الصاحين والعلماء العارفين الورعين » رحل فى طلب العلم وله مصنفات كثيرة » منها : ٠‏ كتاب 
الأسنى فى أسماء الله الحسنى 6غ والتذكرة » وتاج مؤلفاته تفسيره : 9 الجامع لأحكام القرآن ؛» توفى سنة 
١/ا"ه‏ . السير ٠١١/1١17‏ - ط دار الفكر. 

() الجامع لأحكام القرآن 87/0. 

(5) ينظر فى ذلك شبهات التكفير د/عمر عبد العزيز 2184 1174. 

(ه) الفتاوى 15/9ه. 1 


ل ١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


أو غير ذلك » وما مثلوا به من العشرة مطابق لهذا فإن الواحد من العشرة إذا زال لم يلزم زوال 
التسعة , فإذا زال أحد جزئى المركب لا يلزم زوال الاسم الذى استحقته الهيئة لذلك 
الاجتماع والتركيب » كما يزول اسم العشرة وهذا - أى كون امجتمع المركب لم يبق على 
تركيبه - أمر لا ينازع فيه عاقل » ولكن هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء ؟ 

يجاب عن ذلك فيقال إن المركبات فى ذلك على وجهين - منها ما يكون التركيب 
شرطًا لإطلاق الاسم , ومنها ما لا يكون كذلك فالقسم الأول مثل العشرة فإن التركيب 
ليس شرطا فى إطلاق الاسم ؛ ولذلك لو نقص جزء من البحر لا يزول الاسم بل هو باق » 
ومعظم المركبات من هذا النوع وإذا علم هذا تبين عدم صحة قولهم : إنه إذا زال جزؤه لزم 
أن يزول الاسم إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقى » وقال شيخ الإسلام فى 
ختام رده : ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب » فإن النبى يل قال : « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها قول : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة 
من الإيمان )210 . ثم من المعلوم أنه إذا زالت الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان0 , وأما 
قولهم : إذا ارتكب المسلم معصية ولم يتب فقد كفر وهو خالد فى النارء فهذا زعم 
باطل » إذا أن نصوص الكتاب والسنة قد دلت على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد 
بعشرة أسباب : أولها : التوبة وهذا متفق عليه المسلمين : الثاني : الاستغفار : وهذا متفق 
عليه كما فى الصحيحين عن النبى يَكَِةٍ أنه قال أذنب عبد فقال أى رب أذنبت ذنبًا فاغفر 
لى » قال له ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى . ثم أذنب 
ذنبًا آخر فقال أى رب أذنبت ذنبًا آخر فاغفره لى » فقال ربه ؛ علم عبدى أن له ريا يغفر 
الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى فليفعل ما يشاء قال ذلك فى الثالثة أو الرابعة2”0 وفى 
رواية أنه عليه السلام قال « لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون 
فيغفر لهه©) . 


)1١(‏ رواه البخارى (١/4)كتاب‏ الايمان باب أمور الإيمان. 
(؟) ينظر الفتاوى ج /ا ص4 ١ه-511.‏ 

59 رواه البخارى )١/1//9(‏ كتاب التوحيد. 

(؛) رواه مسلم (7/4١١5؟)‏ كتاب التوحيد. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير /ا١٠١‏ 
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ا 11 لس تي ١١‏ 
وَرْلَمًا من أَلْيَلٍ إِنَّ حسمت يِدْجِبنَ السّحكاتِ74 . 


الست الرابع : دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم على جنازته فعن عائشة وأنس بن 
مالك عن النبى يَكِةِ أنه قال ( ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون إلا شفعوا فيه )20 . 

السبب الخامس : ما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة ونحوها يقول الرسول 
يله «إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلا من ثلاث : علم نافع» وولد صالح يدعو له 
وصدقة جارية )20 . 

السبب السادس : شفاعة النبى ككلَِةٍ وغيره فى أهل الذنوب يوم القيامة» وقد 
تواترت الأحاديث فى الشفاعة منها ما رواه أنس بن مالك أن النبى كَككِدِ قال : « شفاعتى 
لأهل الكبائر من أمتى )© . 

' السبب السابع : المصائب التى يكفر الله بها الخطايا فى الدنياء وقد ثبت تكفير 

المصائب فى غير نص منها ما رواه أبو سعيد الخدرى أن النبى كَكِةِ قال : ( ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب ولاهم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا 
كفر الله بها من خطاياه)© . 

السبب التاسع : أهوال القيامة وكربها وشدائدها 

الليين العاش » إرحية الله وعفوديلة بيه ترم الغناد 

فإذا ثبت أن الذم والعقاب قد يرفع عن أهل الذنوب لهذه الأسباب العشرة كان 
دعواهم أن عقوبات أهل الكبائر لا تندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك7 . 


(1) سورة هود أية 5 .١١‏ 

(؟) رواه مسلم (؟145/5) كتاب الجنائز. 

(0) رواه مسلم )١755/9(‏ كتاب الوصية. 

(4) صحيح رواه أبو داود (479) والترمذي(47؟) وقال حسن صحيح غريب. 
(ه) رواه البخارى 58/7 )١‏ كتاب الطب. 

(5) الفتاوى.:/ا5 01ه. 


١٠١8‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الصبسسسمر 
ا 
| 3 00 0 000 
0 د 0-6 


تكن الحاكم مفير :ها انل :الله بإظلاق 

اعلم - أخى - أن قضية إفراد الله بالحكم وحده لا شريك له من أهم قضايا العقيدة» 
وركن من أركان التوحيد ومخالفتها من أعظم أسباب الشرك على ظهر الأرض» قال 
تعالى : «انكنوا حبسارهم وَرَمْسَئَهُمٌ لمانا كن دلقي الله وَالْمَسِيمَ أت 
مرك ونا لسرا ذ الكش وا لها ةا 5 إل ْ 
بسْرون4” . 

روى أحمد وابن جرير عن عدى بن حاتم أنه دخل على رسول الله يَلٍ وهو يقرأ 
هذه الآية فقلت : إنهم لم يعبدوهم , فقال : ( بلى » إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم 
الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم ) . 

قال ابن كثير : وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما : إنهم 
اتبعوهم فيما حللوا وحرمواء وقال السدى : استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء 
ظهورهم » لهذا قال تعالى : رمآ أَمِيوا إلا لَعجْدوا إِلَنهًا جد . أى الذى 
إذا حرم الشىء فهو الحرام وإذا حلله فهو الحلال» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ موي 
إِلَدَ ا عد كا 4 يي 

وقد بينت هذه الآية الكريمة أن الحكم والتشريع والتحليل من أخص معانى الربوبية » 
وبين الرسول كيِ أن المتابعة على الحكم عبادة » وأن التعبد للَّهِ بالتحاكم | إلى شرعه توحيد 
ومخالفة ذلك شرك » وككل قضايا العقيدة والتوحيد كثر ذكر هذه المسألة فى كتاب اللّه 
عز وجل . 

قال تعالى مبيئا أن من اتخذ أحدًا مشرعا ققد جعله لله شريكا» سواء كانوا أفرادا أو 
١‏ سورة التوبة آية الا. 
() تفسير ابن كثير: (7 / 5149) . 


الياب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١١6‏ 


جماعة» قال تعالى : مام لَهُرَ شُككرًا سَرَعُوا لهم : تن للف ما له جأننا 

ه0١2‏ وذم المشركين من قريش أعظم الذم فى شأن رات ود ريات راس 
فى أمر بعض الزروع والبهائم . فقال تعالى : مِإوَجَمَلُوأ بنّهِ مما دنا مرج الْحََرْثْ 
ل تَصِيبًا نَفَالُواْ هَنذَا له ممه وَمدًا يس 4 إلى قوله تعالى 
جرقائرا له 0 لدم ننه مهم أشي حرمت 


د 2 


هوه وأقلة له ماكو أشي اث حو انركذ تكزيه نيما حكاترا بوره 


© َقَالُواْمَا فى بُطُون هذه لامر حَالِصَةُ [سطررة وَححَدمْ عل زوجم 0 
بك يَننَدُ معد فيد َكَل سبَجزِيوم وَصَْهُم ِنَم ححكيمٌ غ742" . إلى 
أن قال تعالى : «(أ: حدر 5كداه | إِذ وَصَّدحُمْ أنه دافن سال ا 
عل أل كدب لضِلَّ ألنَاس بِمَيْرِ عِلْوَ ِنَّ ألَهَ لا يَبدِى الْعَوم ألفبلييت 7 . 
فانظر كيف حكم الله بظلمهم وشركهم وضلالهم من أجل 7 تشريعات البهائم » 
فكيف بتشريعات البشر فى دمائهم وأموالهم وأعراضهم وأبضاعهم وهم الذين كرمهم 
الله تعالى ؟ ونعوذ بالله من الشرك والخذلان . 
وقال تعالى : «إوَمن لَّر يكثْر يمآ أل للَهُ وكيك هُمْ الكيروة 7 . 
روى البخارى » ومسلم » ومالك عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول اللَّه كله 
فذكروا له أن رجلا منهم وأمرة زنياء فقال لهم رسول الله يكِهِ : ما تجدون فى التوراة فى 
شأن الرجم ؟ فقالوا: نفضحهم ونجلدهم» فقال عبد اللّه بن سلام : كذبتم : إن فيها 
الرجم فأتوا بالتوراة » فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرحم» فقرأ ما قبلها وما 
بعدها ء فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفع يدهء فإذا آية الرجم » فقالوا صدقت يا 


محمد فيها آية الرجم » فأمر بهما فرجما ء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة ) . 


ع) سورة المائده آية 4 4. 


١٠‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


سبحان الله ! إذا كان الله سبحانه قد حكم على اليهود ومن حذا حذوهم بالكفر 
من أجل تغيير حكم الرجم إلى الجلد والتحميم » وهو نوع عقوبة فكيف بمن يجعل الزنى 
حرية شخصية إذا كان برضا الطرفين » ويرى الرجم وأمثاله من أحكام الله » كالقطع فى 

السرقة والقصاص والجلد وغيرها شريعة غاب ووحشية منافية لحقوق الإنسان . 
يقول الشيخ الشنقيطى27' : إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان 

على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه اللّه عز وجل على ألسنة صلى الله عليهم وسلم أنه لا 

ك 5 

يشك فى كفرهم وشركهم » إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحى مثلهم .7" 
ثم يقول : اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعى الذى يقتضى تحكيمه الكفر 

بخالق السماوات والأرض » وبين النظام الذى لا يقتضى ذلك » وإيضاح ذلك أن النظام 

قسمان : إدارئ وشرعى » أما الإدارى الذى يراذ به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير 
مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه » كتنظيم شكون الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على 
وجه لا يخالف الشرع . ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة وأما النظام 
الشرعى اخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات 
والأرض » كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى فى الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم 

استواؤهما فى الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم » وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن . 

الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك » فتحكيم 

هذا النوع من النظام فى أنفس امجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم 

كفر بخالق السماوات والأرض » وتمرد على نظام السماء الذى وضعه خالق الخلائق لها , 

وهو أعلم بمصاحهم سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع أخر علوا كبيرا . 

)١(‏ الشنقيطى 3 هو الإمام محمد الأمين بن محمد الختار الجكنى الشنقيطى » ولد سنة 6؟5*١ه‏ ء له 
مؤلفات كثيرة منها : 9 منع جواز اجاز ) » و( دفع إيهام الاضطراب »© » ومذكرة الأصول وتفسير 
أضواء البيان » كان رحمه الله قويًا فى الحق » عض النفس زاهدًا فى الدنيا » توفى سنة “١ه‏ بمكة 
المكرمة . الأعلام (50/1). 

(؟) أضواء البيان (84/4»: 85) بتصرف . 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١١١‏ 


ويقول فى تفسير سورة الشورى : ( الحلال هو ما أحله اللّهء والحرام هو ما حرمه 
الل ء والدين هو ما شرعه الله ؛ فكل تشريع من غيره سبحانه باطل » والعمل بتشريع بدل 
تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه» وقد دل القرآن فى 
آيات كثيرة على أنه لا حكم لغير الله وأن اتباع تشريع غيره كفر يه(" 

ويقول : « اعلم أن الله عز وجل بين فى آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون 
الحكم له » فعلى كل عاقل أن يتأمل الصفات المذكورة ويقابلها مع صفات البشر المشرعين 
للقوانين الوضعية » فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع ؟ سبحان اللّهِ » تعالى 
عن ذلك فإن كانت تنطبق عليهم - ولن تكون - فليتبع تشريعهم » وإن ظهر يقينا أنهم 
أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك فليقف بهم عند حدهم ولا يجاوز بهم إلى مقام 
الزووية + شيحات الله أن يكرت له تقريلة :قن عيادتة أو تشكنة أو ملكه21 , 

ويقول : وكل تحاكم إلى غير شرع الله فر كر ان الماعريف والاتا ار 
تعالى : ألم كَرَ إِكَ ليرت مون مهم اموا د يمآ 2" يك وَمآ أَزِلٌ من َيكَ 
يُرِيِدُونَ أن كتاكموا إل الطلدوت” ويد أمرذا أن فكتنا بده وكرية السيطان أن 
يضِلَهُمَ صلل ب و7 . 

فالكفر بالطاغوت الذى صرح اللَّهِ بأنه أمرهم به فى هذه الآية شرط فى الإيمان كما 
3 ش21 
لوت 0 . 

يفهم منه أن من لم يكفر بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى » ومن لم يستمسك 
بها فهو مترد مع الهالكين!” . 
)١(‏ أضواء البيان : ج /ا / ص 157. 


.1517 أضواء البيان ج ا /, ص‎ )١( 
.5٠0 سورة النساء : أآية‎ )9( 


(4) سورة البقرة آية 765. 


(5) أضواء البيان: ج ١‏ / ص 757. 


١1١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


ويقول : «إن غير الله لا يتقتصف بصفات التحليل والتحريم ولما كان التشريع وجميع 
الأحكام شرعية أو كونية قدرية» من خصائص الربوبية . كان كل من اتبع تشريعا غير 
تشريع اللّه قد اتخذ ذلك للشرع ربا وأشركه مع اللّهع60. 

قال الحافظ ابن كثير - رحمه اللّه - فى تفسير قوله تعالى : 9 امَك لهي 
0 : 

ينكر تعالى على من خرج من حكم الله ا حكم ؛ المشتمل على كل خير» الناهى عن 
كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء » والأهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا 
سنتلل عق شريفة اللد “كنا كان اهز الجاملة يشكيون امو الشاكلات واشهالات ما 
يضعونا بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة من مليكهم 
جنكيز خان الذى وضع لهم ( الياسق ) » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من 
الأسكام اعذعاامة مهرد نظره"وهرات فضارت فى .يه خرها ستيعااء وقدمر نها عن 
الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يكل فمن فعل ذلك فهو كافرء يجب قتاله حتى يرجع 
إلى حكم الله ورسوله » فلا يحكم سواه فى قليل أو كثير» قال الله تعالى : م« أمَشَكمَ 
لهي يمون 4 أى يبتغون ويريدون » وعن حكم الله يعدلون مون أَحَسَنُ من ألو حَكَمَا 
لِقَوُوِ يوقو أى : ومن أعدل من الله فى حكمه من عقل عن الله شرعه وآمن به 
وأيقن » وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين » بخلقه من الوالدة بولدها » فإنه 
تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل شىء”2 . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير فى تاريخه شيئا من سخافات هذا ( الياسق ) ثم قال : فمن 
ترك الشرع المحكم المترل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة » كفرء فكيف بمن تحاكم إلى ( الياسق ) وقدمه عليه ؟ من فعل ذلك 
(1) أضواء البيان: ج 7 / ص 159. ا 
)١(‏ سورة المائده أية .6٠‏ 


(*) تفسير ابن كثير ص 5377. 


الباب الثالث ٠‏ مظاهر الغلو فى التكفير 1 


كفر بإجماع المسلمين0" . 

لقد ورد فى القرآن الكريم التصريح بأن الحكم بغير ما أنزل اللّه كفر فقال اللّهِ تعالى : 

- «إرمن لَرَ يخكر يمآ أَرَلَ َه كأوليَك هم الكفرون» ”7 . 

: ليك ؛ ف اي 7 . 

5 21 هم الو مفو و10 . 

وقد احتلف 0 الأيات وفيمن نزلت على عدة أقوال 506 
يلى 

القوق ]لا ول 4 أذ التضنوة :بالآرة ليزه الذجوا حرقرا كتانيه اللها ويدار ايكيا" , 

القول الثانى : أن المقصود بالكافرين أهل الإسلام» وبالظالمين اليهود وبالفاسقين 
النصارى20) 

القول الثالث : أن المراد كفر دون كفرء وظلم دون ظلم » وفسق دون 00 

القول الرابع : أن هذه الآيات نزلت فى أهل الكتاب » وهى مراد بها جميع الناس 
مسلمهم وكافرهه() 

ع - 0 3 5 ع 

القول الخامس : أن معنى الاية من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به فهو كافر فأما 
الظلم والفسق فهو للمقر به" 

والذى يظهر أن الآية على ظاهرها إذ « من الممتنع أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير 


(1) البداية والنهاية : ج ١7‏ / ص .1١9 11١8‏ 

(؟) سورة المائده أية © 4 . 

(0) سورة المائدة أية ©4. 

(8) سورة المائده آية 41 . 

(5) ينظر ابن جرير الطبرى » جامع البيان ج “ص57 ؟. 
(1) المصدر نفسه ج”“ ص 708. 

(0) المصدر نفسه ج"“ص755. 

(8) المصدر نفسه ج"“ص757. 

(9) المصدر نفسه ج “ص/ا75. 
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ما أنزل الله كافرًا ولا يكون كافا بل هو كافر مطلقًا إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد )() 
ولا وجه لتخصيص اليهود أو النصارى أو غيرهم فإن الآية عامة فى كل من حكم بغير ما 
أنزل الله ؛ ونزولها بسبب معين لا ينافى هذا ألعموم » إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب ولقد رد على القائلين بأنها نزلت فى بنى إسرائيل حذيفة بن اليمان رضى اللّه عنه 
حيث قال : « نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مُّرة» ولكم كل تحلوة : 
كلا واللّه لتسلكن طريقهم قدر الشّراك )© . 

0 
القيم : الحكم بغير ما أنزل الله منه ما هو كفر عمل » ومنه ما هو كفر اعتقاد» يقول ابن أبى 
العز الحنفى مفصلا أحوال الحاكم : (إنه إن اعتقد - أى الحاكم - أن الحكم بما أنزل الله غير 
واجب أو أنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر » وإن اعتقد وجوب 
الحكم بما أنزل الله » وعلمه فى هذه الواقعة » ثم عدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا 
عاص ويسمى كافرًا كفرًا مجازيًا أو كفرًا أصغر )7 وزاد الشيخ محمد بن إبراهيب» الأمر 
تفصيلا فأوضح أحوال الحكم» ولما لكلامه رحمه الله من أهمية إذ فصل القول» وبين 
مذهب أهل السنة والجماعة أنقله بتصرف واختصار : قال رحمه اللّه : إن الآية الكريمة 
تتناول الكفرين كفر الاعتقاد وكفر العمل فأما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع : 

0 النوع الأول : 

أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله » فهذا جحود لما أنزل الله 


(1) الشيخ محمد بن إبراهيم تحكيم القوانين ص4. 

() رواه ابن جرير فى تفسيره ج5ص7517. 

(9) شرح الطحاوية ص7١7.‏ 

(4) هو الشيخ الإمام المفتى محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ فقيه محدث فرضى ولد سنة ١71١ه‏ 
بالرياض وبها تعلم حتى تصدر للتدريس والإفتاء فأصبح مفتى الديار السعودية ورئيس قضائها ء وكان من 
عجائب الرجال فى كثرة المهمات والأعمال والتوفيق بينها يدين له التعليم الشرعى فى المملكة بالفضل بعد 
الل عز وجل حيث أسس جامعتين إسلاميين وعددا من المعاهد العلمية وذلك فى عهد كل الملك عبد العزيز 
وسعود وفيصل رحم الله الجميع , وله مؤلفات نافعة توفى سنة 789١ه‏ . الأعلام ج وص 505. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١١‏ 


من الحكم الشرعى » ولا نزاع فيه بين أهل العلم» فإن من الأصول المتقررة المتفق عليها 
بينهم أن من جحد أصلًا من أصول الدين أو فرعًا مجمعًا عليه» أو أنكر حرفا مما جاء به 
الرسول كَكلدٍ قطعيًا فإنه كافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة . 

ل النوع الثانى : 

ألا يجحد الحاكم بغير ما أنزل اللّه كون حكم الله ورسوله حمّاء لكن اعتقد أن 
حكم غير الرسول كك أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم 
عند التنازع إما مطلقًا وإما بالنسبة إلى المستجدات من الحوادث » وهذا لا ريب أنه كفر ؛ 
لتفضيله أحكام المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. 

النوع الثالث : 

ألا يعتقد كونه أحسن من حكم اللَّه ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين 
اللذين قبله» فى كونه كافهًا الكفر الناقل عن الملة ؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق 
با خالق » والمناقضة والمعاندة لقوله عز وجل : ليس كبِملِو بت 20# : ونحوها من 
الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين فى الذات 
والصفات والأفعال والحكم بين الناس فيما يتنازعون فيه . 

النوع الرابع : 

أن يعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله».فهذا يصدق عليه ما يصدق 
على من قبله لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص الصريحة الصحيحة القاطعة تجريمه 

النوع الخامس : 

وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه: ومشاقة لله 
ولرسوله كَكِبه» وهو جعل محاكم غير شرعية مراجعها كلها من غير الشرع من القوانين 
الملفقة من شرائع شتى » وقوانين كثيرة » كالقانون الفرنسى والبريطانى وغير ذلك » فهذه 
امحاكم الآن فى كثير من أمصار المسلمين يحكم حكامها بينهم بما يخالف حكم الكتاب 
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والسنة » فأى كفر فوق هذا الكفر» وأى مناقضة للشهادة بأن محمدا رسول اللّهِ بعد هذه 

المناقضة ؟20 . 
لا النوع السادس : 
ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل والبوادى من عاداتهم التى يتوارثونها 

ويحكمون بهاء بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضًا ورغبة عن حكم الله ورسوله 
لا القسم الثانى : كفر العمل : 
وهو الذى لا يخرج من الملة» وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على الحكم فى 

قضية ما بغير ما أنزل الله ء مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه 
بالخطأ ومجانبة الهدى . وهذا وإن لم يخرجه عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر 
كالزنى » وشرب الخمر» والسرقة واليمين الغموس» وغيرها فإن معصية سماها الله فى 

كتابه كفرًا أعظم من معصية لم يسمها كف(" . 
وقد وقع الغلو بتكفير الحكام فى هذا الزمان . يقول المستشار سالم البهنساوى عن 

التكفير والمكفرين : « لقد تجمع أصحاب هذا الفكر ( أى التكفير ) على رأى واحد وهو 

أن حكام المسلمين كفروا وأن ا محكومين الذين لم يعملوا على تغيير هذا الحكم بالانضمام 

هؤلاء أى من ليس من هذه الجماعة قد كفر أيضًا لطاعته هذا الحاكم)(» . 
ويمكن إيضاح موضع الخلل فى تكفيرهم للحكام فى موضعين : 
الأول : إطلاق القول بتكفير الحكام دون نظر للتفصيل الذى سبق بيانه : 

)١(‏ الذى يظهر والله أعلم أنه رحمه الله أورد الأنواع الأربعة الأول على أنها ضوابط لتكفير المعين من الحكام 
ولذلك جعل الكلام متعلقا بعين الحكام فقال : أن يجحد أن يعتقد . الخ » وأما النوعان الأخيران فقصد بهما 
تكفير النوع ولذلك جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل » وعليه فلا بد فى تكفير المعين الداخل تحت أى 
من النوعين الأخيرين من الرجوع إلى الضوابط الأربعة الأولى. 

(؟) ينظر تحكيم القوانين ص 4-. 

وم سالم البهنساوى » الحكم وقضية تكفير المسلم ص5١١.‏ 
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الثاني : تكفير المعين منهم دون نظر لما قد يكون عليه من جهل أو إكراه أو إيمان بحكم 
الله عز وجل مع وجود بعض الأعذار التى تنقل حكم هذا الفعل من الكفر المخرج عن الملة 
إلى الكفر غير المخرج عن الملة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « النجاشى7!) هو وإن كان 
ملك النصارى » فلم يطعه قومه فى الدخول فى الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم » ولذا ا 
مات لم يكن هناك أحد يصلى علية ونحن نعلم قطعًا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم 
بحكم القرآن واللَّهِ قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءه أهل الكتاب لم يحكم إلا بما أنزل 
الله إليه » وحذره أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه . وكثيًا ما يتولى الرجل بين المسلمين 
والتتار قاضيًا بل وإمامًا وفى نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك » بل 
هناك من يمنعه من ذلك ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها . وعمر بن عبد العزيز عودى 
وأوذى على بعض ما أقامه من العدل . وقيل إنه سم على ذلك » فالنجاشى وأمثاله سعداء 
فى الجنة وإن كانوا لم يلتزموا من شعائر الإسلام ما لا يقدرون على التزامه بل كانوا 
يحكمون بالأحكام التى يمكنهم الحكم بها)(" فبهذا يتضح أنه قد يكون للحكام من 
الأعذار ما ينقل الحكم من حيز الكفر الأكبر إلى الكفر الأصغر» فالمبادرة إلى تكفير الحاكم 


المعين لا يجوز شرعًا بل التحفظ والاحتياط واجب إبراء للذمة(" . 


000 0 


0 وقفة لا بد منها : 
وأخيراء فإن قول اللّه عز وجل: «وَمن لَرَ يكم يمآ آَل أمَهُ أَوكَيِكَ هُمْ 
ا ا ال بل هى عامة 
فمثلا : يمكن أن يكون الفرد فى سلوكه الشخصى كتحليل شرب الخمرء وفى: 

() النجاشى هو أصحمة ملك الحبشة عده بعض العلماء من الصحابة » وهو ممن حسن إسلامه ولم يهاجر. 
وليس له رؤية » فهو تابعى من وجهء صاحب من وجه هاجر إليه صحابة رسول الله َك فأكرم وفادتهم » 
توفى فى حياة النبى يِه فصلى علية بالناس صلاة الغائب » وكان ذلك فى شهر رجب سنه تسع من 
الهجرة » ينظر سير أعلام النبلاء ج١ص478.‏ ش 

(,) الفتاوى ج59١اضص7١71.‏ 

(م) الغلو فى الدين فى حياة المسلمين للوبحق ص (589: 5917). 
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سياسته لأسرته كتحليل حرمان البنت من الميراث أو وأدها - كما كان عند العرب فى 
الجاهلية وفى معاملته مع الناس كتحليل السرقة والرشوة » كما يكون فى العقيدة بإنكار ما 
ويمكن أن يكون من القاضى الذى يفصل بين الناس » كعدم اعتبار الزنى مع رضا 
والرجل يستحل خروج زوجته أو ابنته البالغة سافرة غير محتشمة بستر الإسلام 
يحكم بغير ما أنزل الله » والذى يقضى بإقامة منكر من المنكرات فى داره يحكم بغير ما 
أنزل الله » ويمكن أن تكون من الحاكم بإباحة شرب الخمر مثلا » والتعامل بالرباء وإباحة 
قانون » أو مباشرة تنفيذه . 
5 ع ل 

د فكل هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله » فهل يحكم على مجموعهم بالكفر» ومن 
لم يكفرهم فهو كافرء هكذا ترى جماعة التكفير» ولكن يُعَدٌَ خطأ بيئّاء وخلطًا فى 
الأحكام » دون تفرقة بين عمل واعتقاد» أو بين عالم وجاهل » أو بين مصر قاصد » أو 
متأول مخطئ » فلنعد الآن إلى سؤالنا : هل يدخل هؤلاء الناس بموجب تصرفاتهم هذه ' 
فى دائرة الردة والكفرء ويخرجون عن ربقة الإسلام ؟ 

الجواب : إن هذه التصرفات إن اقترن بها برهان قطعى على الإنكار والجحود 
الخمسة » أو بما هو مجمع عليه ومعروف من الدين بالبداهة والضرورة » أو اعتقد أنه ليس 
من عند الله » أو أنه حكم غير صحيح » أو أتى بناقض لركن من أركان الإيمان» فذلك 
كله رفض حكم الله فإن ذلك يكون مكفرًا ويكفر صاحب هذا الفعل أو التصرفء أيَا 
كان ولا يشك أحد فى أنه كفرء وذلك بعد إقامة الحجة عليه . 
أما إن لم تقترن بتصرفاتهم براهين قاطعة على شىء ما ذكرناء فإن الأمر يحتمل 
عندئذ أن يكون مدفوعًا إليه بدافع التهاون أو الانسياق وراء الأهواء والأمانى النفسية» لا 
بدافع الجحود والإنكار » وإذا قام الاحتمال سقط الاستدلال ولم يجز الحكم بالتكفير. 
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وهذا خلاصة الجواب » وعلى هذا يتبين لنا أنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين 
5 ع ماع َ 
الذين نراهم يبرمون أمورهم أو أمور الناس على غير ما تقضى به شريعة الله مجرد تلبسهم 
بذلك سواء أكانوا يفعلون ذلك تحت حكم القضاء أو حتى فى ببوتهم وبين أهليهم أو فى 
أنظمتهم وأحوالهم الاجتماعية الضيقة . 
. 8 ع م 03 5 ٠‏ 2 م : 
فليتق الله أوئئك الذين يجازفون فى إقامتهم أنفسهم مقام الله عز وجل بتكفير كل من لم 
3 0 عَِ 0 
يحكم بما أنزل الله دون الرجوع إلى ضوابط ذلك من أدلة العلم وقواعده وليتهموا انفسهم 
بالانسياق وراء غيظ لا يحكمه منهج الإسلام وضوابطه ولا يقصد به وجه الله وحده . 
ومن أوضح أدلة الاتهام ؛ أنهم لا يتصورون للحكم بغير ما أنزل الله إلا مدلولًا واحدًا 
2 5 5 ع 03 
هو - دون غيره - مَخط تكفيرهم » ألا وهو أن يقضى الحاكم الاعلى فى قومه أو شعبه 
ه 
فيتنكب فى حكمه شرع الله عرز وجل . 
٠. 520 0-7‏ 0 0 7 . 2 
من المعصية ذاتها ؛ إذ يبرمون أمورهم أو أمور من يهيمنون عليهم على خلاف شرع الله عز 
وجل » فهؤلاء كلهم مبرءون عن جريمة الكفر والارتداد ولا يدخلون تحت طائلة الحكم 
بغير ما أنزل الله !! لماذا ؟ 
* ومن أين جاء هذا الفرق؟ لا ندرى ...! 
ىو ع 02 
إن ا محكم فى الأمر هو شريعة الإسلام » وكان رسول الله يك هو الأسوة والقدوة لنا 
فى هذا الأمر؛ فإليك خلاصة هديه فى المسألة : عن عبادة بن الصامت أنه قال : دعانا 
النبى يك فبايعنا » فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا 
وعُسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله » إلا أن تروا كفا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان20 . 
فليتق اللّه من يخالف اليوم بيان الله وسنة رسوله كك وإجماع أثمة المسلمين وينساق وراء 
هواه فى تكفير من يحلو له تكفيره مثمن ظاهره الإسلام والانقياد دين اللمهز ول اه(" . 
)١(‏ رواه البخارى - كتاب الفتن. 
6 هكذا فلندع إلى الإسلام للبوطى » نقلا عن شبهات التكفير د// عمر عبد العزيز (ص48١‏ - )١5١‏ بتصرف. 
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لبيك الواية 
تكفير الأتباع المحكومين بغير ما أنزل اللّه بإطلاق 

إن المحكومين بغير ما أنزل الله يختلف موقفهم من ذلك الحكم » وهم على نوعين 

النوع الأول : المطيعون لمتبوعيهم المتبعون لما هم عليه » وهم ضربان : 

0 الضرب الأول : 

العالمون بأن متبوعيهم قد بدلوا دين اللّهِ » فيتبعون على التبديل » ويعتقدون تحليل ما 
حرم اللهء وتحريم ما أحل الله اتباعًا لهؤلاء المتبوعين» مع علمهم بمخالفتهم للإسلام» 
نهدا كف باللهاعو وبل + وقدا عله الله قر 0 ».يوق الى : والككن أحبارَهُمٌ 
َرْمسَتَهُمْ بها ين ذو الله وَألمَسِيَ أنت مَرْيمَ وَمَآ مرا إلا تددو 
ل 5 إِلَّهَ إلا هو 2 0 

وفى الحديث عن عدى بن حاتم رضى اللّه عنه قال : أ تيت النبى وَلدِ وفى عنقى 
صليب من ذهب » فقال و د سي ل عا : «أكذوا 
أَحبارَهُمٌ وَرَهسكَهُمٌ أ ا من دوب دجي قال: «إنهم لم يكونوا يعبدونهم » 
الا الام جا نمو ار كي وك وو 
حذيفة رضى الله عنه أرأيت قول اللّه : «انحذذا أ حَبارَهم» ؟ قال : «أما إنهم لم 
يكونوا يصومون لهم , ولا يصلون لهم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه » وإذا 
حرموا عليهم شيئا أحله الله لهم حرموه فتلك ربوبيتهم) . 

وسكل أبوالعالية20 رحمه الله : كيف كانت تلك الربوبية فى بنى إسرائيل ؟ 


.7١ ينظر شيخ الإسلام » الفتاوى ج /ا ص‎ )١( 

(؟) سورة التوبة آية ."١‏ 

9) الحديث سبق تخريجه ص 47 7. 

(5) الحديث سبق تخريجه ص 17 7. 

(5) رواه ابن جرير )١١5 - ١١5/١١١‏ فى التفسير ورواه البيهقى )١١7/١٠١(‏ وفيه ضعف. 

(5) هو رفيع بن مهران » أبوالعالية الرياحى مولاهم » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة النبى يك بسنتين» ثقة من - 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١١١‏ 


قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما أمروا بهء ونهوا عنه فقالوا :لن 
نسبق أحبارنا بشيء» فما أمرونا به اثتمرناء وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا 

الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهه”" . 
المطيعون مع إيمانهم واعتقادهم بتحريم ال حرام » وتحليل الحلال » ولكنهم أطاعوهم فى 

معصية الله » كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصى التى يعتقد أنها معاص» فهؤلاء لهم 

حكم أمثالهم من أهل الذنوب فقد ثبت عن رسول الله كلةٍ أنه قال : ( إنما الطاعة فى 

المعروف 20" . 
وقال :« على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره» إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع 

ولا طاعة ) يقول ابن القيم :« وفى هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأمر فى 

معصية الله كان عاصيًا وأن ذلك لا يعد له عذرًا عند الله بل إثم المعصية لاحق به وإن 
كان لولا الأمر لم يرتكبهاء وعلى هذا يدل هذا الحديث » ولكن مجرد الطاعة فى العمل 
لا يكون بها التكفيرء إنما التكفير فى الطاعة مع الاعتقادء يقول ابن العربى”” : (إنما 

يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا إذا أطاعه فى اعتقاده الذى هو محل الكفر والإيمان» 

فإذا أطاعه فى الفعل وعقده مستمر على التوحيد والتصديق فهو عاص فافهموا ذلك فى 

0 : 

كل موضع )0 . 

- العلماء توفى سنة 91 للهجرة » ينظر سير أعلام النبلاء ج 4 ص 25١7‏ وتهذيب التهذيب ج 7 ص 584. 

.517 فى التفسيرء وينظر ابن تيمية » الفتاوى ج /ا ص‎ )١١5/١٠١( رواه ابن جرير‎ )١( 

/"( رواه البخارى (9/9/) كتاب الأحكام : باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . ومسلم‎ )١( 
/١( كتاب الإمارة : باب وجوب طاغة الأمراء فى غير معصية وتحريمها فى المعصية» وأحمد‎ )١ 68 
من حديث على رضى الله عنه.‎ 0 

(©) ابن العربى : هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربى المعافرى. الإشبيلى المالكى » ولد سنة 
4ه له مصنفات منها : 9 أحكام القرآن» وه العواصم من القواصم » ؛ وه عارضة الأحوذى على كتاب 
أترمذى ) » توفى سنة 47 ه6ه. 


(5) أحكام القرآن ج ١٠ص747.‏ 


؟ ١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


0 النوع الثانى : 

المتكرون والكارهون غير الراضين» فهؤلاء بنص حديث رسول الله يَلِ غير آثمين 
فضلا عن أن يكونوا كافرين» وإن نالهم شىء من الإثم فهو بسبب عدم الإنكار للقادر 
عليه » يقول الرسول كَكِةِ : «يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد 
برئٌ » ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع » فقالوا يا سول الله : ألا نقاتلهم ؟ فقال : 
ولاما صلوا ”2 قال التووى : « ومعناه من كره ذلك المنكر فقد برئٌ من إثمه وعقوبته » 
وهذا فى حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فيكرهه بقلبه وليبرأ . وفيه دليل على أن 
من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت بل إنها يأئم بالرضا بهء أو بألا يكرهه 
بقلبه أو بالمتابعة عليه )''' ويقول عليه الصلاة والسلام : 9إنه سيكون بعدى أمراء من دحل : 
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منى » ولست منه» وليس يرد على 
الحوض » ومن لم يدخل عليهم » ولم يصدقهم بكذبهم؛ ولم يعنهم على ظلمهم » فهر 
منى وأنا منه وسيرد على الحوض )0 ولقد كفر بعض الناس الشعوب المسلمة اليوم 
بدعوى اتباعها لمن يحكم بغير ما أنزل الله وطاعتها لهم حيث قالوا : إن المسلم يرتد كافرًا 
مشركا متى أطاع من لم يحكم بما أنزل الله تعالى واتبعه » والطاعة والاتباع يكونان - 
حسب ما قالوا - بالعمل دون النظر إلى النية والاعتقاد وقالوا : إن الشخص متى عمل 
نما غابوعا الله الآمر معن ما نول اللمافانه يكن مطايعا ووفيقا له معدا لزنا بم دون 
اللّه عز وجل سواء : 

-١‏ عمل العمل وهو معتقد خطأ أن الآمر إنما أمر بحكم حكم اللَّهِ به » أو أباح الله 
تعالى له أن يأمر به 


)١(‏ رواه مسلم (481/7 )١‏ كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما 
صلوا ونحو ذلك. 

.7 17 شرح صحيح مسلم ج7اص‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائى )١0/7(‏ كتاب باب ذكر الوعيد لمن أعان أميوًا على الظلم » والترمذى (55؟؟) كتاب الفتن 
باب 7 وابن حبان )٠١51(‏ والحاكم (477/7) وصححه ووافقه الذهبى ورواه الطحاوى فى مشكل 
الآثار (؟/7١١)‏ عن كعب بن عجرة وغيره. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ْ ١١‏ 


- أو عمل بأمر الآمر وهو عالم أن الآمر إما يأمر بخلاف حكم الله » ومعتقدًا أن 
الآمر لا يمكن أن يغير حكم الله تعالى » وأن عمله تنفيذ لذلك الآمر عصيان لله تعالى 
- أو عمل بأمر الآمر وهو عالم بأن الآمر يأمر بخلاف حكم الله ولكنه يعتقد أن 
ذلك لكي لداتعة» رفصل له أنايدل ما عع :الله أو يجزما أبخل الس بون بأمر 
بخلاف حكم الله وأن طاعته واتباعه أمر واجب دون نظر إلى أمر الله2©0. 
0 أدلتهم وهى : 
-١‏ يقول الله تبارك تعالى : م أعََحَدُوا أَحبِارَهم وَرْمِكَئهُمْ أريساًا ين وف 
لَه وََلْمَسِيمَ أ مَرَيمَ 2 . 
قالوا : الاتباع كان 6 بما قال به الرهبان والأحبار دون نظر إلى ما اعتقده 
العامة وأن تلك هى الطاعة » وأن نص الآية قد سوى بين طاعة الأحبار والرهبان العملية ؛ 
وبين اتخاذ المسيح ربا » وذلك دليل على أن العمل والاعتقاد فى حكم الشريعة سواء كل 
منهما يؤدى إلى الشرك » ويؤكد هذا أن الآية الكريمة وردت فى بنى إسرائيل كلهم دون 
استثناء » ودون تفرقه بين المخطئع وغير الخطئء » والمعتقد وغير المعتقد 
؟- قول الله تعالى : 9 إتا أليِّمَكُ رَِاءءٌ فى الحكُتري” . 
قالوا : إن النسىء عمل» وقد حكم اللّه بكفر مرتكبه 9 . 


5 ا 2 - وج لمه 
20 قول الله تعالى م موقل إن 0 0 الله كأتبعوق ب 1 د 3 سن ل 
7 رووو د 7 رءه م 0 3 7 سكو 2 7 
تي انه حذة وي © قل ليشا لله روكت كن ونا ون أيّد ا 57 
ري 27 . 


قالوا : إن الاتباع هو العمل بما جاء به الرسول وله ومن لم يعمل بما جاء به عليه 


.١٠5-1١ههص نقلا عن » حسن الهضيبى ؛ دعاة لا قضاة‎ )١( 
سورة التوبه آية ا‎ )١9 

() نقلا عن حسن الهضيبى دعاة لاقضاة ص5ه١-/ا6١.‏ 

(:) نقلا عن » حسن الهضيبئ » دعاة لا قضاة ص ه٠١ .١65-‏ 
(ه) سورة آل عمران 9-11". 


١7‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


١ 3‏ 5 5 1 
الصلاة والسلام لم يتبعه » ومن لم يتبعه وتولى عنه فهو من الكافرين 
ازول الدع ول : إلا تكلا ينا 1 يأو سم م الله عله ونه لفْسق إن 
الشَّكطِينَ الفط ار َك أَوَلايهر 0 كس عسوم 2 2 
قالوا : الطاعة المقصودة فى الآية هى الأكل ما حرم اللَّه بصرف النظر عن عقيدة 
الآكل » وإذا كان المسلم يرتد مشركا إذا أطاع فى أكل قطعة من اللحم فكيف إذا أطاع 
ل مناقشة استد لالاتهم : 


ا 01 


أحدقول الله عو وجل : «أتذوا أ حَبَارهُمْ وَرَهكئَهُمْ ابابا ين دون الله 
202 4 آذه مه رم (5) 
و 2 لمبيسيح أ مَرَيم ‏ 5 

إن هذه الآية الكريمة يقصد بها اتخاذهم الأحبار والرهبان أربابًا بطاعتهم فى تحليل 
الحرام » وتحريم الحلال » وهذا اعتقاد وليس مجرد عمل » ويوضح هذا تفسير الآية بحديث 

3 كنا أل ا 2 2 د ٠.‏ 
الشرك الذى وقع فى بنى إسرائيل إنفا هو وضعهم الأحبار والرهبان مقام الله عز وجل فى 
التحليل والتحريم وإعراضهم عن أوامر الله عز وجل ؛ وليس فى الاية ما يدل على أنها فى 
لمت 200 دعو و ررك ىم جم موساس م 

ا ل م 
ل 37 6 لسر 6ك سه مع عه بي (ه 

بِمَهَ بِتَلُونَ ايت أله انه اليل وَهُمْ يَسْجْدُون” . 

اس هلاه رغ 2 رحد ْ 

- قوله 98 «#إِنّما ألشَّىَهُ زِبادة في الكنر4” . 

8 3 8 ع 

هذه الاية يبين الله عز وجل فيها أن النسىء زيادة فى كفر واقع » يقول ابن العربى فى 
)١(‏ نقلا عن » حسن الهضيبى » دعاة لا قضاة ص/اه١.‏ 
(؟) سورة الأنعام آية -1١11١‏ 17؟7١.‏ 
(9) نقلا عن» حسن ١‏ لهضيب » دعاة لا قضاة ص .١58‏ 
(4) سورة التوبة .5١‏ 
(5) سورة آل عمران آية .١١‏ 
)١(‏ سورة التوبة أآية /1”. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١‏ 


تفسير هذه الآية : بيان لما فعلته العرب من جمعها لأنواع من الكفر أنكرت وجود البارئّ 
فقالت : فوم اليحكن4” 0 : # من يحي لظم و رَمِيمٌ 74" 
وأنكرت بعثة الرسل فقالوا : 9 برا اوسا تبه 2"7» وزعمت أن التحليل والتحريم 
ار اب 0 
فريك كين الله :والعليقة «ا لسو يفنا أحل ضيه رقرية 1 قيتع تطلوة 
ويحرموت من عند انهم » فكون النسيء زيادة فى الكفر إنما هو لوقوع التحليل والتحريم 
ا صل بد ارت كرا ركه عَم 0 
ابر عه عاطق أن بابو انا 1ن ذضت للع كرف الكل انه 
يهُدِى القوم الرروة 

أت يول اللدصن وجل جثل إن كش حون نامعن ل 1ه إن 
الاتباع فى هذه الآية دعوة إلى الاتباع المطلق للرسول يل والتولى الوارد فيها هو التولى 
كلية عن دعوة الرسول يَلٍ و المقصود التولى عن آحاد الأعمال . إذ ليس كل من عمل 
عملا غير متبع فيه للنبى يك يعد متوليا عن أمر الله عز وجل مطلقاء يقول الطبرى قوله 
عز وجل : قُلْ هوأ لَه ولوك ون لّوا إن امه لا يب الْكَفرنَ 74" « يعنى 
يذلك: حل اتاو قل يا "محين الوؤلاء الوفد من تصار زان أطيهوا” الله بو سوق 
محمدا » فإنكم قد علمتم يقينا أنه رسولى إلى خلقى ابتعثته بالحق تجدونه مكتوبا عندكم 
فى الإنجيل » فإن تولوا واستدبروا عما دعوتهم إليه من ذلك وأعرضوا عنه فأعلمهم أن الله 


."٠ناقرفلا سورة‎ )١( 

.7//8 سورة يس‎ )١( 

(59) سورة القمر ؛ ؟. 

(5) أحكام القرآن ج "ص 515» وينظر القرطبى الجامع لأحكام القرآن /)ص179. 
(5) سورة التوبة آية /1”. 

(1) سورة آل عمران آية .7١‏ 

(0) سورة أل عمران آية 737. 


١*5‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الحا روفي علوي لزي را حور روا كلض 1 وان رومن 
: ار 1 8 0 4 
محمد بن جعفر بن الزبير"2 فى قوله تعالى : © أطِيعوأ أله والَسا 000 
يعنى الوفد من نصارى نجران وتجدونه فى كتابكم مون تَوَلَوأ على كفرهم مهن اله 
عا ير يحب . كفن . 
؛ - قول الله عز وجل «إوَلا تَأكُُو ونا ل يذو آسْمٌ أله عله هذه الآية وردت 
فى الكلام عن تحليل الميتة » فالقضيه ليست مجرد عمل بل هى استحلال لما حرم الله » 
يقول القرطبى : قوله تعالى : َإِنّ أَطْعَتْمُوهمَ 4ه أى فى تحليل الميتة « إنكم لمش ركون 4 
فدلت الآية على أن من استحل شيئا تما حرم الله تعالى صار به مشركاء وقد حرم اللّه 
سبحانه الميتة نصَّاء فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك )0 . 
وقبل الانتهاء من هذا الموضوع لابد من التنبيه على أمرين فى منتهى الأهمية 
أولا الفارق بين المتبع وغير المتبع » وبين اتباع واتباع 
تزعم جماعة التكفير» كفر من أطاع الحاكم بغير ما أنزل اللّه واتباعه » أو السكوت 
عليه» حكما جميعاء ولا يفرق فيه بين نية ونية » ولا ب بين إنسان محب لذلك الشىء متبع 
لهء وبين ن أخر كاره له» ومضطر لهء وذلك خطأ بين » وخلط واضح» » ودليلنا على ذلك 
حديث النبى كَكيدِ : «إنما الأعمال بالنيات ) وقوله كك :«إنه يستعمل عليكم أمراء 
فتعرفون وتنكرون » فمن كره فقد بريء» ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضى وتابع ) 
قالوا: يا رسول الله : ألا نقاتلهم ؟ قال : ٠لا‏ ما صلوا)0 . 
1 3 06 ع ع" 
فهذا هو رسول الله يَكٍ يفرق بين إنسان كره ظلم وجور الأمراءء وأنكر فعلهم فهو 
)١١‏ جامع البيان ج “اص777. 
(؟) هو محمد بن جعفر بن الزيير بن العوام » مدنى » كان عالما وله أحاديث » معدود فى الفقهاء والشعراء توفى ما 
بين عشر وماثة وعشرين وماثة . ينظر تهذيب التهذيب ج9ص؟57. 
(") سورة الأنعام آية .١171١‏ 
(؛) الجامع لأحكام القرآن ج ص 77 نقلا عن الغلو فى الدين » للويحق ص( .)5914:.0٠0‏ 
(ه) رواة مسلم » كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير / ١١‏ 


بذلك قد سلم من اتباعهم على ظلمهم » أو الركون إليهم » وطاعتهم فى معصية اللّه وإن 
كان مكرها فى كونه تابعا لهم» وتحت سيطرتهم » وبين إنسان آخر تابع لهم وتحت 
سيطرتهم أيضًا ء إلا أنه محب لهم وراض بأفعالهم وموال لهم ومتابع » فهذا - لا شك - 
أنه يختلف عن الأول تمامًا فالأول كره وأنكر فسلمء أما الثانى فهو قد ركن إلى الذين 
ظلمواء فله نصيبه ثما سينالون من جزاءء كما أنه تنطبق عليه الآية 98 ملا وَرَيْكَ لا 
يموت حَقٌّ يكوك هما مجر يِيْتَهْرْ ثم لا يدوا ف أنَفْيِهمَ حرجا ْنَا 

فهل نأخذ بكلام النبى يل أم برأى جماعة التكفير؟ 

كما يجب أن نفرق تفرقة واضحة فى نوعية الاتباع » إذ لا يستوى من أطاع فى 
معصية الله ء كمن أطاع فى أمر مباح » ومن هنا نفرق بين من أطاع هؤلاء فى أمر ليس فيه 
معصية كقوانين الصحة والمرور» وبين من أطاع فى تشريعات وقوانين تخالف حكم الله 
فالأول لم يطع فى معصية ولا شىء عليه » وأما الثانى فالأمر يحتاج إلى تفصيل قد ذكرناه 
آنقًا » ودليلنا فى ذلك حديث النبى يَكِةٍ : ولا طاعة فى معصية » إنما الطاعة فى 
المعروف )27 فقد توهم البعض استحالة أن يأذن الله تعالى للناس- من منطلق أن له 
الحكم والأمر والتشريع - أن يضعوا لأنفسهم بعض التنظيمات التى تنظم جانبا من شكون 
حياتهم . ظ 
وهذا فهم خطأ ؛ إذ إن هذه التنظيمات لا تحد من سلطان الله ولا تضاد حاكميته » 
فالله سبحانه وتعالى صاحب التشريع هو الذى ترك لنا كثيوًا من أمور دنيانا ننظمها 
حسب ما تهدينا إليه عقولنا فى إطار مقاصد عامة وغايات حددها لنا سبحانهوتعالى : 
وأمرنا بتحقيقهاء» بشرط ألا تحل حراما أو تحرم حلالا ذلك أن الأفعال فى الشريعة إما 
فرض أو حرام أو مباح . . 

والفرض : الذى فرضه الله علينا واجب لا يملك إنسان أن يقرر عدم وجوبه أو يقيل 
)١(‏ سورة النساء أية 568. 
)١(‏ رواه البخارى : كتاب الأحكام » باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. 


منه وفاعل ذلك بعد أن بلغه الحق وقامت عليه الحجة » جاحد للنص » مكذب لربه تعالى 
فهو كافر مشرك بلا جدال .وما حرمه الله تعالى : حرام إلى يوم القيامة لا يملك أحد أن 
الام قافا :«للد يعد راوع الطتى ]ليه وهام لجة عيو مدابد لت مكنتت رين انه 
كافر مشرك بلا جدال . 

أها الات + وان للمسلمين أن رتف مسن الأطيهت الى امن مك كل وار 
أو لائحة أو قانون - ما تقتضيه الحاجة تنفيذا لنصوص وردت بضرورة تحقيق مقاصد 
عامة» ومن هذا القبيل تنظيم الشورى مومهم شور 0 ' #وَسَاورَهُمَ في 
ك7 . 

وأيضًا قوانين تنظيم المرور فى الشوارع العامة وقوانين الوقاية الصحية » وقوانين مقاومة 
الآفات الزراعية » وتنظيم استعمال مياه الرى وقوانين التعليم » وقوانين تنظيم المهن امختلفة 
كالطب والهندسة والصيدلة وتحديد الشروط التى يجب أن تتوافر فيمن يزاولها » وقوانين 
تنظيم الإدارات والمصالح» وتحديد اختصاصاتها وسلطات كل منهاء وتنظيم الجيش 
وتحديد الشروط التى يجب توافرها فيمن يلتحق به وفى ضابطه وصف ضابطه » وقوانين 
شروط بناء المساكن بما يحقق سلامته وتوفر الشروط اللازم توافرها فى المصانع الختلفة , 
كل على حسب طبيعة العمل فيهاء وقوانين تنظيم امحال العامة . إلى مثل ذلك . 

ولنضرب مثلا بقوانين تنظيم المرور فى الشوارع العامة. فإن الحديث الثابت عن 
رسول الله يك الذى يقول فيه ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام )20 » والحديث الثابت عنه أيضا : ( المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)9) . 

قد فهمنا منها وجوب المحافظة على دمائنا وأبشارنا وأعراضنا وألابيسلم أحدنا الآخر 
لما فيه هلاكه والإضرار به » ووجدنا أننا لو تركنا أمر السير فى الطرقات العامة بالمر كنات 


.7/. سورة الشورى آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران آية .١89‏ 
() رواه البخارى كتاب العلم. 
(:) رواه البخارى كتاب المظالم. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١8‏ 


والسيارات والدراجات وغيرها مس و-.ائل النقل من غير تنظيم وقواعد يلتزم بها الكز . 
وتكفل سلامة الأموال والأيدان فإننا تكون قد عرضا دماء اانا 507 و موانهم 
للإهدار» وأسلمناهم بذلك لا فيه هلاكهم والإضرار انحقق بهم . لدلك كان حقًا على 
أمة المسلمين أن تسن القوانين والتنظيمات التى تكفل باتباعها سلامة الأبدان والأموال» 
وتصونها من التهلكة والتلف وأن تحدد للمخالف لهذه القواعد عقوبة فى حدود العقوبات 
التعزيرية المنصوص عليها شرعا . 

ولا يجوز لأحد أن يزعم أن تنظيم المرور فى هذه الحالة من تشريع الله تعالى عإنما هى 
أن اجتهادنا تنقيذا لقصل بغاءءأمرنا الله تمان يدا وش .قوالين اتدل وتغير ست ها 
تقتضيه الحاجة بتغير وسائل الموصلات .ونحن غير معصومين من الخطأ فى سَنِها وفى 
اجتهادنا فيها »والخطأ والوهم واردان علينا فيها »وقد لا نُحسن وضع النظام بما يحقق 
القصد المطلوب » وقد ينتج عن خطئنا الإضرار ببعض الناس بدلا من حمايتهم من الضرر 
والهلاك فالتشريع كله من عند الله تعالى . وترك لنا تنظيم ذلك » ويدخحل فى دائرة المباح 
(الذى أباحه لنا الشرع أيضا)”" . وهذا تصويب فى معنى ( الحاكمية ) كما أنه تصحيح 
لمعنى الاتباع »فيم يكون ؟ 

0 ثانيا :التفرقة بين أمر مجمع عليه , وآخر مختلف فيه : 

لقد ابتدع أهل التكفير قاعدة تكفير من لم يكفر الكافر ءوأرادوا بها تكفير من 
خالفهم فى الرأى» وكانت حجتهم أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وبعض شيوخه 
يرون كفر من لم يكفر الكافر المعين . وهذا حق أريد به باطل » والكافر المعين المجمع على 
كفره لا يحل ادعاء أنه مؤمن » لأن فى هذا إنكارًا لحكم اللَّه عليه بالكفر» ومثاله اليهود 
والنصارى » ومن على غير ملة الإسلام ,أما إن كان الحكم بكفر شخص ليس محل 
إجماع كما هو الحال فى كفر تارك الصلاة فلا يجوز استخدام هذه القاعدة فى هذا 
الموضع”'' » وكل مسألة اختلف فى صاحبهاء هل هو مسلم أم كافرء أو كان ممن شهد 
)١(‏ دعاة لا قضاة ص ؟7 نقلا عن شبهات التكفير د / عمر عبد العزيز. 
(1) المرجع السابق ص .١414‏ 


١6‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الشهادتين» ثم خالفها بناقض من نواقضهاء ولم تقيم عليه الحجة» فإنه لا تنطبق عليه 
هذه القاعدة حتى يُجمع على الأمر بكفره . وبالتالى فالمسألة التى رأى فيها أهل التكفير 
الحكم بالكفر على المسلمين مثل كفر من لم ينخرط فى جماعتهم أو من مات ولم يبايع 
إمامهم أو من خالفهم فى تكفير جميع حكام المسلمين» فهذه الأمور كلها الحكم فيها 
بالكفر ليس محل إجماع وبالتالى لا مجال هنا لتطبيق هذه القاعدة 

* والذى لا خلاف عليه بين الأئمة هو أنه لا يجوز تكفير من خالفنا فى الرأى كما 
لا يجوز تكفير شخص بعينه أى باسمه» إنما يكون الكفر على الأعمال فيقال : من شرع 
مع الله فقد كفر» ولا يقال : إن فلانا بعينه قد كفرء لأن سلطة الحكم على الأشخاص 
ليست للأفراد» بل للحاكم المسلم» أو القاضى الذى يصدر حكما فى قضية أمامه 
ولكن أصحاب هذا الفكر يصرون على أن نشاركهم القول بكفر حاكم دولة كذاء حتى 
إنه وصل الأمر بهم إلى تكفير حكام دول قانونها هو الإسلام » ولكن توجد أخطاء فى 
التطبيق ولم يقف أصحاب هذا الفكر عند هذاء بل قالوا بكفر من معهم من الإخوان 
المسلمين داخل السجن لأنهم اتبعوا توجيهات مرشدهم العام الأستاذ و حسن الهضيبى ) 
الذى قال : إن مهمتنا ليست إصدار أحكام بالكفر وأخرى بالإيمان وتوزيعها على الحكام 
وا محكومين » إننا دعاة ولسنا قضاة 

وبذلك أعلن هؤلاء الشباب أن من لم يكفر هؤلاء فهو كافرء وعلى هذا الأساس 
قالوا بكفر جماهير الإخوان واعتزلوهم فى المعتقلات » وصلوا وحدهم» أو وراء إمامهم 

* وهم بذلك قد ضلوا الطريق وأساءوا الفهم » ولم يفرقوا بين أمر مجمع عليه ؛ أو 
أمر مختلف فيه فألقوا بالكفر جزافا على إخوانهم » وأكثروا من تكفير المسلمين » بناء على 
قاعدة وضعت فى غير موضعهاء وطبقت على غير أهلها(" . 

وأما استشهادهم بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب » وبعض شيوخه» قال بتكفير 
المعين » فهذا كذب مقصود , غير صحيح كما سيأتى إن شاء الله عند مبحث العذر بالجهل 
لتجد صحة ما ذهبنا إليه واقرأ كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى تكفير المعين . 


.)١414 - ١14١ص( شبهات التكفير: د/ عمر عبد العزيز‎ )١( 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التحكفير ١١‏ 


مفهوم دار الإسلام ودار الكفر 

لقد اتفقت الكلمة على أنه لابد من الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام فاستغل 
أصحاب هذا الفكر النتيجة التى اتفقنا عليها » فقالوا : بالهجرة من دور الكفر وزعموا أن 
كل بلاد العالم اليوم هى دار كفر» وبلاد جاهلية فوجبت الهجرة منهاء فلما سعلوا : إذا 
كانت كل بلاد العالم - وبدون استثناء دار كفر - لأنها لا تطبق شرع الله فإلى أين 
تكون الهجرة إذن » مع أنها انتقال إلى دار الإسلام ؟ قالوا: حيث الكهوف » والمغارات ) 
والببال + وتفتاك كوت :وؤلة الإمتلاة ٠”‏ . 

0 تعريف الدأر لغة واأصطلاحا : 

للدار عدة معان نذكر منها ما يلى : 

الأول : بمعنى امحل والموضع والبلد والوطن . 

الثاني : بمعنى المنزل المسكون والقبيلة 

أما معنى الدار اصطلاحا فهو عبارة عن الموضع أو البلد أو الموطن أو المنطقة التى 
تسكن فيها مجموعة من الناس » ويعيشون تحت قيادة سلطة معينة » فإذا كانت السلطة 
فيها للإسلام فهى دار إسلام وإذا كانت للكفر فهى دار كفر قال ابن عابدين : «المراد 
بالدار الإقليم الختص بقهر ملك إسلام أو كفر)”” . 

لا تعريف دار الإإسلام ودار الكفر : 

يقول الإمام أبو يوسف : تعتبر الدار دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها وإن كان 
جمهور أهلها من الكفار» وتعتبر الدار دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها وإن كان جمهور 
اهلهاو المسدالي ع 
)١(‏ شبهات التكفير د/عمر عبد العزيز ©43. 
(") حاشية رد المحتار .١55/5‏ 


.١ 5415/١١ المبسوط للسرخسي‎ )1( 
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وأكد الكاسانى 2١7‏ ذلك قائلا : ولا خلاف بين أصحابنا فى أن دار الكفر تصير دار 
إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها)27؛ ويلاحظ أنه لم يذكر خلاقًا فى دار الكفر حينما 
تتحول إلى دار إسلام بخلاف دار الإسلام » وتلتقى كلمة أئمة المذاهب الأربعة على أن 
البلد تصبح دار إسلام إذا دخلت فى منعة المسلمين وسيادتهم بحيث يقدرون على إظهار 
إسلامهم والامتناع من أعدائهم فإذا تحققت فيها هذه الصفة بسبب الفتح عنوة أو صلححا 
أو نحو ذلك أصبحت دار إسلام » وسرت عليها أحكامها من وجوب الدفاع عنها والقتال 
دونها » والهجرة إليهاء ثم إن هذه الهوية لا تنفك عنهاء وإن استولى عليها الأعداء بعد 
ذلك » فيجب على المسلمين بذل كل ما يملكونه من جهد للذود عنها وطرد الأعداء منها 
وإقامة أحكام اللَّه فيه . 

يقول ابن حجر فى كتابه « تحفة المحتاج) نقلا عن الرافعى وغيره من الفقهاء 
الشافعية : إن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون » وقسم فتحوه وأقروا أهله 
عليه بجزية ملكوه أولاء وقسم كانوا يسكنونه» ثم غلب عليه الكفار» قال الرافعى 
وعدهم القسم الثانى منها » يبين أنه يكفى فى كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام 
وإن لم يكن فيها مسلم”2» وهذا ما يقرره سائر المذاهب الأخرى : الحنابلة » والمالكية » 
والحنفية » كلهم ذهبوا إلى أن المعول فى تسميه الأرض بدار الإسلام » أن يمتلك المسلمون 
فيا البمادة لأنفسهم بحيث يملك المسلم أن يستعلن فيها بأحكام الإسلام وشعائره »2 
ثم إن السمة لا تنحسر عنها بعد ذلك لأى عارض من عدوان وضعف ونحوه اللهم إلا 
جمهورًا من أتباع الإمام أبى حنيفة» فقد ذهبوا إلى أن دار الإسلام يمكن أن تعود دار 
حرب بشروط ثلاثة : 


)١(‏ الكاسانى : هو الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكسانى الحنفى » الملقب ملك العلماء» مات بحلب 
سنة لالم دهء وله مؤلفات أشهرها : بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع . الأعلام (؟/١/0.‏ 

(7) بدائع الصنائع. 

(5) شبهات التكفيرل/ا 7 . | 

(:) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 27//9 7. 

() المغنى لابن قدامة 401//9 7. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١7‏ 


أحدها : إجراء أحكام الكفر ونفاذه فيها . 

الثانى : أن تكون متاخمة لدار الكفر «الحرب») . 

الثالث : ألا ييقى فيها مسلم» ولا ذمى آمثا بالأمان الأول على نفسه ء فإذا ظهرت 
هذه الأمور الثلاثة مجتمعة عادت دار الإسلام بموجب ذلك - عند كثير من الحنفية - إلى 
دار حرب7 . 

واعلم أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد 
استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم » بل ما داموا يقيمون 
بعض الشعائر وخصوصا الصلاة . 

قال الدسوقى9 : إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل 
حتى تنقطع بإقامه شعائر الإسلام عنها » وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها 
فلا تصير دار حرب”7” . 
نصرة المسلمين بالهجرة مع كونه قادرًا على إظهار دينه ولم يخف فتنة فيه حرمت عليه 
الهجرة منهاء لأن موضعه دار إسلام فلو فاجر لصار دار حرب فإن كل محل قدر أهله 
فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام . 

وسشكل الإمام الرملى27 عن المسلمين الساكنين فى وطن من الأوطان الأندلسية يقال 
)١(‏ الدر امختار بشرح تنوير الأبصار وحاشية ابن عابدين عليه 750/7. 
همة الدسوقى : هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى » من علماء الأشاعرة ) له تعليقات على كتب 

التفتازنى » والسنوسى وغيرها» مات سنة 0٠7١ه‏ . الأعلام .١7/5‏ 
(") حاشية الدسوقى على الشرح الكبير .١88/5‏ 
6 الأنوار لعمل الأبرار للأدربيلي ١/ه‏ هه. 
(5) الرملى : هو محمد بن أحمد بن حمزة » شمس الدين الرملى » فقيه الديار المصرية فى عصره ومرجعها فى 

الفتوى يقال له الشافعى الصغير مولده ووفاته بالقاهرة » وله مؤلفات عدة منها « نهاية المحتاج ) و«دفتاوى 

الرملى » » توفى سنة 4 ١٠٠٠ه‏ . الأعلام (7/5). 


ا البدر المنير في الرد على فتئة التكفير 


له ( أرغون) وهم تحت ذمة السلطان النصرانى يأخذ منهم خراج الأرض » ولم يتعد عليهم 
بظلم » ولهم جوامع يصلون فيهاء ويصومون رمضان ويتصدقون» ويقيمون حدود 
الإسلام » جهرًا كما ينبغى » ولا يتعرض لهم النصارى فى شىء من أفعالهم الدينية ؟ 

فأجاب : لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرتهم على إظهار دينهم 
به» ولأنه ككِيٍ بعث عفمان يوم الحديبية إلى مكة لقدرته على إظهار دينه بها » بل لا تجوز 
الهجرة منه لأنه يرجى بإقامتهم به إسلام غيرهم » ولأنه دار إسلام فلو هاجروا منه صار 
دار حرب”'". ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار 
كفر » بل هى قسم ثالث » قد أجاب لما سكل عن بلدة ما ردين») وأما كونها دار حرب 
أو سلم فهى مركبة فيها المعنيان» ليست بدار الإسلام التى تجرى عليها أحكام الإسلام 
لكون جندها مسلمين» ولا بمنزلة دار الكفر التى أهلها كفار بل هى قسم ثالث يعامل 
المسلم فيها بما يستحقه » ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه” 2 لكن الراجح 
واللّه أعلم أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها ما دام 
سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم ويظهرون الشعائر » وذلك لا يلى : 

-١‏ أن الأصل فى الشرع بقاء ما كان على ما كان .وأنه لا ينتقل عن حكم الأصل 
حتى يثبت ما ينقله بيقين »فالبلد الذى فتح وأصبح دار إسلام لا ينتقل عن هذا الأصل إلا 
بتحول واضح ول عن داه بمثالين متقابلين : 

المثال الأول : الأندلس : فقد تحولت هذه البلاد بعد إخراج المسلمين منها إلى دار 
كفرء لأن مظاهر الإسلام فيها أصبحت فى حكم العدم. 

المخال الثانى : البلاد الإسلامية المحكومة بغير ما أنزل الله مع إقامة الشعائر وظهور 
الإسلام دار إسلام لعدم الناقل من الأصل. 

: أنه يترجح جانب الإسلام فى مثل هذه الأحوال لأحد مسوغين‎ -١ 

أ- لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 


.51/54 فتاوى الرملى‎ )١( 
.710/158 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١‏ 


دك حافك ادفاو مالي 

*- أنه إذا وجدت فى الدار مظاهر الإسلام دل على أن شيئًا من العلة قد بقى وبقاء 
شىء من العلة يبقى الحكم » يقول الإمام الإسبيجانى”'' وهو من أئمة الحنفية من القرن 
السابع الهجرى فى بيان حكم البلدان التى استولى عليها الكفار : « وقد تقرر أن بقاء شىء 
من العلة يبقى الحكم» وقد حكمنا بلا خلاف بأن هذه الديار قبل استيلاء التتار عليها 
كانت من ديار الإسلام » وأنه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الإسلام كالأذان والجمع 
والجماعات وغيرها» فتبقى دار إسلام”” . 

4 - إن لهذا الحكم وهو التثبت وعدم الحكم على الدار المسلمة بالتحول إلا بعد زوال 
أهم رك علامات الدين نظيرًا فى الشرع وهو : التفريق بين الكافر الأصلى والكافر 
المرتد » إذ لا يحكم فى الشرع على مسلم بالردة إلا بعد اكتمال البينات وقيام الشواهد 
واستنفاد وسائل الاستتابة . 

وبعد بيان مناط الحكم على الدارء وحكم انقلاب وصف دار الإسلام بدار الكفر 
لابد من ذكر دقائق مهمة فى هذا الموضوع 

أولا : أنه إذا قيل إن الدار دار كفر فهذا لا يعنى أن جميع من فى الدار كفار فهذا 
فهم خطأء وكل ما بنى عليه فهو كذلك 

ثانيًا : أن المجتمع قد يطلق عليه لفظ «المجتمع الجاهلى ) ولا يكون دار كفر أو دار 
حرب » فلا يلزم من جاهليته كفره؛ أو إعلان الحرب عليه » كما أن وصفه بالجاهلية قد 
يراد بها جاهلية الكفر أو جاهلية المعصية حسب نوع العمل الذى وصف المجتمع من أجله 
بهذا الوصف فمن رأى مسلمين يشربون الخمر فنبذهم ؛ وقال هذا مجتمع جاهلى » فلا 
)١(‏ الغلو فى الدين عبد الرحمن اللويحق .”14٠‏ 

)١(‏ الإسبيجانى : هو بهاء الدين أحمد الإسبيجانى نسبة إلى إسبيجان من ثغور الترك » وهو من أثمة الحنفية فى 
القرن السابع الهجرى . الجواهر المضية (74/5). 

ف أحكام الذميين : عبد الكريم زيدان ص75. 

(5) الغلو فى الدين اللويحق ص١74.‏ 


5 البدذر المنير في الرد على فنيه ا لنكمير 


يمكن القول بأنه أراد أنهم قد كفروا. لأن العم هنا معصية وليس كفرا . ومن ناقش 
الذين يضعون تشريعات وقوانين تخالف تشريع الله فأصروا على أنها أفضل وأحسن 
فوصفهم بالجاهلية كان المراد هنا جاهلية الكفرء لأن العمل هنا كفر(". 

ولكن إذا أطلق وصف الجاهلية على المجتمع ككل » فهل معنى ذلك أن أفراد المجتمع 
كفار ؟ 

نقول إن وصف امجتمع بالجاهلية هو وصف قاصر على امجتمع ومناهجه وقوانينه ولا 
يمكن أن ينطبق الوصف على كل فرد من أفراد المجتمع » وقد وضع الإسلام معايير أخرى 
للحكم على أفراد امجتمع بأعيانهم وأسمائهم وهذا الحكم لا يلقى جزافاء بل بعد التبين 
طعي جة ولهذا قال تعالى : « ياي ليت عَامَعوَأ ذا صَرَسسرٌ في سَبِيلٍ الله أله فبَيتوا 

وأ لمن أله لم التكم لنت مؤوا»”". 

فمن أعلن الإسلام باللسان ولم يظهر ما يوجب كفره لا نستطيع الحكم عليه بالكفر 
وهنا يقول الأستاذ « سيد قطب » تعليقًا على الآية ( يأمر الله المسلمين إذا خرجوا غراة ألا 
يبدءوا بقتال أحد أو قتله حتى يتبينواء» وأن يكتفوا بظاهر الإسلام فى كلمة اللسان» إذ لا 
دليل هنا يناقض كلمة اللسان)0) 

لكن أصحاب الغلو فى التكفير يرون أن القول بأن الدار دار كفر مسوغ لتكفير كل 
مقيم فيها ويتضح من كتاباتهم مدى التلازم الكبير بين وصف الجاهلية ووصف الدار بأنها 
دار كفرء ووصف أهلها بأنهم كفار فتجد فى كتبهم عبارات كثيرة تدل على ذلك مثل 
(المجتمع الجاهلى » فى دار الكفر تكثير سواد هؤلاء الكفار )© 

قال ابن حزم : وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان 
والروم من المسلمين فإن كان لا يقدر على الخروج من هنالك لثقل ظهر أو لقلة مال أو 
)١(‏ شبهات التكفير د/ عمرو عبد العزيز 4141. 
)١(‏ النساء آية 7/4. 
(9) فى ظلال القرآن. 
(4) الغلو فى الدين اللويحق 7146. 


لباب المات... سطاش العلو فى التكفير نا 


لضعف جسم أو لامتناع طريق -- فهو معذور فإن كان هناك محاربا للمسلمي . معينا 
للكفار بخدمة أو كتابة - فهو كافرء وإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصيبها. وهو 
كالذمى لهم » هو قادر على اللحاق بجمهرة المسلمين وأرضهم فما يبعد عن الكفر» وما 
نرى له عذرًا ونسأل الله العافية » وليس كذلك من سكن فى طاعة أهل الكفر من الغالية 
ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل 
ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام بل إلى الإسلام ينسبون » وإن كانوا فى حقيقة 
أمرعع كفا 07 

. قال الدكتور ياسر برهامى7© تعليقا على ذلك 50 لهذا الفرق المهم بين 
طاعة من يصرحون بالكفر وبين طاعة من ينسبون إلى الإسلام وهم فى حقيقة أمرهم 
كفارء فأمر الطائفة الأخيرة يحتاج إلى نظر واجتهاد» وليس معلوما قطعيًا من الدين 
كالأولين وموالاتهم وطاعتهم وإن كانت محرمة إلا أنها ليست كفرًا ينقل عن الملة مراعاة 
لهذا الفارق المهم ما لم يعلم كفرهم» فتنبلا» 

ويقول ابن حزم استكمالا لكلامه السابق را نك مر قن 
الأهواء ا مخرجة إلى الكفر فهو ليس بكافرء لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنا لك على كل 
حال من التوحيد والإقرار برسالة محمد كلك والبراءة من كل دين غير الإسلام وإقامة 
الصلاة وصيام رمضان وسائر الشرائع التى هى الإسلام والإيمان والحمد اللّه رب 
العالمي(؟؟ . 


19) الى .199/1١١‏ 
(؟) د/ ياسر برهامى بن حسين بن محمود برهامى : ولد سنة /7١ه‏ بمدينة كفر الدوار» ثم انتقلت عائلته إلى 
الإسكندرية ؛ حصل على بكالوريوس الطب » وكان والده من جماعة الإخوان المسلمين» ترك له بعض 
الكتب التى كانت من الأسباب الدافعة له على طلب العلم » له مؤلفات منها : «فضل الغنى الحميد)» 
«فقه الخلاف )» ومنة الرحمن » » وغيرها» يتميز فى محاضراته بالتأضيل العلمى ؛ والاعتماد على الدليل 

الصحيح . حفظه الله تعالى . وانظر : رسالة حكم الاحتفال بشم النسيم . وحيد عبد السلام بالى. 
() فضل الغنى الحميد د/ياسر برهامى ص/8. ١‏ 
(:) المحلى لابن حزم .7٠٠١/١١‏ 


١78‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية 

إن من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة : التفريق فى أمر التكفير بين الإطلاق 
والتعيين » فالنصوص الواردة بالتكفير لمن عمل أعمالا معينة مطلقة » قد يلتغى حكمها 
لعدم قيام الشروط أو انتفاء الموانع » ولا فرق فى ذلك بين الأصول والفروع فإنه وإن كان - 
القول تكذيبا لله وللرسول يك لكن قد يكون القائل حديث عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة » فمثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة » وقد يكون 
الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم يثبت منها أوعارضها عنده معارض آخر 
أوجب تأويلها ء وإن كان مخطئة'؟ » ويدل على ذلك ما رواه حذيفة رضى الله عنه عن 
النبى كَكِ أنه قال : « كان رجل ممن كان قبلكم يسىء الظن بعمله » فقال لأهله : إذا أنا 
مت فخذونى فذرونى فى البحر فى يوم صائف ففعلوا به فجمعه اللّه ثم قال : ما حملك 
على الذى صنعت ؟ قال : ما حملنى عليه إلا مخافتك فغفر له)("2 قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « فهذا رجل شك فى قدرة اللّهِ » وفى إعادته إذا ذرى » بل اعتقد أنه لا يعاد » وهذا 
كفر باتفاق المسلمين » لكنه كان جاهلا لا يعلم ذلك » وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه » 
فغفر له بذلك » والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول كَككِ أولى بالمغفرة 
من ذلك )"© ويدل عليه أيضًا أن قدامة بن مظعون””» رضى الله عنه أتى به إلى عمر وقد 
شرب الخمر فقال له عمر : إنى أريد أن أنحدّك » فقال : لبن لك ذلك لقول الله عر وجل 
)01 ينظر شيخ الاسلام » الفتاوى جاص ١71ص‏ 7/الاوج8 7 ص١٠٠6.‏ 
)١(‏ رواه البخارى )١77/8(‏ كتاب الرقاق » باب الخوف من الله » وأحمد (8/5) هذا وقد جاء الحديث 

مطولا ومختصرا عن عدة من الصحابة منهم أبو سعيد الخدرى وأبو هريرة وغيرهم. 
(*) الفتاوى جاص .771١‏ 


5( هو قدامة بن مظعون بن حبيب الجمحى صحابى من مهاجرة الحبشة شهد بدرا وسائر المشاهد واستعمله عمر 
على البحرين ثم عزله » ينظر سير أعلام النبلاء ١‏ صن 2151 الأعلام جهءص١151.‏ 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير 15 


لني عَلَ الت امنأ وَحَسِنا المَسَتٍ متاح يما موي77 الآية . فقال عمر : 
أخطأت التأويل» فإن بقية الآية © إدَا ما انمي فإنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله 
عليك » ثم أمر بجلده0” . فقد وقع الاستحلال من هذا الصحابى رضى الله عنه فلم 
يكفره عمر رضى الله عنه من أجل الشبهة التى عرضت له . 

وعلى هذا كان عمل السلف رضوان اللَّه عليهم فققد كان الإمام أحمد رحمه الله لا 
يكفر أعيان الجهمية » ولا كل من قال إنه جهمى , ولا كل من وافق الجهمية فى بعض 
بدعهم » بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم » وامتحنوا الناس وعاقبوا عليه ؛ 
ولم يكفرهم بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم » ويدعو لهم مع إذكاره ما قالوه من الباطل 
الذى هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا أنه كفر لأنهم تأولوا فأخطئوا وقلدوا من قال لهم 
ذلك27. وكذلك الشافعى لا قال لبعض من قال القرآن مخلوق : « كفرت بالله 
العظيم )() بين له كفره ولم يحكم بردته بمجرد ذلك لأنه لم يتبين له الحجة التى يكفر 
بهاء ولو كان يعتقد أنه مرتد لسعى فى قتلها”» . وكثير ممن يقولون بالتكفير وقعوا فى 
تكفير أناس بأعيانهم دون نظر ومراعاة للضوابط الشرعية» وهذا كثير فيهه22 . 


ل 
2 
ع 

و 
0 
2 


(1) سورة المائدة آية "51. 

(؟) روى القصة عبد الرزاق فى المصنف .)7١751/9(‏ 

() ينظر شيخ الإسلام , الفتاوى ج/اص7. هدوج 1٠ص‏ 248 والرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد . 

(؛) هو حفص الفرد والقصة رواها أبو القاسم اللالكائ فى شرح أصول الاعتقاد (57/1) » وابن أبى حاتم 
)١95(‏ فى آداب الشافعى ومناقبه. 

(ه) ينظر شيخ الإسلام » الفتاوى ج71 ص45 7. 

79 نقلا عن « الغلو فى الدين » للويحق ص .7١7 ,”1١‏ 


١٠‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


اتيك تاي 
تكفير من لم يُكفر الكافر بزعمهم 

إن من لم يكفر الكافر من اليهود والنصارى والمشركين المعلوم كفرهم بنصوص 
لد ود سه اس الف ا ل ا 0 
وارسرلة كك فالله تعالى يقول وإلَمَدَ كر الت فالا إنَّ أله هُوَ الْمَِيحٌ أَبَنُ 
مَرْسم4 207 فمن يقول إنهم غير كافرين فقد كذب الله عز وجل وكفر بهء ولذلك عد 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب27 عدم تكفير الكافر من نواقض الإسلام فقال : 
اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. الثالث من لم يكفر المشركين» أو شك فى 
كفرهم » أو صحح مذهبهم كفر(" . 

وقال محمد بن 000 : ( أجمع العلماء على أن شاتم الرسول ِل كافر» 
وحكمه غدد الأثمة القتل ومن شك فى كفره كفر )(©) 

وأما من أحدث قولا مبتدعًا فى الإسلام وأراد الناس عليه فلم يوافقوه فكفرهم فهذا 


)١(‏ سورة المائدة أية *ال/ا. 

(1) هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى » مجدد القرن الثانى عشرء ولد ونشأ فى 
العيَهِئَة بنجد ورحل إلى الحجاز والشام والأحساء وعاد إلى نجد فسكن حريملاء ودعا إلى التوحيد الخالص 
ونبذ البدع ورحل الى الميَدئة وما لبث أن أُوذى فيها » فقصد الدرعية فتلقاه أميرها بالإكرام وعقد معه وثيقة 
الدرعية وعليها قامت الدولة السعودية ء توفى سنة ٠5‏ ١ه‏ »ء وله مؤلفات كثيرة أشهرها : كتاب التوحيد» 
وقد ألف فى سيرته جمع منهم : مسعود الندوى , وأحمد عبد الغفور عطارء وأحمد بن حجر البوطامى 
وغيرهم . انظر : علماء نجد ج١ص‏ 47-76 ء والأعلام ج “ص57 7. 

(؟) مجموعة التوحيد ص١7‏ 7. 

(4) هو محمد بن عبد السلام (سحنون) بن سعيد التنوخى » فقيه مالكى » كثير التصانيف » لم يكن فى عصره 
أحد أجمع لفنون العلم منه » رحل إلى المشرق وكان كريما وجيها عالى الهمة توفى سنة “70 هه » ينظر سير 
أعلام النبلاء ج ٠10ص‏ 30. والأعلام ج5 ص4 ٠١‏ - 306. 

(5) نقلا عن ابن تيمية » الصارم المسلول صه. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١5١‏ 


من أعظم الضلال ؛ إذ إن التكفير حكم شرعى لا يجوز رفعه عمن وسمه اللّه به» كما لا 
تجوز نسبته إلى من برأه الله عز وجل منهء ولذلك كان شأن «أهل العلم والسنة « أنهم ) 
لا يكفرون من خالفهم , وإن كان ذلك اخالف يكفرهم , لأن الكفر حكم شرعى فليس 
للإنسان أن يعاقب. بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه 
وتزتى بأهله+ لأن الكذب والرتى. جرام ححى الله تعالن و كذلك التكفير حق لله فلا يكقر 
إلا من كفره الله ورسولها" . وأما أهل البدع فإنهم يجمعون بين الجهل والظلم, 
فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم فى 
بدعتهم كالخوارج الذين ابتدعوا ترك العمل بالسنة المخالفة فى زعمهم للقرآن ثم كفروا من 
خالفهم حتى كفروا عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب وغيرهم" . 

قال شيخ الإسلام : من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفا فيها لجميع 
أهل العلم » ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه » فهذا من أعظم ما يفعله 
كل يول 

وفى العصر الحديث لما قام بعض الناس بتكفير الحكام وخالفهم فى ذلك الأستاذ/ 
حسن الهضيبى ومن معه ء فقاموا بتكفيره ومن معدا © حتى أصبح التكفير كلمة متداولة 
على الألسن تقال حتى فى الاختلاف اليسير””2 ويتبادلها أفراد الجماعة أو الطائفة 
الوابحيية؟ , ٠‏ 
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١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الصٍطيّك التامن 1 
الغلو فى فهم معنى الجهاد 

إن هداية الخلى إلى :اللق .هن العاية الأسين للدعاة إلن الله كانه وتعال »بوه 
أعظم غاية » فالدعاة مهمتهم تحبيب الناس فى ربهم وخالقهم» وسوقهم إلى صراط الله 
المستقيم بأسهل وسيلة وأيسر سبيل . 

أما الحسبة والجهاد فهما وسيلتان لتعبيد الناس لربهم » ولذا فإن هداية الخلق مقدمة 
على الجهاد ؛ إذ إن الغاية مقدمة على الوسيلة » فإذا تعارضت الغاية مع الوسيلة قُدمت 
الغاية » فالغايات والنظر إليها والعناية بها ورعايتها هى من فقه العلماء وبصيرة الأئمة فى 
الدين» وإنما شرع الجهاد فى سبيل الله ؛ معي ا 0 لذبن 3 [ البقرة : 
ع .» فهذا هو الهدف الأسمى للجهاد » فإذا أصبح الجهاد نفسه محدئًا للفتنة فى الدين 
ومانعًا من تعبيد الناس لربهم وصدًا للناس عن دعوة الخلق وتخويمًا للشباب من ثمرة دعوة 
نقية لم يحقق الجهاد بذلك مقصوده الأسمى » وبذلك تكون هداية الخلائق وتعبيد الناس 
لربهم هى الأصل والجهاد فرعًا عليهاء فإذا تضاد الأصل مع الفرع قُدم الأصل على 
الفرع » ولابد أن د يعلم الجميع أن هداية الخلائق ق هى مصلحة فى ذاتها » وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور هى هدف فى حد ذاته » وإخراج الناس من المعاصى إلى الطاعات » 
ومن النار إلى الجنة هو غاية فى حد ذاته » ولذلك قال رسول الله يَكةٍ لقريش فى مكة : 
« خلو بينى وبين الناس 14"© . 

وكأنه يريد أن يطلب من قريش شيئًا واحدًا ؛ وهو أن يخلو بينه وبين دعوة الناس ؛ 
لأن هدايتهم أهم من كل شىءء ألا ترى أن رسول الله يل دعا الغلام اليهودى وهو 
على فراش الموستا” » فماذا كان الإسلام وجماعته ستستفيد من إسلامه وهو سيموت 
بعد إسلامه بلحظات © 


)001 رواه أحمد فى المسند » وحسنه الأرنؤوط. 


(؟) رواه البخارى عن أنس برقم .)١55.(‏ 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ١‏ 


إنها الحكمة العامة فى حياة الدعاة جميعًا ؛ وهى : أن إخراج الناس من النار إلى الجنة 
وهدايتهم هو هدف عظيم فى حد ذاته» حتى وإن لم يعط الإسلام فى الدنيا شيئًا » فماذا 
كانت جماعة الإسلام ستستفيد من أبى طالب الذى يموت بعد لحظات من إسلامه » إن 
إسلام المرء وزيمانه وهدايته هى أعظم غاية يسعى إليها الدعاة إلى اللّهِ » وهذا ما فعله رسول 
اللّه يل عندما دعا عمه أبا طالب للإسلام وهو على فراش الموت27 . إنه المعنى العميق 
الذى يجب علينا أن نتفهمه جميعًا؛ ألا وهو أن هداية الخلائق هى الأصل والجهاد 
والحسبة هما فرعان عليه . 

ولذلك فإن الصحابة رضوان اللَّهِ عليهم عندما فتحوا البلاد كانوا يفتحونها فتح هداة 
وليس فتح طغاة» وفتح رحمة وليس فتح نقمة» وكذلك كانوا يختلطون بأهل البلاد 
ويتزوجون منهم ويزوجونهم ويبيعون لهم ويشترون منهم » حتى أحب أهل البلاد المفتوحة 
الإسلام وأقبلوا عليه » وحدث فى أول مرة من تاريخ الفتوحات أن غيّر أهل البلاد المفتوحة 
دينهم ولغتهم واعتنقوا دين الإسلام ولغته العربية . 

ومن هذا الباب أيضًا : البربر ببلاد المغرب » أسلموا وارتدوا عن الإسلام اثنتى عشرة 
مرة» وذلك لأن الجيوش وقتها كانت تفتح البلاد ثم تتركها وتدعها فيرتد أهلهاء 
وهكذا » حتى جاء أحد دعاة السلف العظام عبد اللَّهِ المهدى إلى بلاد البرير فأخذ يدعوهم 
إلى الله ؤيحببهم فى الإسلام ويرغبهم فيه: فلم يرتدوا يعد ذلك أبدًا . 

ولذلك فإن هذه الفريضة تحتاج إلى علم شرعى دقيق » وفهم سياسى عميق » لا يتأتى 
للكثير من يمارسونهء وذلك لأن الولوج فى الدماء شىء عظيم» والنفس هى من 
الضروريات الخمس فى الإسلام" . 

فالغاية من الجهاد أن يكون دين الله هو الظاهر علئ سائر الأديان » فإذا غلب على 
ظن أهل الحل والعقد أن المسلمين غير قادرين على تحقيق هذا الهدف لا يجوز لهم أن 
يقدموا على أمر يترتب عليه فساد كبير وشر عظيم . 
)١(‏ رواه البخارى (9414؟7١)»‏ ومسلم عن جابر رضى مرغت : 
(؟) تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء لقادة الجماعة الإسلامية بمصر (ص" .)١8-‏ . 


١4‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


يمول العز بن عبد السلام  :‏ اله ى يرم الزحف مفسدة كبيرة » لكنه واجب إذا علم 
أنه يقتل من غير نكاية فى الكمار ٠‏ لأن التغرير فى النفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز 
الدين بالنكاية فى المشركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما فى الثبوت من فوات 
النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت هاهنا مفسدة 
محضة ليس فى طيها مصلحة ) . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد تأكيده على أن الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر فرض على الكفاية : « وإذا كان كذلك » فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذى أمرنا بهء» ولهذا قيل: ليكن أمرك 
بالمعروف بمعروف » ونهيك عن المنكر غير منكرء وإذا كان هو .من أعظم الواجبات 
والمستحبات لابد أن تكون المصلجة فيه راجحة على المفسدة إذ بهذا بعث الله الرسل 
ونزلت الكتب » واللّه لا يحب الفساد ؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح » فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به) . 

ويقول أيضًا : « فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنًا تتحصيل مصلحة ودفع مفسدة 
فينظر فى المعارض له » فإن كان الذى يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم 
يكن مأمورًا به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته » لكن اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة » فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم 
يعدل عنها وإلا اجتهد. برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون 
خبيرًا بها وبدلالتها على الأحكام ,00 

لا نتيجة ولوج هذا الباب بغير علم : 

كانت نتيجة عدم وجود العلم الشرعى والعلم بالواقع والفهم السياسى العميق عند 
البعض أن هذا البعض أهلك .نفسه وأضاع قومه وسفك دماءه ودماء غيره بغير مبرر دون 
مصلحة» فلم يحقق هدفاء ولم يجن ثمرة» وأشمت اليهود فيه » وخوف الناس من 
دعوته » وأراق الدماء دون غاية » فلم يحقق ما يصبو إليه من رفع الظلم وإنقاص عدد 


)١(‏ السلفية ب بين الولاة والغلاة : محمد سرور نايف زين العابدين. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير ه١‏ 
لياس مم00 


المعتقلين » فلا أرضًا قطع» ولا ظهرًا أبقى . 

زرع مع طوائف كثيرة أحقادًا وثارات تحتاج إلى زمن طويل لإخماد نارها ووأد فتنتها . 

وقد حدثت أحداث كثيرة فى السنوات الماضية واستهدفت شرائح من امجتمع) 
واستهدفت كذلك السياحة والسائحين» وقد كانت حجة الشباب المسلم فى هذه 
الأحداث أنه وقع عليهم ظلم وعسف » ويريدون إخراج المعتقلين» ولكنهم غفلوا عن 
حقيقة هامة ؛ أن الظلم والعسف سيزداد» وقد حدث » وأن المعتقلين سيزدادون » وقد 
حدث » والدعوة سُتْمَنع ؛ وقد حدث » وأن الأسر ستهدم. وقد حدث» وأن المفاسد 
كلها ستحدث » وقد حدث » وأن المصالح لن تأتى » وقد حدث» وأن الناس ستنصرف 
عن الدعوة » وقد حدث » وأن اليهود سينتهزون هذه الفرصة للنيل من الفريقين» وقد 
حاولواء وبالجملة فإن كل أعداء الإسلام وأهله هم المستفيدون مما يحدث !! 

أما صورة المسلمين فقد تدهورت فى بلاد الدنيا كلها » وخاصة بعد عمليات السياحة 
وتكتل العالم كله فى جبهة واحدة نحاربة الإسلام ذاته» وليس محاربة الجماعات 
الإسلامية » وأصبح الإسلام فى نظر الغرب هو العدو الأول بدلا من الشيوعية » وأريقت 
دماء المسلمين من كافة الأطراف المسلمة فى مصر وغيرها من بلاد المسلمين» وحدثت 
مفاسد لا حصر لهاء لقد حقق أعداء الإسلام أعظم المكاسب على حساب المسلمين» 
وعلى خلفية هذه الأحداث » وأعظم مكاسبهم على الإطلاق:هو غياب الدعاة إلى الله من 
ساحة التأثير» وانفراد التيار اللادينى بالتأثير على عقول الناس وعقيدتهم » فزينوا الباطل 
حمًا والحق باطلاء وخوفوا الناس جميعًا من الإسلام؛ مستغلين شعارات مواجهة 
الإرهاب لإرهاب كل من يدعو إلى الله أو يصدع باحق » أو حتى بشىء يسير منه ؛ وبعد 
أن تخلصوا من الجماعات الإسلامية » شنوا حربهم الإعلامية الضروس على الجمعية 
الشرعية » وأنصار السنة» وعلى وزارة الثقافة نفسهاء وعلى الأزهر الشريف فى نهاية 
المطاف » محرضين الهيئات المحلية والدولية عليهب('؟ . ا 


1) تسليط الأضواء )5١ - ١(‏ باختصار. 


١65‏ البدر المنير في الرد على فتئة التكفير 

لا تصحيح مفهوم الجهاد : 

أولا : الجهاد وسيلة وليس غاية : 

إن الجهاد فى سبيل اللّه هو أعظم الأعمال وأزكاهاء وهو أيسر الطرق إلى رضوان 
اللّه تعالى والجنة » ولذلك قال رسول اللّه يك : ٠‏ لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت 
خلف سرية» والذى نفس محمد بيده لوددت أنى أغزو فى سبيل الله فأقتل ثم أغزو 
فأقتل» ثم أغزو فأقئل)0" . 

ونا كان الجهاد بذل أعظم وأنفس ما عند المؤمنين» ألا وهى أنفسهم » يبذلونها دون 
خوف أو تردد» ولما كان فيه بذل الأموال وترك الزوجات والذريات » وهجر المساكن 
والأوطانخع ولما فيه من قتل الأنفس وإراقة الدماء كان حريًا بالشارع أن ب يضع له أعظم 
الضوابط وأقوى الأحكام حتى لا تراق الدماء فى كل وادٍ وسبيل» وحتى لا يختلط 
الحابل بالنابل » ولا يدرى القاتل فيما قتل» ولا المقتول فيما قُتِل !! 

إن دماء المسلمون وأرواحهم هى أعظم شىء عند اللّه عز وجل » كذلك قال رسول 
اللّه يك : « لزوال الدنيا أهون على اللّه من قتل رجل مسلم 6(" . 

إن طائفة من شباب هذه الأمة علم ما فى الجهاد من أجر عظيم » وفضل عميم» 
ورضواة هن الله أكبر: ؛ لذا قاموا يبحثون عن الجهاد ويرغبون فى الثواب مندفعين بحب 
اللداتعالن ورسئولة يك » طلبًا للجنة » فكان واجبًا علينا أن نبصرهم أن الجهاد ليس هدمًا 
فى ذاته» ولا غاية إنما هو وسيلة لرفع راية الدين» وإعلاء لكلمة الله تعالى » فإذا لم 
يحقق الجهاد غايته » كان ممنوصًا لما فيه من إراقة الدماء وذهاب الأرواح والأموال» والجهاد 
مع عدم تحقيق الغاية منه : غلو وتشدد مذموم كتوق ولقد رأينا ظائفة من الناس 
تقول : إنه يجب على المسلمين الجهاد دون النظر إلى النتائج » حتى لو كان الإنسان بمفرده 
لوجي عليه دياف لأن الجهاد فريضة لا تسقط عن المسلم بأى حال من الأحوال !! 


)غ20 رواه مسلم من حديث أبى هريرة. 
(5) رواه الترمذى »)١١95(‏ وقال الألبانى : صحيح. 


الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير /ا غ١‏ 
اوجن الك لمجال ا ا 0 


وأنه من أراد الجنة فعليه بالجهاد » وكيف يدخل الجنة من لم يقاتل أو يجاهد فى سبيل 
الله ؟ ! ظ 

وهؤلاء غاب عنهم الهدف الأسمى الذى من أجله شرع الجهاد ؛ ألا وهو إقامة 
الدين» ورفع راية التوحيد : وموم عق [ تكن ينك ويك أل تج [ابقة: 
9( » فالقتال فرض لمنع الفتنة ومحق الشرك»ء أما إذا أدى القتال إلى الفتنة ولم يحقق 
مقاصده المشروعة » فهو ممنوع شرعًا وعقلا !! وكل فرض فرضه الشارع الحكيم . إنما هو 
لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة » فإذا لم يحقق الفرض ذلك سقط الفرض فى هذه ا حالة . 

قال شيخ الإسلام : «إذا تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات وتزاحمت 
فإنه يجب ترجيح الراجح منهاء فإن الأمر والنهى وإن كان متضمنًا لتحصيل مصلحة 
ودفع مفسدة فينظر فى المعارض له فإن كان الذى يفوت من المصالح أو يحصل من 
المفاسد أكثر+ لم يكن مأمورًا به» بل يكون محرمًا إذا كانت مفسدته أكثر من 
مصلحته ) . 

وخلاصة القول : أن القتال سواء كان فى مصر أو غيرها من البلدان طالما أنه قد 
جلب من المفاسد العظيمة على الدين والدنيا ولم يحقق أى مصلحة تذكر لا فى دين ولا 
فى دنيا كان هذا القتال محرمًا وممنوتًا شرعًا وعقل22© . 

ثانيا : حرمة إلقاء النفس فى التهلكة : 

أجمع العلماء سلمًا وخلمًا على أن القدرة هى متاط التكليف » وأن ما كان فوق 
الطاقة فليس مما كلفنا الله تعالى به» وأن العاجز غير مكلف أصلا . 

ولقد غالى بعض الشباب وحمّلوا أنفسهم ما لا طاقة لهم بهء وخرجوا حاملين 
السلاح على دولة قوية ذات شوكة ومنعة تملك من أسباب القوة البشرية والعسكرية 
والاقتصادية والإعلامية ما يجعل هؤلاء الشباب فريسة سهلة الالتهام » وينتج عن قتالهم 
هذا من المفاسد والمصائب الكثيرة ما لا يحصى » ويقتل العدد الكبير من الطرفين» 
ويحبس الم الغفير منهم » ويشرد الباقى فى الجبال والزراعات » ويعود الضرر الأكبر على 


0 تسليط الأضواء (صل!: - 56 ه). 


١4‏ البدر المنير في الردٍ على فتنة التكفير 


أسرهم وذويهم » وتنطفئ هذه الشعلة سريعًا» مخلفة وراءها كل هذه المفاسد دون تحقيق 
أى نوع من المصالح . 

ولو فكر هؤلاء الشباب ليلا لعلموا أنه : «(ل كيك أله َتنا إلا مشمهأ» 
[بقرة: 547]» ولعلموا أن الله لم يجعل عليهم فى الدين من حرج» وأن الل بريد بهم 
لوطلا يت بهم العسرء وأن الله لم يفرض عليهم ما لا طاقة قة لهم عليه 

ثالًا : الأصل فى دماء المسلمين الحرمة , فإياك وشبهة : « ييعثون على نياتهم » : 

فعلى كل من يرغب أن يجاهد فى سبيل الله أن يحضر تلك القاعدة الذهبية التى 
جاء بها الشرع الحنيف » وتواتر عليها علماء المسلمين؛ وأجمع عليها السلف والخلف ؛ ألا 
وهى : أن «الأصل فى دماء المسلمين الحرمة ‏ ؛ لقوله يِه : «لا يحل دم امرئ مسلم 
يشنهد أن لا إله إلا الله وال رسو الله ؛ إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس 
بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة(١)‏ ش 

فإذا كان ذلك الأصل قد بان وعن الشبهات قد طهرء وله الأذهان قد استسلمت » 
فيجب أن يعلم كل مسلم عامة وكل من يريد الجهاد فى سبيل الله خاصة أن ذلك اليقين 
وهو حرمة دماء المسلمين لا يزول بالشك ؛ لأن القاعدة الفقهية : تقول : « اليقين لا يزول 
بالشك )» . فإذا لم نعمل بهذه القاعدة الفقهية العظيمة نخشى أن تتحول هذه التفجيرات 
وأشباهها إلى نكال بالمسلمين ووبال عليهم يبتم فيها أولادهم وترمل فيها نساؤهم, 
وبدعوى الجهاد تتكل أمهاتهم دون برهان من دين الله ولا دليل من كتاب الله » ولا سنة 
رشول الله كي » اللهم إلا : «يبعثون على نياتهم » » وهل بالله هذا يكفى للسيوف 
ضابطًا ولإراقة الدماء حجة ... وهل يقتل أحدنا العشرات من المسلمين معصومى الدم ثم 
يقول فى بساطة : ١‏ ييعثون على نياتهم ) ؟ ! | 

إن فى هذا تسطيححا للعلم الشرعى وتبسيطًا مخلًا لقواعد الفقه من هذا الحديث . 
وحينما يفعل أحدنا ذلك فإنه يكون قد شوه 0 الإسلام من حيث أَرادٍ نقاءه وكدره ' 


.)١507( رواه مسلم (55/1517/5) » وأبو داود (؟4565)» والترمذى‎ )1١( 
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من حيلف يركو ضفوة ‏ وأخخاف المسلمين من نعيث أراد أمنهم ::. :وقعلهم من بحيث أراد 
حمايتهم . 

إننا نجد فى هذه الأيام دماء المسلمين تراق » وأشلاؤهم تمزق تحت دعوى الجهاد فى 
سبيل اللَّه كما حدث ذلك فى الكثير من التفجيرات العشوائية التى حدثت فى الفترة 
الأخيرة » ومنها تفجيرات الرياض والرباط والأزهر وشرم الشيخ ودهب وغيرها . 

ولقد أزيقت الدماء المسلمة فى هذه التفجيرات وغيرها دون هيبة لعصمة الدم 
المسلم » ودون مراعاة لعظيم حرمتها . 

ودليلهم على إراقة هذه الدماء هو « فتوى التترس» التى ذكرها العلماءء وذلك أن 
يدقق أحد فى هذه الفتوى أو يلتفت إلى شروط العلماء فيهاء وهذا يقودنا إلى المسألة 
الرابعة » وهى : 

رابعًا : مسألة التعرس : 

ظهرت فتوى التترس إلى واقع الفقه الإسلامى بقوة حينما اجتاحت جيوش التتار بلاد 
المسلمين واحتلوهاء وكان من عادتهم أسر عدد من المسلمين ثم تقييدهم بالسلاسل 
ووضعهم أمام قواتهم أثناء حربهم مع المسلمين» فكان كثير من المسلمين يأبى أن يقاتلهم 
أو يرميهم بالنبال أو السهام أو المنجانيق حتى لا يقتل الأسارى المكرهون معهم » وسمّى 
هؤلاء الأسرى المسلمون ب ١‏ الترس »» وسمى الأمر كله بالتترس . 

ولذلك قام فقهاء الإسلام وقتها وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية بالإفتاء 
بوجوب قتال التتار وإباحة قتل الترس المسلم بشروط كثيرة فصلها فى أقواله . 

وإذا دققت النظر فى أقوال أهل العلم فى هذه المسألة عمومًا ترى أن قتل الترس المسلم 
الأصل فيه التحريم ولا يجوز الإقدام عليه إلا إذا توافرت الشروط التى ذكرها هؤلاء 
الفقهاء العظماء فى أقوالهم » والتى سوف نفردها فى نقاط لتزداد وضوحًا ولا تلتبس على 
أحد إن شاء اللّه . : ش 

مع العلم أن فطاحل من علماء السلف وفحولا من فقهائهم أحجموا على القول 
بإباحة “دم الترسن مطلقًا مثل الأمام مالك رحمه: الله : 4 


١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


ل شروط قتل الترس : 


أولا : أن يكون هناك جيشان متحاريان : أحدهما جيش المسلمين : وآخر للكفار» 
وتكون الحرب قائمة بينهما ء فإذا لم يكن هناك جيشان متحاربان أو لم تكن الحرب قائمة 
الشرط من قول ابن قدامة : «وإن تترسوا بمسلم ولم تدع الحاجة إلى رميهم ؛ لكون 
الحرب غير قائمة أو لإمكان القدرة عليهم بدونه » أو للأمن من شرهم لم يجز رميهم فإن 
رماهم قأضات مسيلها قعليه طيمائة 8 

وقال ابن تيمية : « ونحن نقاتل العسكر جميعًا إذ لا يتميز المكره من غيره ) . 

وكان قوله هذا فى جيوش التتارء وهى جيوش محاربة » ومن أسوأ الجيوش التى 
غزت بلاد المسلمين على مر العصور والدهورء إذ إنها كانت تتميز بالهمجية والرعونة 
والوحشية . ٠ ٠‏ 

ثانا : أن يكون الترس من المسلمين أسرهم الكفار وتترسوا بهم ؟؛ ولا يصح غير 
الأسير» فالساكن بجوار المشركين مثا لا يأخذ حكم الترس . 

قال القرطبى : « قال أبو زيد : قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن قومًا من المشركين فى 
حصن من حصونهم حصرهم أهل الإسلام : وفيهم قوم من المسلمين اسارى فى أيديهم 
أيحرق هذا الحصن أم لا؟ قال : لا . ثم قال القرطبى : قلت : قد يجوز قتل الترس» ولا 
يكون فيه اختلاف إن شاء الله » وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ) . 

ثانا : أن تتحقق المصلحة وتندفع المفسدة برمى المشركين وفيهم الترس » ويرى الإمام 
الغزالى أنه لم يجز رمى الكفار وفيهم أسرى المسلمين» إلا أن يخشى بتركهم اصطلام - 
أى اجتثاث - جيش المسلمين وإلا لم يجز. 

أما جمهور الحنابلة والأحناف فإنهم جوزوا رمى الكفار وفيهم أسرى المسلمين إذا 
خشى بالانصراف وقوع الضرر على المسلمين . 

أما الإمام مالك فرفض قتل الترس مطلقًا . 

رابعًا : أن يكون لا سبيل للأمن من جيش الكفار إلا بقتل الترس المسلم » قال ابن 
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قدامة : «إن دعت الحاجة إلى رميهم اللخوق علق المسلمين» خان.رميهم لأنه'خبان 
ضرورة » وإن لم يخف على المسلمين لكن لم يقدروا عليهم إلا بالرمى قال الأوزاعى 
والليث : لا يجوز رميهم ) . 

خامسًا : أن تكون المصلحة فى قتل الترس ضرورية وكلية قطعية . 

قال القرطبى : ( قد يجوز قتل الترس ء ولا يكون فيه اختلاف » إن شاء الله ء وذلك 
إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية ) » فمعنى كونها ضرورية ؛ أنه لا يحصل الوصول 
إلى الكفار إلا بقتل الترس . 

ومعنى أنها كلية : أنها قاطعة لكل الأمة. حتى يحصل من قتل التقرس مصلحة كل 
المسلمين» فإن لم يفعل قتل الكفار والترس واستولوا على كل الأمةء ومعنى كونها 
قطعية » أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعًا . قال علماؤنا : وهذه المصلحة بهذه 
القيود لا ينبغى أن يختلف فى اعتبارها ؛ لأن الفرض أن الترس مقتول قطعًا ؛ فإما بأيدى . 
العدو فتحصل المفسدة العظيمة وهى استيلاء العدو على كل المسلمين» وإما بأيدى 
السلمين فييلاك العدذو ويسحن المستليون اعون 

ولا يتأتى لعاقل أن يقول : لا يقتل الترس فى هذه الصورة بوجه ؛ لأنه يلزم منه ذهاب 
الترس والإسلام والمسلمين» لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسدة » نفرت 
منها نفس من لم يمعن النظر فيها فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عدم أو 
كالعدم . واللّه أعلم» . اه(© . 

وفى جريدة « الأهرام » المصرية - عدد السبت الموافق 5/8/575١٠٠5م2‏ وفى 
حوار مع أحد منظرى الجماعة الإسلامية » وهو الشيخ / عصام دربالة"2 » وهو أحد 
6 فضي الراد اتحفيق: قياف فر سيد عد انط زاك - لالم بتصرف. 
(؟) عصام دربالة : من مواليد سنة 461١م‏ بالمنياء حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية بجامعة المنيا » 

حصل على دبلوم الدراسات العليا فئ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بعين شمس » يعد زسالة دكتوراه فى 

القانون العام من حقوق عين شمس » من أشهر دعاة ومؤسسى الجماعة الإسلامية فى السبعينيات » سجن 

بعد اغتيال الرئيس السادات عام :١9١‏ وظل داخل السجن حتى اليوم » أحد القادة التاريخيين الذين - 
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التباداك الهية دن الكل الأول ل عق اماف »راسي رانا تررق قله فاك 
فى المراجعات التاريخية التى صدرت عن هؤلاء القادة من داخل السجون » وهو صاحب 
كتاب : ١‏ استراتيجية القاعدة» الآثار والأخطاءء وكان الحوار حول خلاف الجماعة 
الإسلامية مع تنظيم القاعدة» وكان من بين الأسئلة هذا السؤال : « ولكن ماذا عن 
خلافكم مع تنظيم القاعدة بشأن الجهاد وأحكامه ؟) . 

فأجاب قائلا : لا تحقيق الغايات الإسلامية النبيلة » بينما ترى القاعدة أن الجهاد غاية 
فى حد ذاته» هذا يعنى أن الجهاد عندهم مستمر بمعزل عن حسابات المصالح والمفاسد» 
بينما تر نحن أن الجهاد يجب إيقافه إذا لم يحقق المصالح المرجوة من ورائه » أو إذا لم 
تكتمل شروطه أو لم توجد أسبابه أو وجد أى من موانعه . 

ثانهًا : تخطئ القاعدة فى إباحة دماء المدنيين المسلمين فى البلاد الإسلامية عبر 
التفجيرات العشوائية التى تقوم بها القاعدة اعتمادًا على تنزيل الأحكام الخاصة بجواز 
الرمى بالمنجنيق والتبييت والتترس على هذه العمليات ؛ بينما هذه الأحكام لا تنطبق على 
واقعنا اليوم » وبيان ذلك كالآتى : 

لا يصلح الاحتجاج بجواز ضرب المنجنيق لإباحة تلك التفجيرات ا 
لأف وشول: الله او ا يه 
قائمة بينه وبينهم. وكانوا كفارًا مميزين عن غيرهم من المسلمين» أو ما يقاس عليه 
مشروطًا بوجود حالة حرب قائمة هناك تميز بين.من يستحق القتل من غيره وإلا صاز 
لها حكم آخرء فأين كل هذا فى التفجيرات العشوائية التى تنم اليوم؟ فهى لا 
تستهدف صفًا كافرًا مميرًا عن غيره» ولا تستهدف من هو مباح الدم فقط وإما همى 
فى الحقيقة تستهدف ضحايا غير معروفين بأعينهم لكنهم على كل الأحوال سيكونون 
من مسلمى هذه البلاد أو على أحسن الفروض كثرة مسلمة مختلطة بآخرين ممن قد 
لا يجوز أيضًا استهدافهم لعهد أو لذمة أو لكونهم من النساء أو الأطفال أو الرهبان 


- أطلقوا ميادرة وقف العنف عام 1441م » له عدة مؤلفات وسلسلة من ثلاث أجزاء عون : والجهاد .. 
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إلى غير ذلك » وكل هذا يبين خطأ تنزيل هذا الحكم على واقع شعوبنا المسلمة اليوم . 
كما لا يصح الاحتجاج بجواز قتل النترس به لإباحة قتل المدنيين المسلمين بتلك 
التفجيرات العشوائية » وذلك لأنه لا يصح قياس حكم قتل المارة أو الموجودين فى موقع 
الانفجار على جواز قتل المسلم المتترس به وهو ما اتخذه الكفار درعًا بشريًا لمنع وصول 
جيش المسلمين إليهم » لأنه قياس مع الفارق » حيث هؤلاء المارة لم يتترس بهم أحد ولم 
تكن هناك حالة حرب قائمة يدركونها ولم يكن وجودهم فى موقع الانفجار رغمًا عنهم . 
فأين المصلحة الكلية القطعية الضرورية على حد تعبير الغزالى والقرطبى والتى ستضيع 
إذا لم يتم القيام بهذه التفجيرات » بل الشاهد والواقع أن هذا التفجيرات تسبب أضرارًا 
عديدة سواءٌ من جراء قتل الأبرياء من المسلمين أو غيرهم » أو من آثار السخط الشعبى 
العام على من يقوم بها ؛ أو من جراء استغلال خخصوم الفكرة الإسلامية لها لتشويه الإسلام 
ذاته » والتحريض على أتباعه فلا مصلحة حقيقية ترجى من هذه التفجيرات ولا ضرر 
ترس ولا متترس به فكيف بعد ذلك كله يقاس هذا إلى ذلك . 
وكل هذا يبين خطأ القول بجواز التفجيرات العشوائية بدولنا الإسلامية استنادًا إلى 
المدنيين وذلك لعدة أسباب منها أن المتأمل فى حديث الصعب بن جثامة أو فى إغارة النبى 
يله على بنى المصطلق سيدرك أن هذه الأدلة تساق فى غير موضعها وبيان أن حديث 
الصعب بن جثامة عن تبييت أهل الدار من المشركين فمن أراد الاستدلال به على جواز 
تبييت المسلمين أو تبيبت أناس يختلط فيهم المؤمنون مع غير المؤمنين» فقد أخطأ خطأ 
وكذلك حال بنى المصطلق الذين أغار عليهم النبى كله فقد كانوا قومًا مشركين 
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حييث أغليية ل بينهم » كما أن جل العلماء أوضحوا أن 
تبييت المشركين: جائر حى إن أدئ إلى قوط يعن النساء: والأطفال امشركين قتلئ 
لكنهم اشترطوا لجواز ذلك ألا يقصد النساء والأطفال بالقتال . 

وأخيرًا فلا يجوز حال اختلاط المسلم بغيره من الكفار أن يقصد المسلم بالقتل 


0 معو شر روس 1 


بالتبييت أو غيره لقوله تعالى : 5ولوَلا َال مون وض 17 مت لَرَ تعلموهم أن 


2 7 0 2 عع 5 دس 2غ 34 > مد هج ممسيع 0010 
تَطُْوَهُم 7 م ينهم شعرة عير عِلْمِ لِنْخلَ أنه فى فى بحمتةء من 0 تزيلوا 
عدي أب را 0 عدب ليما [ الفتح : ه اه . 


فهل يجوز لأحدٍ بعد كل هذا أن يقدم على 0 خَذهٍ ااي التى تؤخر الدعوة 
سنوات طويلة وتسفك فيها الدماء وترمل النساء وييتم الأطفال» وليس ثمٌ إلا دليل 
واحدى بل شبهة واحدة وهى : ( يبعثون على نياتهم » , اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زوكاء 
وأن تغشى فجورّاء كما نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن» ربنا أرنا الحق حمًا 
وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه » ولا تجعله متلبسًا علينا فنضل » واجعلنا 
للمتقين إمامّاء اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدى من تشاء إلى 
صراط مستقيم » وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين . 
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أسباب الغلو فى التكفير 


ويشتمل على : 


الفصل الأول : الاتبداع 

الفصل الثاني : الجهل 

الفصل الثالث : اتباع الهوى 

الفصل الرابع : منع حرية التدين 
الفصل الخامس : الغلو في ذم التقليد 
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لبيك الكدن 
الابتداع 

ل تعريف البدعة لغة وشرعًا : 

البدعة لغة : هى الشىء المخترع على غير مثال سابق » ويقال لمن أتى بأمر لم يسبقه 
إليه أحد » أبدع » وابتدع » وتبدع أى : أتى ببدعة('؟ فهى تطلق إذن على الأمر اللحدث 
سواء كان محمودًا أو مذمومًا 

0 تعريف البدعة اصطلاحا : . 

عرفها الشاطبى رحمه الله - بقوله : «طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله سبحانه )9 . 

العلاقة بين المعنى اللغوى والشرعى : 

يظهر من التعريفات السابقة أن المعنى اللغوى أعم وأشمل من المعنى الشرعى يقول 
ابن حجر : « فالبدعة فى عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شىء أحدث على 
فبو ال ممق تدع درا كان مكدو لل ١‏ 

د أثر الإبتداع فى الغلو فى التكفير : 

لا شك أن الابتداع فى الدين كان ولا يزال من أعظم أسباب الغلو فى التكفير بل هو 
أعظمها » وكان من أهم العوامل التى قضت على وحدة الأمة الإسلامية » وشتت شملها ء 
وحادت بسببه فرق كثيرة عن الجماعة الأصل » والتى أمر كل مسلم بلزومها 

يقول الشاطبى : ثم استمر تزايد الإسلام » واستقام طريقه على مدى حياة النبى ككل 
ومن بعد موته وأكثر قرن الصحابة رضى الله عنهم إلى أن نبغت فيهم نوابغ الخروج عن 
(1) لسان العرب لابن منظور (//07. 
)١(‏ الاعتصام .)77/1١(‏ 
(5) فتح البارى .)١157/١(‏ 
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السنة »و أصغوا إلى البدع المضلة27. ومما لا شك فيه أنه لا شىء أعظم فسادًا للدين» 
وأشد تقويضًا لبنيانه » وأكثر تفريقًا لشمل الأمة من البدع» فهى تفتك به فتك الذئب 
بالغنم » وتنخر فيه نخرالسوس » وتسرى فى كيانه سريان السرطان فى الدم أو النار فى 
الهشيم لذا لقد كان لسلفنا الصالح عناية خاصة بالتحذير من البدع » لذلك لا يخلو 
كتاب من الكتب التى دونت فى السنة من باب كامل عن هذا الموضوع والتحذير من 
أهل البدع» وذمهم » والتنفير منهم بل ألفوا فى ذلك المصنفات الكثيرة مثل ١‏ البدع 
والنهى عنها» لابن وضاح ء و( الحوادث والبدع » لأبى بكر الطرطوشى » و« المدخل ) 
لابن الحاج » و« الإبداع فى مضار الابتداع » لعلى محفوظ» و« الاعتصام ) للشاطبى » 


وغيرها كثير . 
د خطورة الابتداع , والأثر السيئ للبدع : 


الأمر الأول : القول بلسان المقال» أو بلسان الحال أن الدين ناقص» وأن هناك 
جوانب ينبغى الأتخل بها تكملة للدين» وفى هذه معارضة لقوله : لوم أَكَمَلَتُ لك 
ديسك ومنت عَلِِحُ يمت وَرَضِيتُ لك الضلم يبام" . 

د الأمر الثانى : إن الابتداع يستلزم القدح فى إبلاغ رسول الله يكيٍ رسالة ربه» 
فلقد أرسل الله تعالى رسوله يلٍ بالهدى ودين الحق » وأمره بإبلاغ الرسالة» ققال الله 
تعلى: مهايا ارول مآ ل نلك ين ويك ون ل َل هالت رساك و74". 

الأمر الثالث : أن الابتداع مخالفة صريحة لأوامر رسول اللَّه وك فإنه قد حث 
أمته على ضرورة التمسك بسنته » وحذرهم من الإحداث والابتداع فى الدين . 

وأما ما يترتب على البدع والابتداع من نتائج سيكئة فمنها : 

الأول : اتباع المتشابه » وإماتة السنة» والجدال والخصومة . 

.)5١/١( الاعتصام‎ 1١ 


١؟)‏ سورة المائدة آية . 


(0) سورة المائدة آية /1". 
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الثاني : اتباع الهوى » ومفارقة الجماعة» واتباع سبيل المفسدين . 

الثالث : إضلال الناس » وصعوبة الرجوع عن البدعة”” . 

والذى أوقع أهل البدع فيما وقعوا فيه منهجهم الفاسد فى التلقى والاستدلال . 

000 00 5 )بلع 0 56 8 

* قال الشيخ معاوية هيكل : إن أهل البدع الذين فارقوا منهج السلف فى الاعتقاد 
التلقى والاستدلال وذكر من تلك السمات ما يلى : 

: رد النتصوص الى تخالف أصولهم‎ -١ 

من السمات المشتركة لعامة أهل الأهواء والبدع أنهم يردون نصوص الوحى من 
القرآن والسنة إذا خالفت أهواءهم » أو عارضت أصولهم الفاسدة » وقواعدهم الباطلة وفى 
ذلك يقول الشاطبى : ومنها ردهم للأحاديث التى جرت غير موافقه لأغراضهم 
ومذاهبهم ء ويدعون أنها مخالفة للمعقول . وغير جارية على مقتضى الدليل , فيجب 
رهما #المكرون لعدابية القيز» والعي رتوو والمرانمتورفية الله عد وبل فى اللعروع 
وكذلك حديث الذباب وأن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء وأنه يقدم الذى فيه 
الداء» وحديث الذى أخذ أخاه بطنه فأمره النبى كَكلْهِ بسقيه العسل » وما أشبه ذلك من 

الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول » ربما قدحوا فى الرواة من الصحابة والتابعين - 

رضى الله تعالى عنهم - وحاشهم - وفيمن اتفق الأئمة من المحدثين على عدالتهم 

وإمامتهم وتبعا لذلك يردون أقوال الصحابة وآثار السلف » وفقههم للنصوص »2 مع أن 
الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام » أعلم بمراد الله وأفقه لدين الله » ومنهجهم فى الدين 
أعلم وأسلم وأحكم » لكن أهل الأهواء لا يفقهون . وذهبت طائفة إلى نفى أخبار الآحاد 

. الغلو فى الدين لعبود بن درع‎ )١( 

»2 معاوية هيكل : الشيخ معاوية محمد هيكل » من مواليد بركة السبع سنة ١9655‏ بمصرء ومن علماء جماعة 
أنصار السنة المحمدية ؛ له باب خاص للردعلى أهل البدع والأهواء فى مجلة التوحيد الصادة عن جماعة 
أنصار السنة المحمدية » ويتميز -- حفظه الله - فى محاضراته ومقالته بالتأصيل العلمى والاعتماد على الدليل 
الصحيح » متأئرًا فى ذلك بوالده الشيخ محمد هيكل » عليه رحمة الله ؛ المتوفى سنة 999١م.‏ 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير ١8‏ 


جملة » والاقتصار على ما استحسنته عقولهم فى فهم القرآن» حتى أباحوا الخمر بقوله : 
ا لَيْسَ عَلَ لذت َامَنُوأ وَصَمِلْوا ألضَلِسَتٍِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِموَا,ك [المائدة : +ع الآية » ففى 
هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله يكِ ٠:‏ لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من 
أمرق ها أمؤيك ديه أو نفيك عش فيقرل؛ لآ أذوفيما وجدتاى حتانية الل اتساء» وهذا 
وعيد شديد تضمنه النهى » لاحقٌ بمن ارتكب رد السنة . وقال  :‏ ومنه دعاوى أهل البدع 
على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن » أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو 
مخالفتها للعقول - كما حكموا بذلك فى قوله يَكلةٍ للمتحاكمين إليه : والذى نفسى 
بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : المائة شاة والخادم رد عليك » وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام » وعلى المرأة هذه الرجم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها , 
فغدا عليها فاعترفت » فرجمها : هذا مخالف لكتاب الله ؛ لأنه قضى بالرجم والتغريب » 
وليس للرجم ولا للتغريب فى كتاب الله ذكر» فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردناء وإن 
كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب» . . 

وقال شيخ الإسلام فى أهل الأهواء : يردون الأحاديث التى تعارض مقولاتهم - وإن 
كانت صحيحة - كما فعل الجبائى فى رد حديث احتجاج أدم وموسى : وهذا مجرد مثال لا 
يخص شخصا أو أشخاصا منهم ‏ بل نجد أن رد الأحاديث من أصول أهل الأهواء ومناهجهم 
وسماتهم الثابتة » كما فعلت القدرية فى رد أحاديث الصفات وكما فعلت الجهمية والمعتزلة 
فى رد أحاديث الوعد والشفاعة وكما فعلت الرافضة فى رد سائر السنة التى رواها الصحابة 
رضى الله عنهم وكما فعلت الصوفية فى رد الأحاديث التى تنهى عن الابتداع . ومن ذلك 
استدلالهم بالضعيف والموضوع وما لا أصل لهء وترك الدليل الأقوى والأصح . 

قال شيخ الإسلام : ومن ذلك أن أحدهم يحتج بكل ما يجده من الأدلة السمعية » 
وإن كان ضعيف المتن والدلالة » ويدع ما هو أقوى وأيين من الأدلة العقلية » إما لعدم علمه 
بهاء وإما لنفوره عنها , وإما لغير ذلك » وفى مقابلة هؤلاء من المنتسبين إلى الإثبات » بل 
إلن البهة والجماعة أيضناء :من لأ يتمد قن .ضفات الله على أخبار' الله ورسوله + بل قد 
عدل عن هذه الطريق وعزل الله ورسوله عن هذه الولاية » فلا يعتمد فى هذا الباب إلا 
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على ما ظنه من المعقولات » ثم هم مضطربون فى معقولاتهم أكثر من اضطراب أوائك 
فى المنقولات » تجد هؤلاء يقولون : إنا نعلم بالضرورة أمرا والآخرون يقولون : نعلم بالنظر 
أو بالضرورة ما يناقضونهم فى ذلك » وقال : وأهل الكلام الذين ذمهم السلف لا يخلو 
كلام أحد منهم عن مخالفة السنة » ورد لبعض ما أخبر به الرسول » كالجهمية والمشبهة » 
والخوارج والروافض » والقدرية » والمرجئة » لذلك كان السلف يتهمون كل من تردد فى 
بول الأحاديت أو زد كينا مها :. 

قال البربهاوى : « وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلهاء أو ينكر شيئا من 
اخبار رسول الله يكِِْ فاتهمه على الإسلام » فإنه رجل ردىء المذهب والقول ». 

ا دعوى بعضهم أن النصوص لا تفى بالدين وتفصيلات العقائد : 

وهم فى هذا صنفان : صنف يقول به صراحة » وصنف يعد ذلك من لوازم مذهبه, 
قال شيخ الإسلام فى قول بعض أهل الكلام وغيرهم بأن النصوص لا تفى بالشريعة 
كلهاء أو قولهم بأن النصوص لا تفى بعشر معشار الشريعة : هذا القول قاله طائفة من 
أهل الكلام والرأى كأبى المعالى وغيره » وهو خطأ» بل الصواب الذى عليه جمهور أئمة. 
المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد . ومنهم من يقول : إنها وافية 
بجميع ذلك » وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معانى النصوص العامة التى هى 
أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال العباد وذلك أن الله بععث محمدا يك بجوامع 
الكلم » فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التى هى قضية كلية وقاعدة عامه تتناول أعيانا لا 
تحصى » فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد 

وقال الشاطبى : وثبت أن النبى يَكٍِ لم يمت حتى أتى يبيان جميع ما يحتاج إليه من أمر 
الدين والدنيا» وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة فإن كان كذلك فالمبتدع إنما محصول 
قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم وأنه بقى منها أشياء يجب أو يستحب 
استدراكهاء لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها ؛ 
وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم . قال ابن الماجشون : سمعت مالكا يقول : من ابتداع 
فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا كَكِيةٍ خان الرسالة ؛ لأن اللّهِ يقول : 


الباب الرايع : أسباب الغلو فى التكفير ١51١‏ 


الوم أَكمَلتُ لَكْمّ دِيتَك # [الائدة: ] » فما لم يكن يومكذ دين فليس اليوم ديئًا . 

#- ومن ذلك رد الوحى بقواعد محدثة وأوهام : 

أهل الأهواء لا يتورعون عن رد الوحى المنزل من اللّه تعالى بقواعدهم الفاسدة 
المحدثة » وفى هذا مشاقة لله تعالى وللرسول يَكِةٍ يقول الشاطبى : (إن المبتدع معاند 
للشرع ومشاق له ؛ لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة ‏ 
وقصر الخلق عليها بالأمر والنهى والوعد والوعيد وأخبر أن الخير فيهاء والشر فى تعديها ؛ 
إلى غير ذلك ؛ لأن اللّه يعلم ونحن لا نعلم » وأنه إنما أرسل الرسول يكل رحمة للعالمين؛ 
فالمبتدع راد لهذا كلهء فإنه زعم أداكوطزها أعرة 

قال ابن القيم : « وجاء أفضل متأخريهم فنصب على حصون الوحى أربعة مجانيق : 

الأول : أنها أدلة لفظية لا تفيد اليقين. 

الثانى : أنها مجازات واستعارات لا حقيقية لها. 

الغالث : أن العقل عارضها فيجب تقديمه عليها. 

الرابع : أنها أخبار آحاد » وهذه المسائل علمية فلا يجوز أن يحتج فيها بالأخبار)(2 . 

وقال ابن القيم أيضا : إن هؤلاء المعارضين للوحى بعقولهم ارتكبوا أربع عظائم : 

إحداها : رد نصوص الأنبياء - صلوات اللّه وسلامه عليهم -. 

الثانية : إساءة الظن به» وجعله منافيا للعقل مناقضا له. 

الاق كع ابنيق على المقل مرواط :ا براق اللصوص قن اللشولب ال مزه ات 
للنصوص التى زعموا أن العقل يردها أظهر للعقل فى معارضته لها . 

الرابعة : تكفيرهم أو تبديعهم وتضليلهم لمن خالفهم فى أصولهم التى اخترعوهاء 
وأقوالهم التى ابتدعوهاء مع أنها مخالفة للعقل والنقل» فصوبوا رأى من تمسك بالقول 
امخالف للعقل والنقل» وخطفوا من تمسك بما يوافقهاء وراج ذلك على من لم يجعل الله 
له نورا ولم يشرق على قابه نور النبوة("© أنهم جعلوا ظنونهم وأوهامهم ( يقينات) , 


١ )5( ».)١(‏ الصواعق المرسلة »).نقلا عن مجلة التوحيد. 
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وجعلوا ( كلام الله ورسوله ) ظنيات » وهذا غرور وتخليط » فكان أسلافهم الفلاسفة 
القدامى خيرا منهم حين قرروا أن العلم الإلهى لا سبيل إلى اليقين فيه إنما الغاية من 
الكلام فيه الأخذ بالأولى والأخلق» كما ذكر ذلك الرازى فى المطالب العالية » لكنه 
يخالف ذلك فى مسلكه الكلامى أحياناء ويضطرب فى غالب الأحيان. 

4- الطعن فى خبر الآحاد : 

كان الصحابة والتابعون وسائر السلف فى القرون الثلاثة وما بعدهاء يأخذون بكل 
ما صح عن رسول الله يكل دون تفريق بين الآحاد وغيره ودون تفريق بين العمل والاعتقاد 
ولم يخالف فى ذلك إلا طوائف من الجهمية والمعتزلة والخوارج ومن سلك سبيلهم » ثم 
تجرأ أهل الكلام المتأخرون على ذلك » ومن أشهر من طعن فى خبر الآحاد الرازى » وهو 
(أى الطعن فى خبر الأحاد) منهج أهل الكلام من الأشاعرة ومن سلك سبيله يقول 
الرازى :إن أخبار الآحاد مظنونة فلم يجز التمسك بها فى معرفة الله تعالى وصفاتة ثم 
قال :( إن أجل طبقات الرواة قزرا وأعلذي :هيا الحا ب رضئ اللّه عنهم - ثم إنا 
نعلم أن روايتهم لا تفيد القطع واليقين) وذكر أن سبب ذلك طعن بعضهم يبعض وكلامه 
يشبه كلام الرافضة هنا حيث سرد أمورا زعم أنها مطاعن فى الصحابة وأن بعضهم يطعن 
فى بعض » ثم هو يلمز السلف رواة الحديث بأنهم راجت عليهم - لسلامة قلوبهم - 
الأحاذيف المكره عفرف وقول إن جناعة من" اللاشدة وطهوا حيار شكرة: واحتالرا :فى 
ترويجها على المحدثين » فإذا كانت هذه حال رواة الأحاديث العدول الثقات عند الرازى 
وأمثاله» فما بقى للأمة من دينها؟ وكذلك البغدادى وهو من رءوس أهل الكلام 
( الأشاعرة ) : يقول ( وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة 
فى العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم ) والحمد لله أنه ليس فى أخبار الآحاد الثابتة 
ما يحيله العقل» اللهم إلا العقول الفاسدة» ولا اعتبار لهاء فتأمل حفظك اللَّه . وهذا 
الذى يزعمونه خلاف منهج السلف فإن التفريق بين خبر الأحاد وغيره حادث قالت به 
الجهمية والمعتزلة أولاء ثم ورثه عنهم أهل الكلام » قال ابن عبد البر: وكلهم - يعنى أهل 
الفقه والأثر يدين بخبر الواحد العدل فى الاعتقادات ويعادى ويوالى عليها ويجعلها شرعا 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 017 ١‏ 


ودذينا'فق معتقدهة توغلى ذلك جماعة آهل السيةة© فالرع ذللع + :وفقين :الله وإيالة:. 

قال شيخ الإسلام : « بإزاء هؤلاء المكذبين بجنس الحديث ومن-يقول عن أخبار 
الصحيحين وغيرهما : هذه أخبار آحاد لا تفيد العلم» وأبلغ من هؤلاء من يقول : دلاله 
القرآن لفظية سمعية والدلالة السمعية اللفظية لا تفيد اليقين» ويجعلون العمدة على ما 
يدعونه من العقليات » وهى باطلة فاسدة » منها من يعلم بطلانه وكذبه » وهؤلاء أيضًا قد 
يكفرون من خالف ذلك » كما فعل أولئك » وكلا الطريقين باطل ولو لم يُكفر مخالفه » 
فإذا كفر مخالفه صار من أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها, 
كما فعلت الخوارج وغيرهم )0 . 

0 عدم الاحتجاج بحديث الآحاد فى العقيدة بدعة محدثة : 

قال الأناقع رتسم اللا أدلة اكاب والمينة وشم الصحابة + :وأقوال الغلماء دل 
دلالة قاطعة على وجوب الأخذ بيحديث الآخاد فى كل أبواب الشريعة » سواء كان فى 
الاعتقاديات أو العمليات » وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف ؛ ولذلك قال 
العلامة ابن القيم رحمه اللَّهِ تعالى : « وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإنها لم تزل تحتج 
بهذه الأحاديث فى الخبريات العلميات ( يعنى العقيدة) » كما تحنج بها فى الطلبيات 
العمليات » ولا سيما والأحكام العملية تتضمن الخبر عن اللّه بأنه شرع كذا وأوجبه 
ورضيه ديناء فشرعه ودينه راجع إلى أسمائه وصفاته. ولم يزل الصحابة والتابعون 
وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار فى مسائل الصفات والقدر 
والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها فى مسائل 
الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته » فأين سلف المفرقين بين البايين ؟ نعم 
سلفهم بعض متأخرى المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن اللّه ورسوله وأصحابه بل 
يصدون القلوب عن الاهتداء فى هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون 
على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين فهم الذين يعزف عنهم التفريق بين الأمرين . وادعوا 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البرء نقلا عن مجلة التوحيد. 
(؟):الفتاوى 22/5 نقلا عن مجلة التوحيد. 


١14‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الإجماع على هذا التفريق » ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا 
عن أحد من الصحابة والتابعين . فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد 
من الدين وما لا يجوز لا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة . كقول بعضهم : 
الأصوليات هى المسائل العلميات والفروعيات هى المسائل العملية . (وهذا تفريق باطل 
أيضاء فإن المطلوب من العلميات أمران العلم والعمل أيضاء هو حب القلب وبغضه » 
حبه للحق الذى دلت عليه وتضمنته» وبغضه للباطل الذى يخالفها» فليس العمل 
مقصورا على عمل الجوارح » بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح » وأعمال الجوارح تبع 
فكل مسألة علمية » فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبهء وذلك عمل» بل هو أصل 
العمل وهذا مما غفل عنه كثير من المتكلمين فى مسائل الإيمان حيث ظنوا أنه مجرد 
التصديق دون الأعمال وهذا من أقبح الغلط وأعظمه » فإن كثيرا من الكفار كانوا جازمين 
بصدق النبى يك غير شاكين فيه غير أنه لم يقترن بذلك التصديق عمل القلب ؛ من حب 
ما جاء به والرضا بهء والمولاة والمعاداة عليه فلا تهمل هذا الموضع فإنه مهم جدَّاء به 
تعرف حقيقة الإيمان فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية» فإن الشارع لم 
يكتف من المكلفين فى العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا فى العمليات بمجرد العلم 
دون العمل ). 

فتحرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا 
بالإجماع بمخالفته ما جرى عليه السلف » وتظاهر الأدلة على مخالفته » فهو باطل أيضًّا 
من جهة تصور المفرقين عدم وجوب اقتران العلم بالعمل » والعمل بالعلم » وهذه نقطة 
هامة جدًّا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيداء والإيمان ببطلان التفريق المذكور 
ا 

لا دور البدع فى انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين : 

كان المسلمون أمة واحدة, وجماعة واحدة متألفة على عقيدة واحدة » ومنهج 
واحد , على أيام رسول الله #لِ ثم فى خلافة أبى بكر وعمر - رضى الله عنهما - وبعد 


)١(‏ نقلا عن مجلة التوحيد - عدد شهر رجب - 11476 ه. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير ١‏ 


مقتل الخليفة الثانى بدأت الفتن تطل برأسهاء ولا زال أهل الشر يسعون فى الغواية حتى 
قتل ثالث الخلفاء عثمان بن عفان ثم توالت وتتابعت وبدأت فرق الأهواء والبدع فى 
الظهور» فتفرقت الكلمة وبدأت الانشقاق عن جماعة المسلمين» مصداقا لما أخبر به 

وكان أول الفرق ظهورًا الخوارج فالرافضة ثم حدثت فى أواخر عصر الصحابة - 
رضوان الل عليهم - القدرية » وذلك فى آخر عصر ابن عمر» وابن عباس وجابر» رضى 
اللّهِ عنهم . 

ثم حدثت المرجئة قريبا من ذلك وأما الجهمية فإنما حدثوا فى أواخر عصر التابعين بعد 
نونك عور غيل كزين وهذا مو نفية كليزر الفرق وخاقا: اماس يتك لامك 

- فالكوفه خرج منها التشيع والإرجاء . 

- والبصرة خرج منها القدر والاعتزال. 

- والشام كان بها النصب والقدر. 

وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان» وهو شر البدع27 وفى أواخر الدولة 
العباسية وبالتحديد فى زمن المأمون حيث عرب كتب الفلسفة اليونانية فرفعت فرق 
الأهواء رءوسها لاسيما الجهمية والمعتزلة :بل والشيعة+ وحمل الأمة على القول بخلق 
القرآن + وانفحن العلماء لأجل ذللق” , 

وهذه الفرق إنما فارقت الجماعة لأنها ابتدعت أصولا من عندها خالفت بها أصول 
الجماعة الأولى جماعة أهل السنة » وبقدر المخالفات كيفا وكما يكون القرب والبعد من 
الا 

يقول شيخ الإسلام : وأهل البدع ذنوبهم ترك ما أومروا به من اتباع السنة وجماعة 
الم مي . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (١؟5/١7).‏ 


() الغلوفى الدين عبود بن درع 88. 
(؟) مجموع الفتاوى (١؟4/5١٠).‏ 


١15‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


وقال : وأما أهل البدع من أهل الكلام والفلسفة ونحوهم فهم لا يثبتون الحق بل 
أصلوا أصولا تناقض الح » فلم يكفهم أنهم لم يهتدواء ولم يدلوا على الحق حتى أصلوا 
أصولا تناقض ال حق » ورأوا أنها تناقض ما جاء به الرسول ككيقو2"0 . 

وقال : فلما حدث فى الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف » صار أهل التفرق 
والاختلاف شيعا صار هؤلاء عمدتهم فى الباطن ليست على القرآن والإيمان ولكن على 
أصول ابتدعها شيوخهم يعتمدون عليها فى التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول , 
وغير ذلك ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن فاحتجوا به وما خالفها تأولوه2 . 


.440/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.58/١7 مجموع الفتاوى‎ )١١ 


الباب الرابيع : أسباب الغلو فى التكفير /1 ١‏ 


:* ما معنى الجهل ؟ 

الجهل لغة : يطلق على نقيض العلم قال تعالى : وَأهُ َحْرَحَكُم مَنْ بطون أمَهَلِيَحُم 

لا مَلمُو سيِها [النحل :7 » وتقول : جهلت الشىء إذا لم تعرفه » وتقول : مثلى 
لا يجهل مثلك وقد جهل فلان جهلا وجهالة » وجهل عليه وتجاهل أظهر الجهل » ومنه 
الجاهلية زمن الفترة ولا إسلام أو هو الذهول عن الشىء وفى المثل كفى بالشك جهلا” . 

الجهل شرعا : ورد بمعنيين أساسيين فى القرآن الكريم : 

الأول : فقدان العلم كقوله تعالى : © يحْسبهُمٌ الكاهل أغنياة يرت 
لعفل 4 [ البقرة : +ع أى غير العالم ب بحقيقة حالهم . 

الثاني : سفه العقل وتلف النفس وسوء التقديرء قال تعالى : «قَالْوأ يَلمُوسَى أجَعَل 
8 لها كما لي قَالَ ِنَم قوم تَجَهَلُونَ 4 [ الأعراف : 178] . 

وهو عند فقهاء الشريعة عدم العلم بالأحكام الشرعية كلها أو بعضها 

إن الجهل هو السبب فى مخالفة الكثير من الأم 0 0 
عنم قال تعالن : لقالا كموتى. عمل نا إلا كا لج اله 0 
2 . 

وقال تعالى على لسان نبيه عليه السلام : كل أَمَمَيْرَ آله تأمروف أعَبِدُ آم 
ْنْهِلُونَ 4 [ الزمر : 4 

ولقد أمرنا اللّه - عز وجل - بمجانبة طريق أهل الجحيم من المغضوب عليهم 
والضالين والمغضوب عليهم : « هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق» وعدلوا عنه, 
والضالون هم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق ولذلك كان 


(1) لسان العرب ج ١/١71لا.‏ 


بم ١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


فى قوله تعالى : إأهينا ألصَمرط اَلْمْتَيرَ رد على جميع أهل البدع والضلال بأن 
الصراط المستقيم هو معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك7© . 

ويقول شيخ الإسلام : فصلاح بنى آدم الإيمان والعمل الصالح ولا يخرجهم عن ذلك 
إلا شيكان : 

أحدهما : الجهل المضاد للعلم فيكونون ضلالا 

والثاني : اتباع الهوى والشهوة اللذين فى النفس فيكونون غواة مغضوبًا عليهه7', 
وقد جاء عن السلف من عبد الله بجهل » أفسد أكثر ئما يصلح واعظم الجهل القول على 
الله بغير علم. 

يقول ابن القيم  :‏ وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم) 0 . 

ولقد حذر النبى وَلةٍ من الجهل وجعل انتشار الجهل من أشراط الساعة فعن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَكِيِ : إن من اشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويثبت الجهل )© . 
كيد : «إن بين يدى الساعة أيامًا يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج 
والمرج ا 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يكل  :‏ يتقارب الزمان ويقبض 
العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج » قالوا : وما الهرج ؟ قال : ١‏ القعل)0"©. 

قال ابن حجر : والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن .8//١‏ 
(؟) الفتاوى 47/١6‏ 7. 
(0) مدارج السالكين ١/8/ا.‏ 
0( رواه البخارى كتاب العلم. 
(5) رواه البخارى ومسلم. 


9© رواه مسلم كتاب العلم. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 8" ١‏ 


وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم فلا يبقى إلا الجهل الصرف » ولا يمنع من ذلك وجود 
طائفة من أهل العلم لأنهم يكونون حينئذ مغمورين فى أولئنك”" . 

ون غك للشو دروي لعافتي قاك + قالنه ضيرك للف كيل عون اللدالا قيض 
العلم انتزائًا من الصدور» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالاً اتخذ 
الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)”"©. 

قال النووى : هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم فى الأحاديث السابقة المطلقة 
ليس هو محوه من صدور حفاظه ‏ ولكن معناه أن يموت حملته» ويتخذ الناس جهالا 
يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون”" وأما فوائد الحديث فيلخصها ابن حجر بقوله : 
وفى هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة”' والمراد بالعلم هنا 
علم الكتاب والسنة » وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام » فإن العلماء هم ورثة 
الأنيباء» وبذهابهم يذهب العلم وتموت السنن» وتظهر البدع ويعم الجهلء وأما علم 
الدثنا فإئه هن زيادة وليين هو امراف افئ ١‏ الأسحاد يي 

0 الأسباب المؤدية إلى الجهل : 

للجهل أسبابا كثيرة قد ينشأ عنها منها : 

أولا : قد ينشأ الجهل والضلال بسبب التحاكم إلى شىء آخر غير الشرع » أو أن 
يجعل سوئ الكتاب والسنة مصدرًا لتلقى الأحكام الشرعية من اعتقاد أو سلوك أو غير 
ذلك ومعلوم أن ما سوى الشرع موزون وليس بميزان » محكوم وليس بحاكم ولذلك وقع 
الكثير من المتصوفة فى التخبط والبدع والضلال عندما تحاكما إلى الذوق والوجدان 
والمكاشفة والمنامات وغير ذللك0 , 


.١557/١7 فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى ومسلم. 

(؟) مسلم بشرح النووى .7١ 5/١5‏ 

(5) فتح البارى .١95//١‏ 

(5) أشراط الساعة ليوسف الوابل ص .١١7‏ 


(1) الغلو فى الدين عبود بن على بن درع ص ١٠١١‏ 


١06‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


يقول ابن القيم : فهذا منشأ ضلال من ضل من المفسدين لطريق القوم الصحيحة 
حيث جعلوه - أى الذوق - حاكماء فتحاكموا إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو 
صحيح وفاسد » وجعلوه محكمًا للحق والباطل فنبذوا لذلك موجب العلم والنتصوص» 
وحكموا فيها الأذواق والأحوال والمواجيد9" . 

تالكا تقداييقا الها عع شير الفهم » وهذا ما ذهب إليه شارح العقيدة الطحاوية 
حيث قال : بل سوء الفهم عن الله ورسوله , أصل كل بدعة وضلالة نشأت فى الإسلام » 
وهو أصل كل خخطأ فى الفروع والأصولء ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد(؟ كما 
قال الشاعر : 

وكم من عائب قولًا صحيحا وانعه “مسن الفوم الجقب 

ثالنا : قد ينشأ الجهل من سوء الفهم بسبب التقصير فى طلب العلم النافع أو تلقى 
العلم من بطون الكتب دون الرجوع للعلماء كما قيل : 9لا تأخذ العلم من صحفى ولا 
القرآن من مصحفى » وقيل من كان شيخه كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه9 . 

رابعا : قد ينشأ الجهل بسبب الشبهات قال شيخ الإسلام ‏ لكن راج كثير منها - أى 
البدع - على من ليس من المنافقين الملحدين » لنوع من الشبهة والجهالة المخلوطة بهوى » 
فقبل معه الضلالة » وهذا أصل كل باطل©). 

خامسًا : وقد ينشأ الجهل بسبب الجهل بمقاصد الشريعة أو جهلا بالأدوات التى 
تفهم بها مقاصد الشريعة وقد ذكر الشاطبى أن من أسباب خروج الخوارج وضلالهم هو 
جهلهم بمقاصد الشريعة » والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت » والأخذ فيها 
بالنظر الأول ولذلك وصفهم النبى كك بأنهم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيه©» 

ومن الجهل بالأدوات التى تفهم بها مقاصد الشريعة » الجهل باللغة العربية وبعلم 


.4514/١ مدارج السالكين‎ )١( 

١١؟)‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 7937. 

(؟) ( شريط كاسيت ) للشيح أبى | إسحاق الحوينى بعنوان آداب امام والمتعلم. 
(4) منهاج السنة النبوية .18/١‏ 

(ه) الاعتصام 7917/7. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 50 


مصطلح الحديث والجهل بدرجات الحديث والتمييز بين الصجيح والضعيف وما يصلح 
للاستشهاد أو الاعتماد أو الاعتضاد وما لا يصلح(© وكذلك الجهل بعلم أصول الفقه 
وقواعد الفقهاء والأصوليين التى يبنى عليها الاستدلال ولذلك وقع كثير ممن غلا فى 
التكفير فيما وقعوا فيه بسبب الجهل بمقاصد الشريعة والجهل بالأدوات التى تفهم بها 
اناري عرو عن كتوزاتر ا عجارا وناك البدالئ رلك وزهان من كناو رلا ده 
فعلى كل مسلم أن يتعلم من أمر دينه ما هو مكلف به وما يتعين فى حقه من أمور 
الإسلام وقبل الانتهاء من هذا المبحث ينبغى التنبيه على أمر هام كثر فيه الخلاف ألا هو 
مسألة العذر بالجهل عند أهل السنة والجماعة. 

ل الأدلة من الكتاب والسنة , وكلام الأئمة فى العذر 500 

-١‏ قول الله عر وجل : ًا كا مين حَنَّ يسك رشولا4 7" «إرأنيَ 4 هد 
الْقَرءَانَ دو بدء ومن 0 وفيها أكد الله عز وجل شرطين لابد منهما حتى يؤاخذ 
الشخص المكلف شرعا بذلك. 

. بعثة الرسل ليبشروا و ينذروا‎ -١ 

؟- بلوغ هذا الإنذار ! إلى العباد . 

فول اده منحية 1 ركد يشبت المخطاب إلا بعد البلوغ لقوله تعالى : «الِأنَذرٌ بد ومن 
َي » وقوله نكا قي عل تهت رد ألا . 

وقوله : لتلا يَوْنَ دين عل له حب بعد سل » ومثل هذا فى القرآن 
متعدد » بين سبحانه أن لا عاقب أحدا حتى يلفه ما جاء ول يعذيه الله على م لم يله 
فإنه إذا لم يعذبه الل على ترك الإيمان إلا بعد بلوغ الحجة بألا يعذيه على بعض شرائعه إلا 
بعد البلوغ أَوْلى وأحرى © . 


.١١7؟ الغلو فى الدين عبود بن على ص‎ )1١( 

.١© الإسراء آية‎ )١( 

مم الأنعام آية 15. 

(4) الفتاوى الكبرى »4١/١‏ ومجموع الفتاوى (41/55) . 


؟ 7 ١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


ويوضح ابن تيمية أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لإجراء العذاب عليهم فإذا 
ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة ... وإذا علموا بعضها 
وجهلوا البعض الآخر عوقبوا على ما بلغهم .... وعذروا على ما جهلوا(" . 

-١‏ وقال تعالى : وما كات أله لِضِلٌَ مَرْما بْعَدَ إِذْ هَدَنهمْ حَقٌّ يبي لهم 
ما يَتَفُورتَّ» [ التوبة : ١١5‏ ] . يقول ابن كثير: قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة 
وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ الرسالة | إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم 
الحجة كما قال تعالى : وام 00 تمود فَهِديتَهُم 6 اب سَتَحبوأ ألْعي عل المدئ 6 [ فصلت : ]١07‏ 
يققنة ان للد تعالى أقام عليهم الحجة بدعوتهم إلى الهدى وتبيينه لهم فاستحبوا العمى 
على الهدى فكان نصيبهم العذاب9» 

والقاعدة الشرعية المعروفة هى أن المؤاخذة لا تكون إلا بعد العلم لهذه الآية أى 
المسلم لا يعتبر ضالا إلا إذا عرف الحق ثم زاغ عنه وكابر' ا" 

+- قوله تعالى : مِإدَلِكَ أن لَمْ يَكن رَيْكَ مهللك القر يظلر دَأمْلْهَا عَفِلُونَ4* 
الأنعام : الرع. 

قال القرطبى : أى أننا فعلنا هذا بهم ... أى إرسال الرسل - لأنى لم أكن أهلك القرى ' 
بظلمهم » أى بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم - فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير©» . 

فأى عذر فوق هذا » أناس يش ركون ولا يستحقون العذاب لا لشىء سوى سوء عدم 
علنهى: والكيت :من يتز لون 39 لد زلذ لمعيه سول للم وقد رست ور كو 
ويفعلون من الصالحات الكثير ثم يجهلون بعض صور الشرك فيقعون فيها جهلا فهل 
يجوز لنا أن نحكم عليهم بكفر أو بشرك قبل أن نقيم عليهم حجة الله ؟)0© . 

)1١‏ شبهات التكفير 15". ظ 
(؟) ابن كثير 55/7. 
رمم الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ص 78. 


(4) القرطبى ج 7. 
(ه) شبهات التكفير لض 


ٍِ 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير ١/7‏ 


«رلرلا أن شم سكم ليطي 3 َدَمَتْ يديهم هَبَُوأ رَبَنَا لَولَا َسنت إِلْننَا 
ا سم اينيك وكرت مرب الْمَؤْمنِين” 3 

قال ابن كثير : إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحدا 
النار إلا بعد إ ا الرسل إليةع20. 

يقول ابن القيم الأصل الثانى : أن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها . 

الثاني : العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها » فالأول كفر إعراض » والثانى كفر 
عناد 

٠. 05 5 5 ٠. 01‏ . .9 أذ 8 
التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل7 © . 

ص الأدلة من السنة النبوية على مسألة العذر بالجهل : 

اف يفا اللدية سوه رض الله عنة قال قال رسك الله يكلهِ : لا أحد أغير 
من الله ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح 
مرك الله من أجل ذلك مدح نفسهء ولا هن أحي إليه القدر م للد من أجل ذلك 
بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى رواية : « من أجل ذلك أرسل رسله و كتبه )0 . 

؟- حادثة ذات أنواط : عن أبى واقد الليثى قال : خرجنا مع رسول الله يل إلى 
حنين ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة 9 شجرة ) ويكفون عندها وينوطون 
بها أسلحتهم يقال لواتؤتقات أترافل قمررنا ‏ سدرة وعقانيا (متول: الله لحتل لنابكات 
1١‏ النساء آية 1568. 
(0) سورة القصص أية /؟. 
(م ابن كثير 8/7 7. 
(4) طريق الهجرتين 7814. 
(ه) رواه البخارى ومسلم وأحمد. 


أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله يكل الله أكبر إنها السنن .. قلتم والذى 
نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ) قال : م إِنَّكُمْ قوم 
تهون [ الأعراف : 1١8‏ ع لتركبن سنن من كان قبلكم )27 . 

“د ويستفاد من هذه الحادثة الات : 

أ) أن بعض الصحابة جهلوا أمرا من أمور الشرك وهو التبرك بشجرة يضعون عليها 
أسلحتهم لتجلب لهم النصرء ومع ذلك فالرسول كك عذرهم ”7 كانوا يجهلون 
الأمر وكذلك كل من جهل أمرا من أمور الشرك فهو معذور بجهله . 

ب) أن العبرة فى العذر بالجهل أو عدمه هى بلوغ العلم وليس إمكانيته لأن إمكانية 
التعليم لن تكون فى عصر مثلما كانت فى عصر النبى كَل . 

ج) أن يفرق بين الحكم بالكفر أو بالشرك على شخص وبين التغليظ عليه بالقول 
حتى ينزجر وينتهى فالنبى كَكِةٍ رغم أنه لم يكفر الصحابة وعذرهم بجهلهم إلا أنه أغلظ 
فى القول عليهم فقال : الله أكبر. 

د) لا فرق فى العذر بالجهل بين دار الإسلام ودار الكفر ما دام الشخص يجهل فهذه 
الواقعة كانت فى السنة الثامنة للهجرة » وكانت للنبى تله دولة ممكنة. 

ه) أن الصحابة جهلوا صورة من صور الشرك ؛ ولم يجهلوا أصل الشرك وهو اتخاذ 
إله غير الل يعبد من دونه » وشتان بين الأمرين فجاهل صور الشرك معذور بالجهل وجاهل 
أصل الشرك كافر . 

0 الفرق بين أصل التوحيد وصوره : 

أصل التوحيد هو أن الله وحده هو المستحق للعبادة » وصورة ذلك الأصل أن 
السجود والذبح والخوف والرجاء والطمع والتوسل والاستعانة وطلب النصر.. إلخ لا 
يكون إلا لله عز جل , فالأصل بالمعنى المذكور لاعذر فيه لأحد بل من لم يعتقده لم 
يدخل دين الإسلام ابتداءً ولم يزل على الكفر أما الصورة السابقة فهذا ب يسع الرجل المسلم 


)20 مسحي 1 رواه الترمذى وأحمد. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير ١/5‏ 


جهلها وقد جهل مثل هذه الصور خيرة القرون من صحابة رسول الله كيد فعذرهم ولم 
يكفرهم » مثل سجود معاذ للنبى كَكلةٍ وكذا سجود سلمان الفارسى وقيس بن سعد 
فهولاء جهلوا صورة من صور التوحيد وهى السجود ولا يكون إلا لله وأن. ذلك من 
ار 11 ق إلا اللّه 
معذورًا بالجهل بالصورة ماداموا يعتقدون الأصل ؛ أصل التوحيد(!) 

و) أن قول الصحابى - راوى حديث : 9( ونحن حديثو عهد بكفر ) كان معناه أن 
أغلبهم كذلك وليس جميعهم لأنه هو نفسه ممن شهد بدرا على الأصح وبين بدر وحنين 
تك نو اهارو عليه فاقريدو كد 11د نوات عذيك القيذا ,لكر تفط در غيرة يا 
كل جاهل فهو معذور بجهله"" . 

بعض القواعد المستنبطة من منهج السلف فى قضية العذر بالجهل .. 

0 القاعدة الأولى : 

« مسألة العذر ليست بالوجود وإنما بالبلوغ وإلا فالقرآن موجود منذ الرسالة ولم تقم 
به حجة إلا على من بلغه لقوله عليه السلام : « والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من 
هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا» . 

قال شيخ الإسلام ولا يغبت يثبت الخطاب إلا بعد البلوغ لقوله تعالى : م« لِأْنَِرَح يوء وَمَنْ 

0 القاعدة الثانية : 

أ) الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة : 

. قيام الحجة أن تصله بطريقة يقة يفهمها مثله‎ -١ 

؟- فهم الحجة: أن يفهمها هو فلا يبقى عنده شبهة يفهمها مثله . 

ب) الفرق بين إقامة الحجة وقيام الحجة : 

-١‏ إقامة الحجة بأن نقيم نحن الحجة عليه بالبراهين والأدلة الدامغة فى 
)١(‏ العذر بالجهل شريف هزاع ص55 . 

)١(‏ شبهات التكفير 7؟75. 


١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


الظاهر أمامنا . 

. قيام الحجة هو وصول الحجة إليه وقيامها عنده ولو بينه وبين اللّه‎ -١ 

- إقامة الحجة شرط فى التكفير الظاهر . 

5 - قيام الحجة شرط فى التكفير الباطن . 

0 كيفية إقامة الحجة على وجهها الصحيح: . 

إن التكليف لا يثبت إلا بالشرع » فوجوب الواجبات وتحريم المحرمات لا يثبتان إلا 
بالشرع » فلا تعد الفطرة ولا العقل ولا الرأى مناطا للتكليف تقوم به الحجة على الخلق ؛ 
بل لا يكون ذلك إلا بالوحى وإرسال الرسل . 

ثم إن الشرع قد يرد ولكنه لا يغبت فى حق المكلف التكليف به إلا بعد بلوغه لهع 
تمو لم ملق ار الله ورسيولهبكتيع فعين أن ذهى الله ووشولة يِدِ عنه ؛ لم يثبت حكم 
وجوبه او تحريمه عليه » على الصحيح من أقوال أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « وأصل هذا : أن حكم الخطاب هل 
يثبت فى حق المكلف قبل أن يبلغه ؟ فيه ثلاثئة أقوال فى مذهب أحمد وغيره : قيل : 
يثبت » وقيل : لا يقبت » وقيل : يقبت المبتدأ دون الناسخ . والأظهر أنه لا يجب قضاء 
شىء من ذلك» ولا يثبت المخطاب إلا بعد البلاغ ؛ لقوله تعالى : مإلِأدِرَحٌ يد وم" 
0 مكل هذا فى" القرآن متعدد »بين منيتجانه أنه لايغاقي ادا شتت ررلعة ما ونيد 
الرسول » ومن علم أن محمدا رسول الله فآمن بذلك» ولم يعلم كثيرا مما جاء به؛ لم 
يعذبه الل على ما لم يبلغه » فإنه إذا لم يعذبه على ترك الإيمان إلا بعد البلوغ . فألا يعذبه 
على بعض شرائطه إلا بعد البلاغ أولى وأحرى”"© 

فوحى اللّه وشرعه هما حجته على 'خلقه » فإنه تعالى لكمال حكمته وعدله؛ لا 
يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه بإرسال الرسول» فمن انقاد لحجة الله بالقبول 
)١(‏ الأنعام آية : 19. 


(؟) مجموع الفتاوى 5١/51(‏ )» وانظر: (5/ 241 7ك 544/9 89/19 4). 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير /ا/ا ١‏ 


والإذعان ؛ فإن الله تعالى لا يعذيه» وكذلك من لم تبلغه جملة فإنه لا يعذب رأساء ومن 
راقن" ديل دون قصل التفضيل :فاك اللهاتياك لا يعد به على اخة لم ررلغة متها حت ولعة 
١‏ 

وينكره .07) 
نإل الع بعيه لذبن لمعيل فى عير قره دلي :“عونا كا من حَن 

تسق سودي :210 إن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه - لا فى الدنيا ولا فى 

الأخرى - حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره » فيعصى ذلك الرسول » ويستمر على 

الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار . ولابد أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل» 

مبشرين من أطاعهم بالجنة » ومنذرين من عصاهم النار . ويوضح ما دلت عليه هذه الآية 

المذكورة وأمثالها فى القرآن - من أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار 
والأعذار على ألسنة الرسل - عليهم السلام - تصريحه جل وعلا فى آيات كثيرة بأنه لم 

يدخل أحدا متحيم م الرسل » ومن ذلك قوله جل وعلا : 

د مآ ل م سَأَكمْ حَرْئهًا أل يم بير © تلوأ بل هد ج66 مدر مكنا يناما 

يل ألَدُ ين مو 99. 
فلا عقوبة أو مؤاخذة فى أصول الدين وفروعه حتى تقوم الحجة » ولا تقوم الحجة 

على وجهها الصحيح إلا بعد فهمهما. 
ومن لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة. 
قال الشيخ محمد رشيد رضلا : «من لم يفهم الدعوة لم تقم عليه الحجة)27. 

.)497/ ١( انظر: تفسير السعدى (4 / 477)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الإسراء أية: .١١‏ 

رم الملك آية : فى 5. 

(4) محمد رشيد رضا: ولد ونشأ فى القلمون من أعمال طرابلس بالشام سنة 2١١/5‏ ثم رحل إلى مصر سنة 
ه ااه فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له» ثم أصدر مجلة المنارء لبث آرائه فى الإصلاح الدينى 
والاجتماعى ‏ أشهر آثاره مجلة ١‏ المنار) » وتفسير القرآن » وتاريخ الأستاذ محمد عبده » توفى بالقاهرة سنة 
4 ١ه‏ . « الأعلام » للز ركلى . 

20,0 مجموعة الرسائل النجدية ( ه /4 ١ه‏ ). 


١‏ البدر المنيز في الرد على فتنة التكفير 


وقال - رحمه الله - ردًا على من يقول : إن الحجة تقوم على الناس ببلوغ القرآن, 
وإن لم يفهمه : « هذا لا يعقل ولا يتفق مع قوله تعالى : ومن ينَاقَقَ ليسول من بَعَدِ ما 
بين له لْهَدَئيه7 2 الذى بنى عليه المحققون قولهم : «إن فهم الدعوة بدليلها شرط 
لقيام الحجة )0©. 

وعليه » فإن الدعوة لا تتم إلا بما يفهمه الإنسان من لغته» وبقدر إدراكه » فذكر 
النص العربى للجاهل الأعجمى لا يعد بيانا له» وكذلك ذكره للعربى العامى بألفاظ غربية 
عليه أو اصطلاحية لا يفهمها . وبلوغ الحجة يكون بالعربية لمن يحسنها ‏ أو بالترجمة لمن 
كان أععجميا لا يعرف العربية » والعربية على كل حال مفتاح الفهم عن الله ورسوله يكل 
ونقص العلم بها مدعاة لنقص الدين» وكل بحسبه قال تعالى : 8 إن أَنرلََهُ فنا عَرَبيًا 
مَل تعْقئرت 24 . 

وقال سبحانه وتعالى : «إ كدلب فلت َاِتُمُ اا عَرَييًا لصوم يَمْلمُونَ 74 يقول 
ابن القيم : إن ا الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص» فقد تقوم 
حجة الله على الكفار فى زمان دون زمان , وفى بقعة وناحية دون أخرى» كما أنها تقوم 
على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتميبزه كالصغير والمجنون » وإما لعدم فهمه كالذى 
لا يفهم الخطاب » ولم يحضر ترجمانا يترجم لهء فهذا بمنزلة الأصم الذى لا يسمع شيئا 
ولا يتمكن من الفهم » وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة » كما 
قلاع ال خوايية: اللسود يوان اهرورة وعرهها. 

روى ابن جرير فى تفسيره عن محمد بن كعب فى تفسير قوله تعالى : © لِأنذِرَمْ بو 
ومن بكي(" 

.١١٠١ النساء آية:‎ )١( 
.) 574 / © ( (؟) المصدر السابق‎ 
.7 يوسف أية:‎ )59( 


(4) فصلت : ”. 
(ه) الأنعام : 19. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 1 ١‏ 


وكلمه)(0) 
وأما الفهم الذى يؤدى إلى القبول والامتثال والانتفاع فليس بشرط» قال تعالى : 
وَجَعَلْنَا عل قُلُويمَ كن أن يَفْفَهُوهيه”" » فالفهم المشروط فهم الدلالة » لا فهم الهداية . 
( والحجة على العامة لا تقوم إلا من خلال من يثقون به من أهل العلم ؛ لأن العامة 
فرضهم سؤال أهل الذكرء ولا شأن لهم بالنظر فى النصوص » أو استخراج الأحكام 
الشرعية منهاء وقد تقوم عليهم برجل ولا تقوم عليهم بآخر» ولا ضابط لمن تُرَدُ إليه 
والحجة على أهل العلم تقوم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » وقد يحسن عرضها رجل ولا يحسن عرضها آخرء وكم من حامل حق لا 
بصيرة له فى إحيائه » وكم من قضية عادلة أضاعها محامون فاشلون» فليس كل من 
حفظ دليلا أو دليلين فى مسألة تقوم بمثله الحجة ؛ بل الأصل فى الحجة أنها لا تقام إلا 
بالمجتهد أو بذى سلطان أو أمير مطاع0© ولابد حين الحكم بقيام الحجة على معين من 
هذا الخطاب » ومدى انتفاء ورود الشبهات على فهمه ذاك ؛ لذلك إذا ثبت أن شخصا 
معينا يعيش فى بلاد الإسلام » وبلغته نصوص الشرع » ثم تمكن من فهمها »ولم تعرض له 
شبهة ماء ثم خالف ما دلت عليه تلك النصوص ؛ فإنه يحكم عليه بحسب مخالفته . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - محددا الموانع التى تمنع من الحكم الحاسم 
فى حق المعين قبل تبينها : ( الأقوال التى يكفر قائلها : قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص . 
الموجبة لمعرفة الحق » وقد تكون عنده ولم تثبت 5 عنده أو لم يتمكن من فهمها » وقد يكون 
وا سي رعو 
0 الأنعام : 38. 
00 الثوابت والمتغيرات ص .١537‏ 


٠م ١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


قد عرضت له شبهات يعذره اللّه بهاء فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق» فإن 
الله يغفر له طأه كائنا ما كان» سواء كان فى المسائل النظرية أو العملية» وهذا الذى 
عليه أصحاب النبي كي وجماهير أئمة الإسلام » , والمراد أن الحجة إنما تقوم ببيان الإمام أو 
نائبه ؛ لانه إذا أقام الحجة وحكم بمقتضى ذلك ؛ لزم حكمه ونفذ, وأما آحاد الرعية فلو 
أقام الحجة » ورتب عليه تكفير شخص ؛ لم ينفذ فيه حكم من القتل وغيره ؛ لما فى ذلك 
من افتئات على الإمام» وما ينجر على ذلك من فوضى تتعارض مع أهداف الإمامة 


الشرعية . 
كما أن فاعل ذلك قد يكون مخطيا أو جاهلا لا تقوم الحجة بمثله » أو كفر الآخر 
بغير موجب2(0. 


فإن كان من أقام الحجة مجتهدًا محصلا لشروط الاجتهاد » وكان ممن تقوم به الحجة 
على مثل المكلف المعين» إلا أنه ليس بقاض شرعى ولا مخولا بذلك من قبل الإمام أو 
نائبه - فحكم بالكفرء فإن هذا الحكم يلزمه وحده» وتترتب آثاره فى حقه فيما يقدر 

وأما من مات ولم تكن بلغته الدعوة » فإنه معذور لا يعذب إلا إذا قامت عليه الحجة 
الرسالية» لقوله تعالى : «ووما كا مُعَيْبنَ حَنَّ بسك رسولة27. 

يقول ابن القيم : «إن العذاب يستحق بسببين : 

أحدهما : الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها . 

والثانى : العناد لها بعد قيامها» وترك إرادة موجبها » فالأول كفر إعراض » والثانى 
كفر عناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذى نفى 
اللّه التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل0©. ش 
)١(‏ سعة رحمة رب العالمين لسيد الغباشى ص 7”. 


6 الإسراء: .١6‏ 
() الإحكام فى قواعد الحكم على الأنام د : محمد يسرى ( 9: 54 ). 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير ١/8١‏ 


هل يجوز تكيف واقع الناس على أنه إعراض ؟ 

قد يكون هناك إعراض ولا يكون كفرا قال تعالى : «إوإن تَلَوُهأ أو تُمْرضُوأ فَإِنَّ أله 
كن يما تَعَملُونَ حيرا" . 

فالإعراض يكون كفرا فى حالتين : 

1 إعراض عن الدين كله قال تعالى : ومن أظلم مدن‎ -١ 
1 . 2 نه‎ 

؟- أن يكون بعد بلوغه الدليل قال تعالى : يوم ذَِاتِي اَليَسُولَ من بَعَدِ ما لَبَينَ 

له الفنقا رك عد غيل النيزة دما ول ا مَصِبرَا27. 

ضابط العذر بالجهل : 

إن ضابط العذر بالجهل هو : إمكان الجهل : وذلك على الصحيح من قولى العلماء 
من أن ما يعتد به فى بلوغ الحجة وانقطاع المعذرة هو : عدم إمكان الجهل . 

فحيث أمكن الجهل » فالأصل هو العذر حتى تقام الحجة الرسالية ؛ إذ الأصل فى 
المكلف عدم العلم» قال تعالى : «إوايهُ أَخْرَحَكُم : ئَنْ لون أُمَهنِيَ لا مَلمُيت 
06 وقال تعالى عن صفة الإنسان © إِنَّمُ و كن علوم يه" » وبناء على هذا 
الأصل كان عمل الصحابة فى عدم المؤاخذة مع تحقق الجهل من الشخص المعين» ولم 
ينظروا إلى كون الحجة ظاهرة أو غير ظاهرة من حيث العموم » فقد عذر عمر رضى الل 
عنه من زنت من مرعوش بدرهمين » وكانت تستهل به ولا تكتمه لجهلها وعدم علمها 
بتحريم ذلك » ولما سأل عمر رضى الله عنه» عثمان رضى الله عنه عن حكمهاء قال : 
( أراها تستهل به وليس الحد إلا على من علم » فقال عمر :صدقت » والذى نفسى بيده ما 
(0) السجدة أية : ؟ 
(مم النساء آية : ه 
5١‏ التحل أية : 4لا. 


© الأحزاب أية : الا. 


١85‏ البدر المنير في الرد على فتنة التحكفير 


الحد إلا على من علا وقل أخطأ من منع جريان العذر فى أصول الدين )» ومواطن 
الإجماع , أو ما علم من الدين بالضرورة بناء على ظهور الحجة وإمكان العلم » دون اعتبار 
لحال المعين » مع أن ظهور الحجة وقطعيتها أمر نسبى إضافى » فما كان ظاهرا قطعيا معلوما 
عند بعض الناس وفى بعض الأزمنة والأمكنة والأحوال» قد يكون خفيا غير معلوم عند 
ظهور الحجة ضابطا فى العذر حديث أبى هريرة ة ل ا ا 
البخارى ومسله”" . 

قال ابن القيم : « وأما من جحد ذلك جهلاء أو تأويلا يعذر فيه صاحبه : فلا يكفر 
صاحبه به» كحديث الذى جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه : فى الريح » 
ومع هذا فقد غفر الله له» ورحمه لجهله إذ كان الذى فعله مبلغ عمله ولم يجحد قدرة 
اللّه على إعادته عنادا أو تكذيبا©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على حديث ا هريرة : فهذا الرجل كان قد 
وقع له الشك والجهل فى قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذرى » وعلى أن 
يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك » وهذان أصلان عظيمان » أحدهما : متعلق بالله 
تعالى » وهو الإيمان بأنه على كل شىء قديرء والثانى : متعلق باليوم الآخرء وهو الإيمان 
بأن الله يعيد هذا الميت » ويجزيه على أعماله , ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله فى الجملة » 
ومؤمنا باليوم الآخر فى الجملة - وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت - وقد عمل عملا 
صا حا وهو خحوفه من اللَّهِ أن يعاقبه على ذنوبه » غفر اللَّهِ له . بما كان معه من الإيمان بالله 

١ 9 

واليوم الآخر والعمل الصال». 

ثم إن الجهل الذى به يعذر الإنسان هو الذى لا يقدر على إزالتة ويعجز عنه » قال ابن 


.) 51/4 ( انظر: التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر‎ )١( 
.) 3010 / ١ ( مدارج السالكين‎ )5( 

(9) مجموع الفتاوى ( 4517/15 ). 

(4) رفع الملام عن الأئمة الأعلام؛ ص 78. 


الباب الرابيع : أسباب الغلو فى التكفير م١‏ 


«إن العذر لا يكون عذرًا إلا مع العجز عن إزالته ؛ وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة 
الحق فقصر فيه لم يكن معذورًا . 

وقد عنى العلماء بوضع ضوابط ثلاثة لما يعفى عنه بسبب عارض الجهل وهى على 
النحو التالى : 

١‏ - مشقة الاحتراز: 

إن أهم ضابط ذكره العلماء فى اعتبار الجهل عذْرًا من عدمه هو ضابط مشقة. 
الاحتراز فما شق الاحتراز منه فى العادة» عفى عنه وكان عذرًا وأما ما لا يشق الاحتراز 
عنه فلا يصلح أن يكون عذرًاء وهذا تمشيًا مع القاعدة الكلية الكبرى : ( المشقة تجلب 
اله ٠‏ 


قال الإمام القرافى : « وضابط ما يُعفى عنه من الجهالات : الجهل الذى يتعذر 


الاحتراز عنه عادة ؛ وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يُعف عنه)27. 


ومن أهم الأمور التى تجعل الاحتراز عن الجهل أمرًا شاقا محرجًا ما يلى : 

أ - حداثة العهد بالإسلام : 

فالذى أسلم قريبا - ولو فى دار العلم والإسلام - يجهل أغلب أحكام الإسلام 
ابتداء» فإن ترك مأمورا أو فعل منهياء عذر حتى يتعلم أحكام الإسلام . 

عن أبى واقد الليثى رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله يَكِ إلى حنين ونحن 
حديثو عهد بكفر - وكانوا أسلموا يوم الفتح - فمررنا بشجرة » فقلنا : يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط - وكان للكفار سدرة يعكفون حولهاء 
ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات أنواط - » فلما قلنا ذلك للنبى قال  :‏ الله أكبرء 
قلتم والذى تفسى بيدهء كما قالت بنو [سزائيل لموسى : اجَمّل لَنا لها كُمَا لم 
له َالَ إِنَكْْ كوم مَهَنُو» لتركبن سنن من كان قبلكم 6(" 
(0) الفروق 5 / .)١6١‏ 


(١؟)‏ أخرجه الترمذى ( ) وقال : حسن صحيح » وأحمد فى المسند برقم )١١5-0(‏ وابن أبى عاصم فى 
السنة ص /ا7. ١‏ 


١/84‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


فدل هذا الحديث على أن النبى كَل عذرهم فلم يكفرهم ولم يأمرهم بتجديد 
الإيمان وذلك لحداثة عهدهم بالإسلام . 
النشأة فى بيئة لم ينتشر فيها العلم : 
قال السيوطى”' : « كل من جهل تحريم شىء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل» 
إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية خفى عليه مثل ذلك © 0© 
20 كالأعراب والبدو ونحوهم ممن يعيش فى البوادى والصحارى أو الأدغال والمجاهل» 
فالجهل فى مثل هذه المواضع ما يشق الاحتراز منه» لذا فالواجب أن تنصرف الهمة إلى 
الدعوة والتعليم لا إلى إجراء الأحكام فى زمان الالتباس » وأماكن اندراس الشريعة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « وكثير من الناس قد ينشأ فى الأمكنة 
والأزمنة التى يندرس فيها كثير من علم النبوات ؛ حتى لا ييقى من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة» فلا يعلم كثيرا مما بعث اللَّه به رسوله » ولا يكون هناك من 
يبلغه ذلك » ومثل هذا لا يكفر ؛ ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل 
العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة » 
فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول , وهذا جاء فى الحديث : « يأتى على 
الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا : إلا الشيخ الكبير والعجوز 
الكبيرة يقولون : أد ركنا آباءنا وهم يقولون : لا إله إلا اللّهِ» فقيل لحذيفة بن اليمان رضى 
اللّهِ عنهم : ما تغنى عنهم لا إله إلا اللّه ؟ فقال : تنجيهم الا 
)١(‏ السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد جلال الدين السيوطى » إمام حافظ مؤرخ أديب » له نحو من 
٠‏ مضنفء ولد سنة 8144هء ونشأ يتيمّاء وكان يُلقب بابن الكتب » من كتبه : « الدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور » » و« الإتقان فى علوم القرآن »» و« تفسير الجلالين) » وله 9 الجامع الصغير»» وه جمع 
الجوامع ) المسمى ب ١‏ الجامع الكبير) ؛ توفى سنة ١411ه.‏ 
(1) الأشباه والنظائر ص .577١‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه (43 ٠‏ ) ؛ والحاكم فى المستدرك (471/4) ؛ وقال : صحيح على شرط مسلم » ووافقه 
الذهبى وصححه الشيخ الالبانى فى الصحيحة )١١07/1(‏ »2 وفى صحيح الجامع (859/5). 
(4) مجموع الفتاوى .)108/١١1(‏ 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير هم١‏ 


ومن نشأ فى بيئة تغلب عليها البدعة » ويندر فيها العلماء الثتقات من أهل السنة فله 
نفس الحكم من العذر عند تلبسه بالبدعة0) , 

ب - البقاء فى دار الحرب : 

فيعذر المسلم بالجهل إذا نشأ فى دار الحرب ولم يعلم حكم ما أقدم عليه أو امتنع 
عنه ؛ لأن أحكام الإسلام غير شائعة فى مثل تلك الدار »والعلم بالأحكام الشرعية مما يشق 
تحصليه على المسلم فيها . 

قال الحموى : ١‏ الجهل فى دار الحرب من مسلم لم يهاجرء أى الجهل بالشرائع من 
مسلم أسلم فيها» وأنه يكون عذرا حتى لو مكث فيها ولم يعلم أن عليه الصلاة والزكاة 
وغيرهما ولم يؤدهماء ولا يلزم عليه قضاؤهما ؛ لخفاء الدليل فى حقه وهو الخطاب ؛ 
لعدم بلوغه إليه حقيقة بالسماع وتقديرا بالشهرة ؛ فيصير جهله عذراء بخلاف الذمى إذا 
أسلم فى دار الإسلام ؛ لشيوع الأحكام والتمكن من السؤال )20 . 

قال الشيخ أبو زهرة22 : الجهل بالأحكام الإسلامية فى غير الديار الإسلامية جهل 
قوى إلى درجة أن جمهور الفقهاء قال : إنه تسقط عنه التكليفات الشرعية حتى أنه لو 
أسلم رجل فى دار الحرب » ولم يهاجر إلى الديار الإسلامية » ولم يعلم أن عليه الصلاة 
والصيام والزكاة ولم يؤد فرضا من هذه الفرائض ء فإنه لا يؤديها قضاء إذا علم .. ووجهة 
جمهور الفقهاء أن دار الحرب ليست موضع علم بالأحكام الشرعية » فلم تستفض فيها 
مصادر الأحكام ولم تشتهر ؛ فكان الجهل جهلا بالدليل والجهل بالدليل يسقط التكليف 
إذا لم يتوجه الخطاب©». 

وبناء على ما تقدم فإن عوام القبوريين وجهلة أهل البدع قد يعذرون بجهلهم فيما 
)١(‏ وكذا كل مسألة تدق فى فهمها يعذر فيها العامى والمقلدء انظر : الأشباه والنظائر ص .71١١‏ 
)١(‏ غمز عيون البصائر للحموى )7٠١/7(‏ . 
(م) أبو زهرة : هو الإمام محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد بن عبد الله المولود عام 171ه فى المحلة 

الكبرى بمصرء التحق بالأزهرء وكان عضوًا بمجمع البحوث الإسلامية» له مؤلفات كثيرة » منها : « ابن 

حنبل ) » وه مالك »)» وغيرها كثير . 


(4) أصول الفقه » لأبى زهرة (ص 0-7175 578) بتصرف. 


كم/١ا‏ 1 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


يتلبسون به من سؤال غير الله » أو البدع الاعتقادية إذا تحققت تلك الضوابط المذكورة 
أنفا . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : « فكل عبادة غير معمول بها فلابد أن 
ينهى عنها » ثم إن علم أنها منهى عنها وفعلها استحق العقاب , فإن لم يعلم لم يستحق 
العقاب , وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع » فإنه يئاب عليهاء وإن 
كانت من جنس الشرك » فهذا الجنس ليس فيه شىء مأمور به» لكن قد يحسب بعض 
الناس فى بعض أنواعه أنه مأمور به وهذا لا يكون مجتهدا ؛ لأن المجتهد لابد أن يتبع 
دليلا شرعياء» وهذه لا يكون عليها دليل شرعى » لكن قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو 
تقايده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء» والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم رأوه ينفع» 
ديق كذب سمعوه فهؤلاء إذا لم تقم عليهم الحجة بالنهى لا يعذبون » وأما الثواب 
فإنه قد يكون ثوابهم أنهم أرجح من أهل جنسهم » وأما الثواب بالتقرب إلى الله فلا يكون 
بمثل هذه الأعمال)27 . 

وقال - رحمه الله - أيضا : « ونحن نعلم بالضرورة أن رسول اللَّه يك لم يشرع 
لأمته أن يدعو أحدا من الأموات » لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم » لا بلفظ الاستغاثة 
ولا بغيرهاء ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرهاء كما أنه لم يُشُدٌع لأمته السجود ليت » ولا 
لغير ميت ونحو ذلك ؛ بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور» وأن ذلك من الشرك الذى 
رقف الله تعالى ورسوله» لكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة فى كثير من 
لمتأخرين ؟ لم يمكن تكقيرهم بذلك » حتئ. يبين لهم .ما جاء به الرسول علي مما 
بكالفة 3 , 

إن كثيرا من مظاهر الشرك منشؤها الجهل بتفاصيل ما يجب لله تعالى من إخلاص 
العبادة » وليس منشأ ذلك إرادة عبادة غير الله أو اعتقاد أن ذلك الغير يستحق العبادة مع 


.)7191 97 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. الرد على البكرى (؟791/5)‎ )5( 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير /ام ١‏ 


الله أو .مق دوته 4 والفرق يذو كاشهاتين .نا إذاسفل الوثى امرك فل يعيك الأحنام:؟ 
فإنه يقر بعبادتها ويقول : إنها تقربه إلى الله زلفى » كما كان يقول المشركون على عهد 
رسول الله يك . 

وأما إذا سئل أحد من عامة المسلمين ممن تلبسوا بشىء من شرك النسسك والعبادة » لماذا 
تيد أميحات القبور #ثانه يحني غك القؤر معاد الله أن أعبد غير اللده يتطق على 
ور إله إلا الله محمد رسول الله . 

لاء يجهلون أنهم بدعائهم الأمزات ؛ وسجودهم لهم قد صرفوا بعضًا من 

العبادات 0 الله تعالى ؟ بل يعتقدون أنهم بذلك يتقربون لله وحده بهذه 
الأغمال: ولو كانوا يصرفون هذه الأعمال للأموات وهم يعلمون بذلك أنهم 
يعبدنهم من دون الله أو مع اللَّهءِ لكانوا كفارا مشركين لا يشك أحد فى 
خروجهم من الملة الحنيفية . 

إلا أن هؤلاء لديهم من الالتزام المجمل بالإسلام» والإقرار المجمل بالتوحيد» 
والبرائةاطلة من غبادة غير اللد «ريغااف: الذئ انعفد لبه علق 'الزفضن الكامل 
للتوحيدء والالتزام الكامل بالشرك» أو توزيع العبادة بزعمه - بين الله وبين 
معبوداته - من دون اللّه . 

هذا هو الأصل العام والقاعدة الغالبة ؛ ولا يبعد أن يكون ضمن عباد القبور من وصل 
به الحال إلى حد نقض الالتزام المجمل » والخروج الصريح من الملة » وأن يكون بينهم من 
المنافقين والزنادقة » وهذا ليس محل البحث » وإنها الكلام عن الظاهرة العامة أو الكثير 
الغالب » وهو الجمهور من عوام المسلمين متلبسون بأنواع من الشرك » وهم يجهلون أن 
ذلك ينافى التوحيد » وإخلاص العبادة للّه تعالى . 

لذلك كان الحكم على هؤلاء بالكفر لما تلبسوا به من أنواع الشرك مما لا يجوز 
الإقدام عليه إلا بضوابط » عند قيام الشروط وانتفاء الموانع» فلا يجوز إهدار الالتزام 
المجمل بالتوحيد - الذى يعصم الدم والمال - الذى ثبت بالنطق بالشهادتين - بخلل 
تلبس به صاحبة إذا خلا عن معارضته لهذا الالتزام المجمل ؛ بل التبس فى ذهنه ذلك 
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التصرف المخالف بما هو مشروع ؛ ولذلك تجدر الإشارة إلى ضرورة إزالة الشبه عند 
إقأمة ايو . 

؟- الخطأ : 

الخطأ فى اللغة : ضد الصواب »ء قال أهل اللغة : المخطئ : من أراد الصواب فصار إلى 
غيرة » والخاطئ : من تعمد ما لا ينبغى . والخطيئة : الذنب على عمد9) 

وقال الراغب”" فى مفرداته : « الخطأ : العدول عن الجهة )”')) ثم ذكر بعض صور 
الخطأ فقال: «أن يريد ما يحسن فعله» ولكن يقع منه خلاف ما يريد فيقال أخطأ 
إخطاء » فهو مخطئ ؛ وهذا قد أصاب فى الإرادة» وأخطأ فى الفعل» وهذا المعنق فى 
قوله يك : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان )27 . وجملة الأمر أن من أراد شيعا فاتفق منه 
غيره يقال : أخطأء وإن وقع منه كما أرادء يقال : أصاب او 0 
يحسن أو أراد إرادة لا تحمل : إنه أخطأ)”" . 

وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة فى إعذار المخطأ» ورفع المأخوذ عنهء ومن 
هذه النصوص ما يلى : 

تراه سخا ار لتك شاع يما أخطت م يو وك ا كدت 
فو وسكا كَانَّ الله عَفُورَا تحيمًا 7 . 


.) 74 :55 9 الأحكام فى قواعد الحكم على الأنام د : محمد يسرى‎ )١( 

.)58-56/1١١( انظر : لسان العرب‎ )١( 

() الراغب الأصفهانى : الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهانى » أديب من الحكماء العلماء» له 
مصنفات منها : ( محاضرات الأدباء»» « جامع التفاسير) ؛ (المفردات فى غريب القراف م توفى سنة 
دوه . «الأعلام) (5هه 0 . 

(8) المفردات ص .١6١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (40١؟)‏ واللفظ له وابن حبان »)١494(‏ والحاكم (9/4/1١)؛‏ وصححه وأقره 
الذهى »> كلو من تحديتك ابن عياين رضى الله غتهنا. 

(5) المفردات ص .١6١‏ 

0) الأحزاب آية : ه. 


الباب الرايع : أسباب الغلو فى التكفير ١8‏ 


قال الحافظ فى الفتح : «قال ابن التين: أجرى البخارى قوله تعالى : «#ولِيس 
بكم جنا فيماً اخطا بد 2 فى كل شيء . 

وقال غيره : هى فى قصة مخصوصة وهى : ما إذا قال الرجل : يا بنى وليس هو ابنه . 
ولو سلم أن نزلت فيما ذكرء لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على 
العمل بعمومها فى سقوط الإثم )37 , 

-١‏ قوله تعالى : ومن يَفَسّلٌ مَؤْمِنَا متَعمّد جَهَنَمَ حَددا 
فنا وومةه ل ا د الوعيد بقاتل 
ال 0 
الآخرة . 

- قوله تعالى : مَرَيًا لا مُوَاخِذْمَ إن ينآ 3 كفمكناً ربَّمَا ولا سَحْمِلْ عَلكِن 
إضبًا كَمَا حَمَتَمٌ عل الذرت من قبِْئَل ”© . وثبت فى الحديث الصحيح أن الله 
سبحانه استجاب لهذا الدعاء فقال فقد فعلت9©) . 

؛ - قوله عَكَلِةٍ : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما استكرهوا عليه )2290 
قال ابن رجب فى شرحه لهذا الحديث : الخطأ : هو أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله 
غير ما قصده ء مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلماء والنسيان أن يكون ذاكرا 
الشىء فينساه عند الفعل» وكلاهما معفو عنه)2)9 . 

ه- قول الرجل الذى أيس من راحلته بعد أن أضلها وعليها طعامه وشرابه : « اللهم 
أنت عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح )7 


02 0 0200 ا آذآ[ و 


.) 5١ / 1١١ ( فتح البارى‎ )1١ 

.57 النساء آية‎ )١( 

5) البقرة : 7585. 

(4) أخرجه مسلم » كتاب الإيمان » باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق » رقم )١١5(‏ . 
(ه) جامع العلوم الحكم ( ص 7ه" - 504 ). 

(1) أخرجه مسلم » كتاب التوبة» باب : فى الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (45175) . 

(1) جامع العلوم والحكم ( ص 59١‏ - 784 ). 
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والمستفاد من الأدلة السابقة أن كلا من الإثم والمؤاخذة مرفوع, فالعذر هنا بمعنى 
عدم لاتيم 

إذ الواجب على الإنسان التحرى وبذل الوسع» ولا يجب عليه إصابة حكم الله فى 
الواقع ونفس الأمر إذا لم يكن قادرا على ذلك ؛ وإنما يجب عليه الاجتهاد فإن ترك 
الاجتهاد تهاونا وتفريطا ثم أخطأ أثم . 

قال ابن رجب عن المخطئ والناسى : « وكلاهما معفو عنه : يعنى : لا إثم فيه » ولكن . 
رفع الإثم لا ينافى أن يترتب على نسيانه حكم » ولو قتل مؤمنا خخطأ فإن عليه الكفارة 
والدية بنص الكتاب ء وكذا لو أتلف مال غيره خطأ بظنه أنه مال نفسه» والأظهر - واللّه 
أعلم - أن الناسى وامخطئ إنما عفى عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما ؛ لأن الإثم مرتب على 
المقاصد والنيات » والناسى والخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهماء وأما رفع الأحكام 
عنهما » فليس مرادا من هذه النصوص » فيحتاج فى ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر)(" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 9 فمن كان خخطؤه لتفريطه فيما يجب 
عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التى نهى عنهاء أو 
200000001010121 
فى :طاعة الله ورشوله ياظنا :واه« الذعن رطليانذى:راسجدهاك: كينا ادر الله ور شرل فيا 
مغفور له خطؤه )20 , 

وعليه فإن للقصد دورا فى الحكم على الفعل والفاعل» والخطأ إنما يتطرق إلى القصد 
بقسميه » وذلك ما يمكن تناوله على النحو التالى : 

ينقسم القصد إلى قسمين ؛ قصد عام وقصد خاص . 

القصد العام : ويعنى به الإرادة الجازمة لتحقيق الفعل على وجه الرضا والاختيارء 
حت ركرة الإنسنان تحير اليتس القمن أذ لا هفهل وهة العمد وساف ارين . 


60 مجموع الفتاوى ( ” / ”١17‏ ). 
6 أخيزجنه البخارى » كتاب الشهادة.) باب : تعديل النساء بعضهم بعضاء رقم 5145130 ). 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير اما 


القصد الخاص : وهو القصد بالفعل المكفرء الذى هو غاية الفاعل من فعله 
والباعث له على الفعل ومراده منه» وهو أمر باطن ولكن يمكن معرفته بتوافر شروط 
ظاهرة . ' 

فلو وجد رجل يدور حول قبرء فبالقصد العام يعرف إذا كان ذلك الفعل طوافا حول. 
القبر» أم أنه أمر آخر» كما لو أراد الخروج ولكن اضطره الزحام لأن يدور حول القبر حتى . 
يتمكن من الخروج » فإذا تبين أنه أراد الطواف بالقبر» فبالقصد الخاص يعرف الباعث له 
على الطواف حول القبر» فإن تبين - بإقراره أو بقرينة قاطعة - أن الباعث له على ذلك 
تعظيم الميت بالطواف والعبادات كتعظيم الله ؛ كان فعله شركا ولابدء أما إذا تبين أنه 
قصد بذلك تحية صاحب القبر من غير أن يقصد تعظيما ولا نسكا ؛ فيكون فعله بدعة 
منكرة » ثم إن الحكم بعد ذلك عليه بالكفر أو البدعة بحسب وجود الشروط وانتفاء 
الموانع . 

فالقصد العام - كما يتضح مما سبق - إنما يعرف بالنظر فى الظاهر من الأفعال » أما 
القصد الخاص فإنه يعرف بإقامة الحجة والسؤال عن الباعث . 

ومن أقوال الأئمة التى يظهر فيها تفريقهم بين القصدين ( العام والخاص ) ما قاله ابن 
تيمية - رحمه الله - : «ولما قال النبى يل : « من يعذرنى من رجل بلغنى أذاه فى 
أهلى ؟ ) قال له سعد بن معاذ : «أنا أعذرك . إن كان نج الاوسن ضربت عنقه .00 
والقصة مشهورة » فلما لم ينكر ذلك عليه » دل على أن من آذى النبى وَل وتنقصه يجوز 
ضرب لدو ولق ونا 2 وغيره ممن تكلم فى شأن عائشة : أنه كان يقصد 
بالكلام فيها عيب رسول الله يكل والطعن عليهء والحاق العار به» ويتكلم بكلام 
ينتقصه به ؛ فلذلك قالوا : نقتله» بخلاف حسان ومسطح وحمنة » فإنهم لم يقصدوا 
ذلك » ولم يتكلموا بما يدل على ذلك ؛ ولهذا إنما استعذر النبى يل من ابن أَيعْ دون 
غيره 06" . 


.)05 258 وانظر: ( ص‎ ء»)١8٠0‎ 2١795 الصارم المسول ( ص‎ )١( »)١( 
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ولما تحدث السبكى عن مسألة إيذاء النبى يك بقول أو نحوه قال : « لكن الأذى 
عن مين ا 1ن فاعله قاصدا لأذى النبى يه ولا شك أن هذا يقتضى 
القعل, وهذا كأذى عبد الله بن بيع فى قصة الإفك والآخر : ألا يكون فاعله قاصدا لأذى 
النبى وَلِْوْ مثل : كلام مسطح وحمنة فى الإفك ؛ فهذا لا يقتضى قنلا » ومن الدليل على 
أن الأذى لابد أن يكون مقصودا قول الله تعالى : إن ل كان يُؤْذِى التّم 20 
فهذه الآية فى ناس صالحين من الصحابة » ولم يقتض ذلك الأذى كفرا وكل معصية 
ففعلها مؤذء ومع ذلك ليس بكفرء والتفصيل فى الأذى الذى ذكرناه يتعين) 29 . 

ثم الفعل الظاهر من الأفعال أو الأقوال المكفرة له ارتباطات فى أحوال متنوعة مع 
القصد الباطن سواء الخاص منه أو العام . 

فتارة يكون العمل الظاهر كفرا ولا يحتمل القصد الباطن إلا الكفر أيضاء كمن 
سب الله تعالى أو سب نبيه يل . 

قال ابرق تبمية +«ؤمين ريه الله أوتيقية رشوله كت اهز ا وباطنا »نواد كان الندات 
يعتقد أن ذلك محرم » أو كان جاهلا عن اعتقاده . هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة 
القائلين بأن الإيمان قول وعمل)2©.. 

وتارة يكون العمل الظاهر كفرا لكن يمنع من التكفير الاحتمال فى القصد الباطن 
كقصة الى سلف فى قذره الله أن ينمه جيف اعد وقر قا لافار 

ويتحقق القصد الخاص بأن الحجة على المعين ؛ وذلك لاحتمال جهله أو تأوله» وبأن 
ينتفى الإكراه فى حقه كما سيتضح لاحمًا . 

*- التأويل واخخطأ فى الاجتهاد : 

يقصد بالتأويل : ما يعرض للشخص من فهم لنصوص الوحى مما يكون مخالفا .ما 
)١(‏ الأحزاب آية : ه. ا 
)١(‏ فتاوى السبكى (١؟/ ١‏ 055 ).» وانظر : الفروق » للقرافى ( ؟ / .)١١9 421١8‏ 


(©) الصارم المسلول ( ص ؟7١ه‏ ). 
(4) والحديث المشار إليه سبق تخريجه . 
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فهمه السلف الصالح من ٠‏ الصحاية والتابعين أله الدين ؟ ومنه ما يم ونام صاحبه » 
ومنه دون ذلك . 

أما التأويل الذى ذمه السلف» فهو ما يفضى إلى تعطيل أحكام الشريعة ؛ لأنه من 
أكبر أصول الضلال والانحراف » حيث كان ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية والمتصوفة فى 
تأوي تاليوك ترهط على او م ها 1ن حقاظها ور وال شاف يات اللدد كال 
وصفاته بنفيها جميعا . 

أما إذا كان ثما لا يعطل الشريعة لكن يؤدى إلى المخالفة دون قصد» فهو من قبيل 
الاجتهاد عن إصدار الأحكام وينزل منزلة الخطاً فى الاجتهاد . 

ولهذا كان من التأويل نوع يعذر به ونوع آخر لا يعذر به» وذلك بالنظر إلى حقيقة 
كل منهماء ويظهر الفرق بين ما كان منه تعطيلا للشريعة وتكذيباء وما كان من قبيل 
الخطأء مع حسن الاعتقاد وقصد الموافقة للشريعة . 

وفى الصحيحين : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله 
بلال إلى النبى يك بتمر برنى27 فقال له النبى كَكلِدِ : « من أين هذا ؟» قال بلال : كان 
عندنا تمر ردىء » فبعت منه صاعين بصاع لنطعم به النبى علد » فقال كه : «أوه أوهء 
عين الربا عين الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن تشترى فبع التمر ببيع آخرء ثم 
اشتره )7 ؛ وفى المقابل عمل بعض الصحابة ببيع الصاعين بالصاع ؛ لقوله يكت : إنما الربا 
ةّ ٠.‏ )0 5 5 نت 5 5 ٍ انه 
فى النسيئة' ' مثل ابن عباس وعطاء وطاوس وابن جبير وغيرهم, وقد عذر النبى كَل 
)2 أخ رجه البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة »باب :جد الخاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم 

(1805) ومسلم » كتاب الأقضية »باب :أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم (69140) . 
(؟) البرنى نوع من التمر الجيد . 
(8) أخخرجه البخارى فى كتاب الوكالة » باب : إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود» رقم .)5١18(‏ 


(4) أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب : بيع الطعام مثلا بمثل » رقم (5991). 
2:2 انظر رفع الملام لابن تيمية ص .8١‏ 


5 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


بلالاء وعذر أهل العلم من بعد من قصر الربا على النسيئة لعدم بلوغهم الخبر» أو لشبه 
عرضت فى فهم قوله كهِ : «إنما الربا فى النسيئة ) حين عملوا بمفهوم المخالفة مع وجود 
النص على تحريم ربا الفضل فى الأصناف الربوية » وقد عذر النبى يَكٍِ أسامة بن زيد ا 
قتل من قال : لا إله إلا اللّه» لتأوله أنه إنما قالها خوفا من القتل . 

فالتأويل عذر معتبر عند إجراء الأحكام , «لا أدل على ذلك من إجماع الأئمة 
الأربعة وجماهير السلف على عدم تكفير أصحاب الأهواء؛ من كان منهم على أصل 
الإيمان بالله ورسوله » رغم أن ما ينتحلونه من العقائد لو انتحلها غيرهم بلا تأويل؛ بل 
مجرد الرد لنصوص الشريعة ؛ لكان كافرا بلا نزاع » لا سيما من اجترأ منهم على استحلال 
دماء المسلمين » كالخوارج وأمثالهم » فإن من استحل دم المسلم - لا سيما إذا تقرب إلى 
الله بقتله - فهو كافر بالإجماع» ولكن الخوارج لم يكفروا بذلك عند جمهور أهل 
العلم ؛ اعتبارا لما قام لديهم فى ذلك من التأويلات رغم فسادها)(" . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « لكن المقصود هنا أن يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه 
ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس إليها - كافرا فى الباطن » إلا إذا كان منافقا » فأما ما 
كان فى قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به» وقد غلط فى بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس 
بكافر أصلا . 

والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتلا للأمة وتكفيرا لها ء ولم يكن فى الصحابة 
من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره؛ بل حكموا فيهم بحكمهم فى المسلمين 
الظالمين المعتدين » كما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة » من كان منهم منافقا فهو كافر فى الباطن » ومن 
لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله فى الباطن» لم يكن كافرا فى الباطن» وإن 
أخطأ فى التأويل كائنا ما كان خطؤه» وقد يكون فى بعضهم شعبة من شعب النفاق 
الذى يكون صاحبه فى الدرك الأسفل من النار. ومن قال : إن الثنتين وسبعين فرقة كل . 


)01 الثوابت «المتغيرات فى مسيرة العمل الإسلامى 2 د.صلاح الصاوى صم .١ ١‏ 
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واحد منهم يكفر كفرا ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين ؛ بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة » فليس فيهم من كفر 
كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ؛ وإِنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات » كما قد 
بسطت الكلام عليه فى غير هذا الموضع)27. 

ه التأويل الذى يعذر به والذى لا يعذر به : 

أولا التأويل الذى يعذر صاحبه : 

إنه مما لا حلاف عليه أن المؤاخذة مرفوعة حتى تقوم الحجة على المكلف » وهذا يتعلق 
بكل ما يدين به العبد ربه . 

فمن تأول فى استحلال المحرمات - ولو كانت ظاهرة ومتواترة - أو تأول فى جحد 
وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة كذلك » أو كان من الفرق التى تأولت مسائل من 
العقيدة - كما هو الحال بالنسبة للمعتزلة والمرجعة ونحوهم ممن استندوا فى تأويلاتهم إلى 
بعض الشبه النصية - فإن هؤلاء جميعا معذورون بالتأويل متى كان قصدهم موافقة 
الشريعة » وما لم يقصدوا معاندة النصوص ومعارضتهاء أو تكذيبها وردها . وهذا الذى 
عليه أئمة الإسلام من عذر أهل هذا النوع من التأويل . 

وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - صورا لبعض التأويلات التى صدرت عن 
السلف » فمن ذلك : ما وقع من بعض السلف - كاين عباس رضى الله عنهم وأصحابه 
الكوفيين ) من اعتقاد أنه لا خمر إلا من العنب » وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من 
حرمة الخمر وفى أن كل مسكر نخحمرء وكذلك ما وقع بين الصحابة رضى الله عنهم من 
قتال فى صفين.والجمل وغيرهماء مع ما ثبت عن رسول الله يكل أنه قال : «إذا التقى 


.) 7١8-5١17 / مجموع الفتاوى ( /ا‎ )١( 
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المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول فى النار)”"" . ثم قال- رحمه اللّه - بعدما سرد 
أمثلة أخرى غير ما ذكرنا - : ( وهذا باب واسع» فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة 
بكتاب أو سنة » إذا كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم فاستحلوهاء أو عارض تلك 
الأدلة عندهم أدلة أخرى رأوا رجحانها عليهاء مجتهدين فى ذلك الترجيح بحسب 
5 02( 
عقلهم وعلمهم ) ٠.‏ 

0 أقسام التأويل الذى يعذر صاحبه : 

وهذا النوع من التأويل باعتبار انتفاء الإثم أو الكفر عن صاحبه ينقسم إلى قسمين : 

الأول : ما لا يكفر صاحبه ولا يأثم : 

وهو تاويل السائغ » وهو ما كان من جنس التأويلات التى تتعلق بالفروع سواء 
أكانت فى العقيدة أم فى الشريعة » ما دام داخل دائرة السنة ؛ ولهذا كان من أصول أهل 
السنة والجماعة : أنه لا إثم على المجتهد وإن أخطأ . 

3 ع 1 ع 

يقول الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : « يقول العلماء : كل متاول معذور بتاويله 
ليس بآثم » إذا كان تأويله سائغا فى لغة العرب » وكان له وجه من العلم)”" . 

ومثال ذلك من أول فى صفة أو صفات لاشتباه الأدلة عليه أو لعدم بلوغها إيامء 
كما وقع من بعض السلف القول بتأويل رؤية الله فى الآخرة » أو نفى صفة العجب » أو 
الصورة » ونحو ذلك من غير اعتماد التأويل كأصل فى تعطيل الصفات» فإن هذا لا 
يوجب تضليلا ولا تبديعا . 

قال شيخ الإسلام : ولا ريب أن الخطأ فى دقيق العلم مغفور للأمة» وإن كان فى 
السائن العلمية ولؤلا ذال اليلق اكت نشتاك عله الكرل كر 
)١(‏ أخرجه البخارى كتاب الإيمان » باب : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ رقم ( 1 ) ومسلم 

كتات الفتن » باب : إذا تواجه المسلمان بسيفيهما رقم ( 5784848 ). 
(5) مجموع الفتاوى ( 7١58-0507 / ٠٠١‏ ). 


(5) فتح ابارى /1١(‏ 105 ). 


.)١5570/ ٠١ ( مجموء الفتاوى‎ ):( 
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الثانى : ما يأثم صاحبه ولا يكفر : 
وذلك مثل تأويلات أهل البدع والفرق الضالة » فإنه وإن كان لا يحكم بكفرهم فى 

الجملة» إلا أنه لا ينتفى عنهم الإثم» ولا يندرئ عنهم الحكم بالتبديع والخالفة , 

فالاحتجاج بالتأويلات لنفى وصف الابتداع عنهم خطأء وإهدارها و اطرحها والحكم 

بكفرهم خطأ أيضاء فهى على فسادها تقبل فى نفى الكفر» ولا تقبل فى نفى البدعة » 

والدليل على ذلك اتفاق أهل العلم على تبديع عامة الفرق الضالة الثنتين والسبعين من 

ناحية » وترك الحكم بتكفيرها من ناحية أخرى . 
قال ابن قدامة(2: ( ومن اعتقد حل شىء أجمع على تحريمه وظهر حكمه بين 

المسلمين وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه» كلحم الخنزير والزنى وأشباه هذاء مما 

لا خلاف فيه كفرء لما ذكرنا فى تارك الصلاة » وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم 
بغير شبهة ولا تأويل فكذلك . وإن كان بتأويل كالخوارج » فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم 
يحكموا بكفرهم » مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين به إلى 
الله تعالى » ولذلك لم يحكم بكفر عبد الرحمن بن ملجم مع قتله أفضل الخلق فى زمنه 
متقربا بذلك » ولا يكفر المادح له على هذا ء المتمنى مثل فعله » فإن عمران بن حطان قال 
فيه يمدحه لقتل على رضى الله عنهم 

أ نرنةا م دعسن ا أراد: بين ٠‏ إلا تلم اضعة الله برمدوانا 

زفي الأقن بون تاحييينة. > آذك الارية خف :الله" معرانا 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم » واستحلال 
دمائهم » وأموالهم » واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى ربهم» ومع هذا لم يحكم الفقهاء 

بكفرهم لتأويلهم » وكذلك يخرج فى كل محرم استحل بتأويل مثل هذا)7©. 

(1) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الججماعيلى الحنبلى » ولد فى 
نابلس بفلسطين سنة 4١‏ ههء وانتقل إلى دمشق فحفظ القرآن وتفقه على المذهب الحنبلى » ومن مصمفاته 
«المغنى شرح مختصر الخرقى » » ١‏ المقنع ) » ١‏ الكافى ) » ( روضة الناظر) » وغيرهاء توفى سنة ٠‏ ١ه‏ . 

( المغنى لابن قدامة ( ٠١‏ / 85 ). 
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قال ابن تيمية : ( نعم » من خالف الكتاب المستبين » والسنة المستفيضة أو ما أجمع 
عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه» فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع )«23 . 

ثانيا : التأويل الذى لا يعذر صاحبه : 

أما التأويل الذى لا يسوغ فى الشرع ولا يعذر صاحبه» ولا ينفى الكفر والإثم فهو 
الذى - فى حقيقة أمره - ينطوى على التكذيب لا جاء به الرسول يَكٍِ إما بتكذيب 
الدين جملة وتفصيلا» وإما بجحود أصل لا يقوم الدين إلا به . 

ومن هذا القبيل تأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم » التى تدور على الإلحاد والكفر 
باليوم الآخرء إذ من تأويلاتهم ما يؤدى إلى القول بأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات » وإنكار 
عدر الأحيياة» 

ومنها ما يفضى إلى تعطيل الأحكام العملية » كتأويل الفرائض والأحكام بما يخرجها 
عن حقيقتها الشرعية » بما يستبيحون معه ترك الفرائض واستحلال انمحرمات » حيث قالوا 
بسقوط التكاليف عن بعضهم وحل الموبقات وا محرمات لهم . 

قال ملا على القارئ : « وأما من يول النصوص الواردة فى حشر الأجسام وحدوث 
العالم » وعلم البارى بالجزئيات؛ فإنه كفرء لما علم قطعا من الدين أنها على 
ظواهرها )20 . 

قال ابن الوزير(”2- رحمه الل - : و لا خلاف فى كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة 
للجميع » وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله » كالملاحدة فى تأويل جميع الأسماء 
الحسنى ؛ بل جميع القرآن » والشرائع » والمعاد الأخروى : من البعث » والقيامة » والجنة» 
والنارم©؟ . 


.) ١77 / 515 ( مجموع الفتاوى‎ )١١ 

.35 شرح الفقه الأكبر ص‎ )١( 

(©) ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن على بن المرتضى بن الوزير اليمنى » أبو عبد اللّه صاحب تصائيف كثيرة 
منها : العواصم والقواصم » إيثار الحق على الخلق » توفى سنة ٠‏ 4ه . (الأعلام) (0./0*) . 

(5) إيثار الحق على الخلق ص .4١6‏ 
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- اللإكراه : 
قال ابن حجر : ( هو إلزام الغير بما لا 000" 
وقال علاء الدين البخارى7 هو : « حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر 
الخامل على إيقاعه » ويصير الخائف فائت الرضا بالمباشرة )7 . 
والإكراه معتبر عند إجراء الأحكام باتفاق أهل العلم وإن اختلفوا فى صوره وأحكام 
كل صورة وشروط الإكراه ا معتبر . 
يدل على هذا الأصل قوله تعالى : 8مَن حكفر به من بَعْد إيمندء إلا مَنْ 
ل لاه ع 01 0 دم أى صاس ور 
ا وَكَلْبُمُ مظمينُ بالإيمين ولكن من سس بالْكفْرٍ صِدرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ ين 
أله وَلَّهُمْ عَدَاب عَظِي2ُ4”'. 
والمشهور فى سبب نزولها : ما ورد عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال : 
أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبى يكلو وذكر ألهتهم بخير» ثم 
تركوق فلمًا أت :رسول الله كللذ قال وما ورايك ؟ قال 6 شريا رسول الله..ما تركنك 
حتى نلت منك » وذكرت أآلهتهم بخير ) » قال : « كيف تجد قلبك ؟»» قال : « مطمئنا 
بالإيمان ») , قال : «إن غادوا فد 0 قال الحافظ أبن حجر - رحمه اللذح+ « واتفقوا 
ِ 0 جح بن 4 اباتع 
على أنه - أى عمار - نزل فيه :9 إلا مَنْ أحكره وَقَلَبْمُ مظمَيث بالايمن4 ”© . 
(١)فتح‏ البارى ( 3١١/1١١‏ ). 
(؟)علاء الدين البخارى : هو محمد بن محمد البخارى علاء الدين » فيه : من كبار الحنفية » ولد سنة 9لالاه 
يايران » ونشأ يبخارى واستوطن بمصر ومات بدمشق » له رسالة فى الرد على ابن عربى سماها : « فاضحة 
الملحدين وناصحة الموحدين ) » توفى سنة مه 
(؟) كشف الأسرار للبزدوى (4 / 487) . 
(5) النحل آية: .١٠١5‏ 
(5) تفسير الطبرى (5 »)١77 / ١‏ الدر المنشور (ه // .)١07١‏ 
(1) أخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين وقال :هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه (؟/ 
. 
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قال أبو بكر الجصاص عن هذه الآية : هذا أصل فى جواز إظهار كلمة الكفر فى 
حال الإكراه» ' ؛ بل إن هذا أصل العذر بالإكراه فى الأصول والفروع » قال ابن 
العربى : لما سمح الله تعالى فى الكفر به» وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به ؛ 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة» فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به)" . 
وفى الحديث : ( إن اللَّه تجاوز لأمتى عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه )27 . 
ويكون الإكراه عذرا معتبرا فى إجراء الأحكام بشروط ملخصها ما يلى : 
أن يكون المكره قادرا على إنفاذ وعيده . 
0 أن يكون المكره عاجزا عن الدفع عن نفسه بأى صورة . 
* أن يغلب على ظن المكره وقوع الوعيد المهدد به إن لم يفعل ما طلب منه . 
#* أن يكون الضرر المترتب على الإكراه كبيرا كالقتل » والضزب الشديد » والحبس 
الطويل ونحو ذلك » بخلاف الحبس اليسير والشعم ونحو ذلك9©") . 
فإن كان المكره من أصحاب المروءات والوجاهة اعتبر فى حقه يسيرالحبس والشتم 
والأذى المعنوى إكراها عند الجمهور””؟. والإجماع منعقد على جواز التلفظ بالكفر تحت تأثير 
الإكراه' ' . ووقع بين الفقهاء خلاف فى جوازه بالفعل دون القول . ولعل الراجح الجواز» وإن 
كان ١‏ الأفضل والأولى أن يغبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله »9 . ٠‏ 
وفى الحديث : أوصانى خليلى يَكِةٍ : ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت )© . 
(1) أحكام القرآن .)1١95 / "١‏ 
() أحكام القرآن ( " / .)1١١8٠‏ 
(1) سبق تخريجه . 
(4) المغنى لابن قدامة ٠/(‏ /١5؟)‏ الإكراه وأثره »)عيسى شقرة ( ص 50 - .)5١‏ 
(5) حاشية ابن عابدين ( 5 / ١١5‏ )»2 الخرشى على خليل ( ” / ١7+‏ )» المغنى 7 / 184). 
(5) فتح البارى ( 5١4 / ١١‏ )ء أحكام القرآن لابن العربى 7١‏ / 1178 ). 
(1) تفسير ابن كثير ( ” / 58 ). المغنى (8 / »)١45‏ أحكام القرآن للحصاص (” / 195). 
(8) مسند عبد بن حميد ص 457» والأدب المفرد ص يت وصححه الألبانى فى صحيح الترغيب برقم 
(077) الإحكام فى قواعد الحكم على الأنام ( ه/ا: 9١‏ ). 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير .5 


0 أقوال أهل العلم فى مسألة العذر بالجهل : 

اختلف أهل المقالات فيمن خالف أمرا من أمور الشريعة وهو جاهل بالخالفة » هل 
يأثم أم يعذر بجهله ؟ 

أ) «رأى المعترلة والخوارج ) 

أما المعتزلة ومن وافتهم فقسموا الدين إلى أصول يكفر من خالف الشرع فيها ولو 
كان جاهلا وفروع يعذر فيها بالجهل 

ب ) « رأى أهل السنة والجماعة ) 

وأمل أهل السنة والجماعة والأشمة المشهورون المتبعون لهدى السلف الصالح رضى 
اللّه عنهم فقد اتفقوا على أنه من ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بكونه ولد لأبوين 
مسلمين أو كانت ولايته للمسلمين منذ صغره قبل بلوغه الحلم فإنه لا يزول عنه حكم 
الإسلام وإن خالف الشريعة فى أى أمر كان إلا إذا كان أمرا ثما حكم الشرع فيه بكفر 
صاحبه » ويكون عالما بالشرع فى هذا الأمر أما من خالف الشرع مع الجهل فلا يأئم بل 
يعذر بجهله سواء فى الفرع أم فى الأصل . 

وإليك رأى أئمة الإسلام فى العذر بالجهل : 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى مجموع الفتاوى : ( وأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصول وبين نوع آخخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا عن 
الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء فى كتبهم» وهو تفريق 
متناقض » فإنه يقال لمن فرق بين النوعين : 

ما حد مسائل الأصول التى يكفر المخطىع فيها؟ وما لمانا وبين مسائل 
الفروع ؟ فإن قال مسائل الأصول هى مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هى مسائل 
العمل » قيل له : فتنازع الناس فى محمد يل هل رأى ربه أم لا؟ وفى أن عثمان أفضل 
من على أم لا؟ وفى كثير من معانى القرآن وتصحيح بعض الأحاديث هى من المسائل 
الاعتقادية العلمية ولا كفر فيها بالاتفاق » ووجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم 
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الفواحش والخمر هى مسائل عملية والمنكر لها يكفر بالاتفاق » وإن قال الأصول هى 
المسائل القطعية قيل له كثير من مسائل العمل قطعية وكثير من مسائل العلم ليست 
قطعية » وكون المسألة قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية وقد تكون المسألة عند رجل 
قطعية لظهور الدليل القاطع لهء كمن سمع النص من رسول الله يكِ وتيقن مراده وعند 
رجل ظنية فضلا عن أن تكون قطعية لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته عنده أو لعدم 
تمكنه من العلم بدلالته!"؟ . 

وقال ابن تيمية أيضًا : وحقيقة الأمر فى ذلك أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول 
بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم 
ا 00 يكفر تاركهاء وهذا كما فى نصوص الوعيد .. 

ثم قال: وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص 

الموجبة لمعرفة. الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمهاء وقد 
يكون عرضت له شبهة يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا فى طلب الحق 
وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كانء سواء كان فى المسائل النظرية أو 
العملية . 

هذا الذى عليه أصحاب النبى يلي وجماهير أئمة الإسلام » وما قسموا المسائل 
إلى أصول يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها" . 

وقال أيضًا : هذا مع أنى دائما ومن جالسنى يعلم ذلك منى : أنى من أعظم 
انان نهيا أن يست مين إلى تكفير وتفسيق ومعصضية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 
الحجة الرساليه التى من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى » وعاصيا أخرى» وإنى 
أقرر أن اللّه قد غفر لهذه الأمة خطأها » وذلك يعم الخطأ فى المسائل الخبرية القولية والمسائل 
الي" 


.5145/57 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.5145//9 مجموع الفتاوى‎ )5( 
(؟) مجموع الفتاوى 9/9 ؟7.‎ 
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#* وقال شيخ الإسلام فى حديث الرجل الذى أنكر قدرة اللَّه: 

والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول يَكلِةٍ لكن قد 
يكون الرجل حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحده ما 
يجحده حتى تقوم عليه الحجة وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم 
تثبت عنده أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا وكنت دائما 
أذكر الحديث الذى فى الصحيحين فى الرجل الذى قال : إذا مت فأحرقونى ثم اسحقونى 
ثم ذرونى فى اليم فوالله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين . ففعلوا 
به ذلك فقال الله له ما حملك على ما فعلت ؟ قال : خشيتك » فغفر له » فهذا رجل شك 
فى قدرة الله وفى إعادته إذا ذرى بل اعتقد أنه لا يعاد وهذا كفر باتقان المسلمين لكن كان 
جاهلا لا يعلم ذلك وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك » والمتأول من أهل 
الاجتهاد والحريص على متابعة الرسول يَكةِ أولى بالمغفرة من مثل هذا" . اه . 

وقال.ابن “حزم فى .هذا الحديث : إنه: جهل قدرة الله تعالى 'لكنه لم يعذب وغلار 
بجهله . وقد غلظ ابن حزم على الذين خالفوا ظاهر هذا الحديث . فقال ولكن ينبغى 
العمل بأصوب هذه التفسيرات ومعرفة ذلك بالرجوع إلى نص الحديث والمقصود من 
سياقه ودلالة ألفاظه فأما الذين قالوا إنه قال 9 لعن قدر الله على ليعذبنى » بمعنى ضيق على 
أو قط عل : الكذاتن: كرون قعناه و لفن قضى اللهغلن بالندات اتعدي زعو له ' 
نض ل لا وكونة لمرو علد بسر جردو معى وكذللك التذوق :الوا #:إيه عاقب تتبن 
بذلك أو كان ذلك تكفيرا للذنوب فى بعض الشرائع . من أين ثبت لهم هذا ؟ وعلى هذا 
فإنه كان يكفى إحراقه فلماذا أمرهم بذر رماده فى يوم ريح مع قرنه ذلك بلفظ القدرة إلا 
ليه "أنه "يقلت من حخذاجه الله اهن ٠‏ 

ثم إنه جاءت رواية صحيحة تدل على أنه أراد نفى قدرة الله على جمعة وهى قوله 
« لعلى أن أضل اللّهع" . 
)١(‏ مجموع الفتاوى /7701. 
)١(‏ انظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص١١١).‏ 
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وقال ابن حزم فى كتابه ( الإحكام ) : وإن كان يعتقد أن لأحد بعد موت النبى 
يليِ أن يحرم شيئا كان حلالا إلى حين موته عليه السلام أو يحل شيئا كان حراما إلى 
حين موته عليه السلام أو يشرع شريعة لم تكن فى حياته عليه السلام فهو كافر مشرك 
حلال الدم والمال حكمه حكم المرتد ولا فرق ... إلى أن قال : فمن لم تقم عليه 
الحجة فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل وأما من قامت عليه الحجة وتمادى 
على مذهبه فى ذلك فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم والمال» وكل ما قلناه 
فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور 
مأجور وإن كان مخطا وصفة قيام الحجة عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شىء 
يقاومها وبالله التوفيق20 . 

لا «شبه والرد عليها ) : 

وقال فى الرد على مخالفيه فإن قال قائلهم : فإذا عذرتم للمجتهدين إذا أخطوا 
فاعذروا اليهود والنصارى وامجوس وسائر الملل فإنهم أيضًا مجتهدون قاصدون للخير . 
فجوابنا وبالله التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا كفرنا من كفرنا بظننا وهذه خحطة 
(أى العذر والتكفير ) لم يؤتها الله أحدا دونه ولا يدل الجنة والنار أحد بل الله تعالى 
يدخلها من شاء فنحن لا نسمى بالإيمان إلا من سماه الله تعالى كل ذلك على لسان 
رسوله يك » ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل ملة فى 
أن رسول الله يكلٍِ قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام . الذى تبراً أهله من كل 
ملة حاشى التى أتاهم بها عليه السلام فقط فوافقنا عند ذلك » ولا يختلف اثنان فى أنه 
عليه السلام . قطع باسم الإيمان على كل من اتبعه وصدق بكل ما جاء به وتبرأ من كل 
دين سوى ذلك فوقفنا عند ذلك ولا مزيد» فمن جاء نص فى إخراجه عن الإسلام بعد 
حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه سواء أجمع على خروجه منه أو لم يجمع وكذلك 
من أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الإسلام فواجب اتباع الإجماع فى ذلك 

وقال ابن حزم أيضًا : « ولو أن امرءا بدل القرآن مخطئا جاهلا أو صلى لغير القبلة 


"1 الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التحكفير 0 


كذلك ما قدح ذلك فى دينه عند أحد من أهل الإسلام حتى تقوم عليه الحجة 
بذلك )20 . اه . ظ 

قال الشيخ / محمد بن عبد الوهاب فى رسالته إلى محمد بن عيد ص 5" : ( وأما 
ما ذكر الأعداء عنى أنى أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذى لم تقم عليه الحجة 
فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله . 

وأما قول الشيخ فى كشف الشبهات : فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة 
يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل ) 

فقد قال الشيخ ابن العنيمين ما نصه : 

وتنليها عن هلاه الهم كلام امول زيحمة الله : 

أولا : لا أظن الشيخ رحمه الله لا يرى العذر بالجهل اللهم إلا أن يكون منه تفريط 
بترك التعلم مثل أن يسمع بالحق فلا يلتفت إليه ولا يتعلم » فهذا لا يعذر بالجهل » وإنما لا 
أظن ذلك من الشيخ لأن له كلاما آخر يدل على العذر بالجهل فقد سكل رحمه الله تعالى 
- عما يقاتل عليه ؟ وعما يكفر الرجل به ؟ 

فأجاب : 

أركان الإسلام الخمسة ء أولها الشهادتان» ثم الأركان الأربعة » فالأربعة : إذا أقر 
بهاء وتركها تهاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها ؛ والعلماء اختلفوا 
فى كفر التارك لها كسلا من غير جحود ؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو : 
الشهادتان 

وأيضا : نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر» فنقول : أعداؤنا معنا على أنواع : 

النوع الأول : من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله » الذى أظهرناه للناس وأقر أيضا 
أن هذه الاعتقادات فى الحجر والشجر والبشر الذى هو دين غالب الناس : أنه الشرك بالله 
الذى بعث الله رسوله يكل ينهى عنه ويقاتل أهله ؛ ليكون الدين كله لله ومع ذلك لم 


.١؟/١ الإحكام فى أصول الأحكام‎ )١١ 
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يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك فهو كافر نقاتله بكفره لأنه 
عرف دين الرسول وَكِْةٍ فلم يتبعه وعرف الشرك فلم يتركه مع أنه لا يبغض دين الرسول 
كلد ولا من دخل فيه ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس . 

النوع الثانى : من عرف ذلك » ولكنه تبين فى سب دين الرسول يكلٍ مع ادعائه أنه 
عامل به» وتبين فى مدح من عبد يوسف والأشقر ومن عبد أبا على والخضر من أهل 
الكويت وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك فهذا أعظم من الأول وفيه قوله تعالى : 
مقلم 0 مَا عَرَفُأْ كَفَروأ بد مَلَمْنَهُ أله عَلَ الكفريت 274 وهو ممن قال الله 
فيه #إوإن تَكَنْوا أيمتَهم ين بَنْدِ عَهُدِِمْ وَعَمَما فى ديك قتا أبَِةَ 
اليد تم 3-0 0 0 مَل : 06 اك 

النوع الثالث : من عرف التوحيد وأحبه واتبعه وعرف الشرك وتركه ولكن يكره من 
دخل فى التوحيد ويحب من بقى على الشرك فهذا أيضًا كافر فيه قوله تعالى : مدَلِكَ 
أَْهُمْ كرِهُوا مآ كَرَلَ نه تخبط مم7 . 

النوع الرابع : من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد 
واتباع أهل الشرك وساعين فى قتالهم» ويتعذر بأن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل 
التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه فهذا أيضًا كافر فإنهم لو يأمرونه بترك صوم 
رمضان ولا يمكنه الصيام إلا بفراقهم فعل » وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله مع 
أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير فهذا أيضًا كافر وهو من 
قال الله فيه : إسَييدُودَ اح يدوت أن يموكح ويأمثرأ مره 4 إلى قوله :للها 
مِيمًا”؟ فهذا الذى نقول . 

وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم : إنا تكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من 
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9 وا دوذ 
الحر 


.85 سورة البقرة آية‎ )١( 
.١5؟ (؟) سورة التوبة آية‎ 
(؟) سورة محمد أية و.‎ 


(4:) سورة النساء آية .941١‏ 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير /ا 5 


قدر على إظهار دينه وأنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه 
فكل هذا من الكذب والبهتان» الذى يصدون به الناس عن دين الله ورسوله . 

وإذا كنا : لا نكفر من عبد الصنم الذى على عبدالقادر» والصنم الذى على قبر 
أحمد البدوى » وأمثالهماء لأجل جهلهم » وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك 
بالله إذا لم يهاجر إليناء ولم يكفر ويقاتل؟! ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) . 

بل نكفر تلك الأنواع الأزيعةء لأجل متحادتهم لله ورضولة كرحم الله 'أمرها نظر 
نفسه» وعرف أنه ملاق الله الذى عنده الجنة والنار؛ وصلى اللّه على محمد وآله 
وصحبه وسلم )'"" . 

وقال فى رسالته إلى السويدى ص /": وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول 
ثم بعد ما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذى أكفره وأكثر الأمة 
تج ذلك اميت لوا" 

وقال فى رسالته إلى الشريف : وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذى على قبة 
عبد القادر والصنم الذى على قبر أحمد البدوى وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم 
فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك هذا بهتان 
علي 7 

وقال أيضًا : ونحن نعلم بالضرورة أن النبى كه لم يشرع لأمته أن يدعى أحد من ' 
الأموات لا الأنبياء ولا الصالحون ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع 
لأحد السجود ميت ولا إلى ميت ونحو ذلك » بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن 
ذلك من الشرك الذى حرمه الله ورسوله كَكلِةٍ ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
فى كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول ثما 
تالف 
)00 شرح كشف الشبهات لابن العثيمين ص 47. 
)١(‏ انظر: الدرر السنية فى الفتاوى النجدية .٠١57/١‏ 
(") الدرر السنية فى الفتاوى النجدية ١/؟85.‏ 


4 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


:د وقال الشيخ سليمان بن سمحان فى الدفاع عن الشيخ : 
فعادى الذى عادى لدين محمد وكفر من قد شاع بالكفر باطله 
وقد بلغتهم قبل ذلك حجة وقامت عليهم بالبلاغ دلائله 

لا ذم الجهل: 

ينبغى أن يعلم أن القول بالعذر بالجهل » ليس معناه الدعوة إلى الجهل أو أن الجهل له 
فضائل » بل الجهل مذموم كله ولا فضائل له ولا يعنى الإعذار بالجهل الرضا به ومهادنته 
بل الأمر كما قال السلف : وما عصى الله بذنب أقبح من الجهل» . 

* هل يأتم من يعذر بالجهل ؟ 

ليس معنى أنه معذور بجهله أنه غير آثم بل قد يأنم لتقصيره فى تعلم ما يجب عليه 
من الأمور الواسية كما عدر وعم بن الخطاب ) الحبشية التى زنت مع جهلها بحرمة 
الزنى » فجلدها تعزيرا وذلك لتقصيرها فى معرفة الحلال والحرام كما عذر رضى الله عنه 
الصحابة الذين شربوا الخمر متأولين قول اللّه عز وجل ملي عَلَ اديت عَامبُوأ ويا 
ملحي جاح فِيمَا طَهِمُوأ إذَا ما أَتَّقَوأْ وََامَئوا [ المائدة : :ع . 

لا وختامًا: 

وكأنى بهؤلاء الذين لا يأخذون بدأ «العذر بالجهل » أناس أطهار أبرار لا يعصون 
اللّه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فلذلك هم يكفرون بالمعصية . 

أو كأنى بهم علماء فحول» لم يغب عنهم من العلم شيئاء فأحاطوا بأول العلم 
ومنتهاه . أو بلغوا علم الأولين والآخرين وجمعوا كل أحكام الإسلام عندهم » فلم تخف 
عليهم خافية ولذلك فهم لا يعذرون الناس بجهلهم . 

يقولون : لا عذر بالجهل مع أنهم يجهلون فهل يحكمون على أنفسهم بالكفر كما 
حكموا على غيرهم .! عجبا .. يقال لا عذر بالجهل وواقعنا كما ترى لا يحتاج إلى مزيد ٠‏ 
تويلا تدم 

يقال لا عذر بالجهل» وكثير من الشيوخ وعلماء السوء قد لبسوا على الناس أمر 
دينهم وأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا . 


الياب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 8" 


فكم من شيخ طريقة أضل أتباعه وزج بهم فى الضلال » مقابل منافع دنيوية ومصالح 
شخصية .. وكم من شيخ سكل وهو لا يعلم . فاستحيا أو تكبر فأفتى بغير علم » وقال بغير 
دليل . وكم من أناس نفعيين فيمن ينتسبون إلى العلم - لعامل رغبة أو رهبة - سكتوا عن 
الحق » وكم من علماء أفتوا بما يريده السلطان فصح أن يطلق عليهم ( علماء السلطة » . 
ظ وكم من إسرائيليات وضعت فى كتبنا وتفسير القرآن» فضل بها الناس . 

وكم من أحاديث موضوعة كذبت على رسول الله يٍ فروج لها فخالت على 
الناس فعملوا بها ولم يعلموا بخبر كذبها وأخرى ضعيفة . 

وكم من شبهات زج بها فى وسط الكتب والعلوم فضل بها خلق كثير. 

وكم من دليل وضع فى غير مكانه» ومن أية حرفت عن غير موضعهاء وكم من 
حديث فهم على وجهه المقلوب فعده الناس دليلا وبنوا عليه أمورا خاطئة وقواعد زائفة 
قضلوا وأضلوا. :ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 

ضل فيها كثير من أهل العلم وزاغواء فكيف بعوام المسلمين وجهالهم وأصحاب 
الحرف والأعمال وهم ليسوا كأهل التتخصص فى العلوم . 

ما ذنب رجل من عوام المسلمين ذهب إلى شيخه الذى يعتقد فيه العلم والصلاح 
فأفتاه بغير علم فأضله » فعلى من يكون إثم ذلك ؟ 

وما ذنب رجل سئل عن الدليل فقيل له فى ذلك أية أو حديث صحيح على غير 
الوجه المراد بتأويل فاسد » أو نصوص غير صحيحة قد يصححها بعض العلماء أو بحديث 


كذب سمعوة(١)‏ 2 


حك الخ ايخ 
لا/] قذي أن 


() شبهات التكفير: دكتور / عمر بن عبد العزيز قرشى. 
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اتباع الهوى 

تعريف الهوى لغة : عرف أهل اللغة الهوى بأنه : ( محبة الإنسان للشىء» وغلبته 
0 ظ 

تعريف الهوى اصطلاحا : عرفه الجرجانى بقوله : ميلان النفس إلى ما تستلذه من 
الشهوات من غير داعية الشرء”" . 

ويعتبر الهوى من أهم الأسباب فى نشأة الكثير من الفرق الضالة » والطوائف 
المنحرفة » والغلو الممقوت لاسيما فرق الغلو فى التكفير لأن أصحاب هذه الفرق قدموا 
أهواءهم على الشرع أولاء ثم حاولوا جاهدين أن يستدلوا بالشريعة على أهوائهم وحرفوا 
النصوص والأدلة لتوافق ما هم عليه من البدع ؛ فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليها » بل اعتمدوا على آرائهم وعقولهم فى تقرير ما هم عليه » ثم جعلوا الشريعة مصدرا 
ثانويا نظروا فيها بناء على ما قرروه وأصلوه» ولأجل ذلك كان علماء السلف الصالح 
يطلقون على أهل البدع وفرق الضلالة لفظة ١‏ أهل الأهواء"" بل كانوا يطلقونها على 
كل من خرج عن موجب الكتاب والسنة من العلماء والعباد » وجميع البدع والمعاصى إنما 
تنشأ من تقديم هوى النفوس على ما يحبه الله تعالى ورسوله يَكٍِ ولذلك فكل مخالف ل 
بعث الله به رسوله كك من الأوامر والتواهى والعبادات والطاعات يكون متبعا لهواه؛ ولا 
يكون متبعا لدين شرعه الله تبارك وتعالى © , 

والقوق ممق الاسيات التى لأجلها خالفت كثير من الأنم أنبيائهاء فاستكبروا ولم 
يقبلوا الحق والهدى والنور الذى جاءتهم به أنبياؤهم » عليهم السلام . 
)١(‏ لسان العرب .89/1١/١6‏ 
() التعريفات للجرجانى /781. 
(9) الاعتصام للشاطبى ؟/75١.‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .17١/٠١‏ 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير 510 


قال تعالى : ««أَدَكْلُمَا ج61 رَسْولٌ يما لا كبو أَنشدكُم اسَتكبرش 2724 وكل من 
أعرض عن الهدى والحق الذى جاءت به دل » عليهم السلام » فقد اتبع هواه يقول 
تعالى : إن ب يعون إِبّ لطن وما تَهُوَى اتش وَلْقَدَ جَاءَهم ين نَيَهِمْ فد 4” "“ءثم 
بين سبحانه وتعالى ضلال من كانت هذه حاله من الإعراض عن الهدى والوحى وعدم 
اتباع الحق » واتبع هواه بغير حجه مأخوذة من كتاب الله ء فقال سبحانه : ومن أل 
فتن ا هويلة غير فذق رصع ل كه 2 من قوم ه20 

يقول الشيخ السعدى”©» : فهذا من أضل الناس» حيث عرض عليه الهدى, 
والصراط المستقيم الموصل إلى اللّهِ وإلى دار كرامته » فلم يلتفت إليه ولم يقبل عليه . ودعاه 
إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الهلاك والشقاء » فاتبعه » وترك الهدى0” » وقد أمر اللّه نبيه 
داود عليه السلام بأن يحكم بين الناس بالحق » ونهاه عن اتباع الهوى » فقال سبحانه : 


سس سام ص0 


اال ةن ألْدرضٍ َم بن لاسن ع تَيّع الْهوَى فِيضِلكَ عن 


0206 <2 


عي أل ل زيل ع سيل لت ل كي ب تل ليها 
ع ا ا ل + 


وقال : « ومجرد الحب والبغض هوى » لكن انحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من 
الللا"» . ولذلك كان عدم اتباع الهوى شرطا من شروط دخول الجنة » حيث قال تعالى : 


6 سورة البقرة أية //7. 

() سورة النجم آية 717. 

فيه سورة القصص أية 303 

(4) الشيخ السعدى : هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدى التميمى » ولد بعنيزة سنة 01 15١هء‏ تفقه 
على المذهب الحنبلى » وكان بارعًا فى التفسيرء وله مصنفات عدة منها : ( تيسير الكريم الرحمن)» 
وه القواعد الحسان » » وغيرهما» توفى سنة 71095١ه‏ رحمه اللّه. 

(ه) تيسر الكريم الرحمن 737/5. 

09 سورة ص أية .7١‏ 

م الفتاوى .١717/58‏ 


؟ "5١‏ البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


#إوأمًا من حَافَ مَقَامْ ديد ونه التنس عَنٍ لَك © وذ لْلنَدَ ب المأرىي :22 . 

ونهى النفس عن الهوى يمثل الحجر الأساسى للعبودية » والطاعة والامتثال» فالهوى 
هو الباعث القوى وراء كل معصية وتجاوز للحدود, التى نهى العبد عن تعديها فيقع 
بسبب ذلك فى الطغيان والهوى ما هو أصل كل شرء وأساس كل بلوى » ومعتمد كل 
بدعة2"7؛ وكما جاء ذم الهوى فى القرآن الكريم » جاء ذلك أيضًا فى السنة النبوية فعن 
أن بوتي الله عت تقال لوول الله ين « ثلاث منجيات : نخشية اللّه تعالى فى 
السر والعلانية والعدل فى الرضا والغضب والقصد فى الفقر والغنى » وثلاث مهلكات : 
هوى متبع وشح مطاع ع وإعجاب المرء بنفسه 7" 

ولقد حذر أمته كَل من أهل الأهواء؛ وفرق الضلال» فقد جاء فى بعض روايات 
الافتراق التحذير من أهل الأهواء » وذكر وصفهم من حديث معاوية بن أبى سفيان قال : 
قال 000 عَكَئِيدٌ : ألا إنه يخرج فى أمتى قوم يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله )2©9. 

ويقول الشاطبى فى بيان التشبيه الذى فى هذا الحديث : وبيان ذلك أن داء الكلب 
فيه ما يشبه العدوى فإن أصل الكلب واقع بالكلب » ثم إذا عض ذلك الكلب أحدًا صار 
مثله » ولم يقدر على الانفصال منه فى الغالب إلا بالهلكة » فكذلك المبتدع إذا ورد على 
أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته» بل إما أن يقع معه فى مذهبه ويصير شيعته» 
وإما أن يثبت فى قلبه شكا يطمع فى الانفصال عنه فلا يقدر””»» ولذلك جاءت النصوص 
الكثيرة عن السلف الصالح فى النهى عن مجالسة أهل البدع ومجادلتهم؛ وفى ذلك 
مصلحتان : 
)١(‏ سورة النازعات الأيتان .4١ )4٠١‏ 
)١١(‏ فى ظلال القرآن سيد قطب 7819/5. 
(*) رواه البزار والبيهقى وصححه الألبانى. 


(؛) رواه أبو دواد فى سننه رقم /4551 وصححه الألبانى. 
(ه) الاعتصام ؟//ا/70. 


الباب الرابع : أسباب الغلو فى التكفير للا 


الأولى : هجرهم الهجر الشرعى الذئ يترتب عليه زجرهم » وردعهم عن غيهم 
وضلالهم » لعل فى ذلك سببا لرجوعهم عن الحق» وعدم تماديهم فى الباطل 

الثانية : حفظ دين المسلم الذى يعتزلهم ووقايته من التأثر ببدعهم وشبهاتهم » التى 
يلقونها إلى الناس » فالواجب على كل مسلم اتباع ما جاء به الرسول #َلِةِ وذلك بتقديم 
محبة اللّه ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها”" . 

ولقد جاءت آثار كثيرة عن السلف فى ذم الهوى فعن ابن عمر قال : ( ما فرحت 
فلو عو لكشلا قن نيحا ,إن ستل الى سه كت ترشن هته الأغرائع © ربقل فيه 
هذه الكلمة إذا عرفنا أن ابن عمر كان ممن عاصر ظهور بعض فرق الأهواء كالخوارج ؛ 
والرافضة » والقدرية » وعن ابن مسعود قال : أنتم فى زمان يقود الحقٌ الهوى وسيأتى زمان 
يقود الهوى الى فنعوذ بالله من ذلك :الرمان7” . 

وعن محمد بن سيرين قال : لو خخرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل الأهواء” . 
ويكون اتباع الهوى فى الديانات بالإعراض عن العلم النافع » والإعراض عن الهدى الذى 
جاءت به الرسل » عليهم السلام واتباع الهوى » والخروج عن موجب الكتاب والسنة 
بعال لقاصد التريعة'فإن امقضد الشرعى من وضع التشريع إخراج امكل بحن داعية 
هواهء حتى يكون عبدًا لله اختيارًا كما هو عبد لله اضطران!0 . 

وقد ذكر الشاطبى ثلاثة أدله على المقصد الشرعى المذكور آنفاء وهى على سبيل 
الإجمال : 

الأول : النص الصريح الدال على أن العباد خلقوا للتعبد للّهِ» والدخول تحت أمره 
ونهيه . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ص 537"". 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .7717/١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 708/15. 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١/78؟.‏ 
(5) الموافقات للشاطبى .١158/57‏ 
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الثاني : ما دل على ذم مخالفة هذا القصد . 

الثالث : ما علم بالتجارب والعادات من أن المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال فى اتباع الهوى » والمشى مع الأغراض” ' ومسالك الهوى كثيرة ومداخلات 
النفسية عديدة » ولو تتبعنا نشأة كثيرة من فرق الأهواء لتبين لنا أن نشأتها نما كان بسبب 
مسلك من مسالك الهوى الخفية » ثم حاول أصحاب هذه الفرق البحث عن دليل شرعى 
ليسوغوا لأنفسهم ولغيرهم صحة ما هم عليه يقول الشاطبى : المبتدع لا بد له من تعلق 
بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع ويدعى أن ما ذكره هو مقصود الشارع » فصار هواه 
مقصودا بدليل شرعى فى زعمه " . 

وتنقسم الشبهات التى يتبع فيها الهوى بالنسبة للدليل الشرعى إلى ثلاثة أقسام : 

0 القسم الأول : 

شبهة لا دليل عليها البتة فى الشريعة وهى تقود صاحبها للوقوع فى البدعة الحقيقة ( 
وهى التى لم يدل عليها دليل شرعى » لا من كتاب ولا سنه ولا إجماع ‏ ولا استدلال 
معتبر عند أهل العلم لا فى الجملة ولا فى التفصيل) وهى أخطر الأنواع » ومن أمثلتها 
صوم الدهرء وترك الطيبات التى أحلها الله تعبدًا ونحو ذلك . 

9 القسم الثاني : 

شبهة عليها دليل مجمل » ولكن ليس عليها دليل مخصوص .؛ وهى تجر صاحبها إلى 
الوقوع فى ١‏ البدعة الإضافية ) فهى من جهة لها تعلق بالنسبة لأنها مستندة إلى دليل عام 
مجمل» ومن جهة أخرى لها تعلق بالبدعة» لكونها لم تستند إلى دليل مخصوص» 
وأمثلتها كثيرة » ومنها تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع العبادات التى لم يدل عليها دليل 
شرعى لتلك الهيئة » كالذكر والدعاء على هيئة الاجتماع 

ل القسم الثالث : 

الشبهة التى تعرض من قبل المناط لا من قبل الدليل » ويقع هذا الأمر عند إرادة تطبيق 


)203 السابق نقلا عن الغلو فى الدين لعبود بن على ص ١5‏ 
(5) الاعتصام ١/14؟١.‏ 
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الحكم الشرعى على الواقع» وهذا يقع ممن يكون جاهلا بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ 
وليس عنده المقدرة الكافية لاستقصاء الأدلة وتمحيصهاء والنظر فيها» ثم الترجيح بينها 
وبالتالى يقدم أمرا شرعيًا على أمر شرعى آخر هو أولى منه بالتقدمة . 

ومن أمثلته الواضحة بدعة الخوارج قديما وحديثا » الذين استغلوا بعض النصوص فى 
الوعيد - والتى وافقت هوى فى نفوسهم - فكفروا مخالفيهم - ومن لم ينضم إليهم من 
المسلمين أفرادًا وجماعات » وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة فى الدنيا وبأنه خالد مخلد فى 
النار فى الآخرة . وتقابل هذه البدعة بدعة المرجئة - قديما وحديثا أيضًا - الذين تمسكوا 
بنصوص الوعد دون النظر إلى نصوص الوعيد » وقالوا بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا 
معطيية ولو كان هذا الدثي" كنذا أو شرك وان من قال + كلا إله إلا الداع :دشل الكنة 
ابتداء ولو كان تاركا لفرائض الإسلام وأركانه . وكالصوفية الذين يحتجون بالقدرء 
فيتركون الأوامر الشرعية ويحتجون بالتوكل » فيتركون الأخذ بالأسباب » وكادعائهم أن 
مجرد محبة النبى كَل والتى لا عمل معها ولا متابعة» كافية فى نيل شفاعته كَكةِ) 
وكالرافضة الذين يقدمون أقوال أئمتهم » ولو خالفت الكتاب والسنة لادعائهم العصمة 
فيهم وكالمعتزلة الذين يحكمون العقل فى النصوص والأدلة » ويقدمون العقل على الشرع 
ويحرفون النصوص والأدلة لتوافق أهواءهم, وما هم عليه من ضلال وباطل كنفيهم 
للشفاعة » والرؤية » ونفيهم للصفات عمومًا» وغير ذلك من أصولهم البدعية !! وهكذا 
بقية الفرق الضالة المنحرفة"© . 

وإذا اتضح هذا الأمر وبانت أهميته فلنتطرق إلى ذكر بعض مظاهر الغلو بسبب اتباع 
الهوى فقد ظهرت فى هذا العصر فرق وجماعات هى أشبه بفرق الضلال والأهواء فى 
القديم » تتبنى آراء عجيبة وغريبة وتتسمى بأسماء مختلفة فهناك جماعة ١‏ التكفير 
والهجرة ) وهم يسمون أنفسهم ( جماعة المسلمين ») وهناك ١‏ الناجون من النار) وهناك 
فرق ١‏ التوقف والتبين) وهناك جماعات طيبة كثيرة ومعتدلة » ولكن قد دخل إلى بعض 


.١47 ظاهرة الغلو فى الدين لعبود بن على ص‎ )١( 


د فمن مظاهر الغلو فى هذا العصر : 

-١‏ تكفير امجتمع على العموم حتى وصل الأمر يبعضهم أنهم كفروا من لا يوافقهم 
على آرائهم . 

-١‏ وهناك من يتوقف فى الناس فلا يحكم عليهم بشىء حتى يتحقق من صحة 
عقيدتهم وهم أهل ١‏ التوقف والتبين) . 

1- وهناك من يحرم الصلاة فى مساجد المسلمين وبعضهم يقول : لا نصلى إلا وراء 
من نعرف عقيدته . 

4 - الدعوة إلى العنف والخروج على المسلمين بالسلاح وقتل الأبرياء وإثارة الفتن 
والقلاقل وعدم مراعاة حرمة المسلمين . 

وأريد أن أعلنها صريحة بأن أهل السنة والجماعة المتبعين لمنهج السلف والمتمسكين 
بأصولهم ... براء من كل هذه الدعوات .. فهم ليسوا مع تكفير الناس وتضليلهم» ولا 
مع أهل ١‏ التوقف والتبين» بل يقولون : من ظهر لنا إسلامه حكمنا عليه بالإسلام وعاملناه 
معاملة المسلمين » ووكلنا باطنه إلى الله وهم ليسوا مع من يثير الفتن والقلاقل ويشهر 
السلاح فى وجه المسلمين بدعوى الجهاد ولا يقولون هذا لإرضاء طائفة أو فمة ولا تزلفا 
لقزيقة معينة :رب بهذا ها يدون يه لله ويمق ويه سما 00 

0 علاج مسألة اتباع الهوى : 

إن فى اتباع الكتاب والسنة وجعلها المصدر الوحيد لتلقى أحكام الشرع ونبذ ما 
سواهما من الآراء. والأهواء والمعقولات والمنامات والكشوفات» والمواجيد وتخو ذلك 
فهذا هو العلاج الناجع لهذا الداء الخطيرء وها هو الإمام الشاطبى رحمه الله - يربط 
الموضوع بحجية الشريعة الإسلامية على الخلق أجمعين وأن الل عز جل قد جعلها حجة 
عليهم بما فيهم الأنبياء والرسل عليهم السلام وأن الشرف إنما يكون باتباع أحكام هذه 
الشريعة وتحكيمها فى الصغيرة والكبيرة من شئون الحياة كلها والاستنارة بنور الحق علمًا 
وعملا ظاهرًا وباطنًا وتحكيم الوحى على النفس وتلبية ندائه والانقياد والإذعان له حتى 
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يصير العبد فى علمه وعمله على وفقه وأن يجعله دالا على الصراط المستقيم وقد تمثنلت 
هذه الصفات جميعها على أفضل وجه وأتمه فى خاتم الأنبياء محمد يَلِةِ ونال بذلك 
شرف العبودية الحقيقية لله عز وجل وامتدحه الله بهذه الصفة فى أشرف المقامات وأرفعها 
كمقام الإسراء » ومقام الإيحاء ومقام الدعوة ومقام التحدى وكان من شدة امتثاله وَكِلةٍ 
وانقياده لأوامر ربه عز وجل بأن وصفته أم المؤمنين عائشة بأن خلقه القرآن » وأنرل الله عز 
وجل فى شأنه «إوَئَكَ لتك حُلقٍ عَيِيٍ 74 والرسول ولي قدوة لأمته وأسوة حسنة لمن 
كان يرجو الله واليوم الآخر منهم » وحث سبحانه وتعالى عباده المؤمنين على اتباعه كَل 


وأن ذلك سببا فى حصول محبة الله كه عن أمره وسنته » 8 


- 


31-8 فتك 


011 
فحرى بالخلق أجمعين أن تكون الشريعة حجة حاكمة عليهم ومنارا يهتدون بها إلى 
الحق وشرفهم إمايثبت تف وهنا الفتفوا يسن الدضول: هك احكابها والععل يها قرلا 
02 2 
تعالى إنما أثبت 500 ا لا غيرها 3 0 : «إنّ أكرمك عِندَ لله 

030 1 
أما ابن القيم رحمه الله فقد أفرد بابًا كاملا فى الكلام عن معالجة هذا الداء وذلك فى 
الباب الأخير من كتابه ( روضة المحبين ونزهة المشتاقين) ع وذكر خمسين طريقا للتخلص 
من داء الهوى لمن وقع فيه منها العزيمة والصبر وشجاعة النفس والنظر فى العواقب وإيثار 
لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية والتفكر فى أنه خلق لأمر عظيم لا يناله إلا 
بمخالفة الهوى وأنه إنما أعطى العقل ليميز بين النافع ويختاره والضار فيتركه » وهذا هو 
الذى يميزه عن الحيوان البهيم وأن يأنف لنفسه أيضًا أن يكون تحت قهر عدو وأن يعلم أن 


)١(‏ سورة القلم آية : ه 

. 57 : سورة النور أية‎ )١١ 

(*) سورة الحجرات آية : .١1‏ 

(4؟) ينظر الاعتصام 840/١‏ نقلا عن كتاب الغلو فى الدين لعبود بن على ص 54 .١‏ 
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الهوى ما خالط شيئًا إلا أفسده وأن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من 
باب هواه وأن اتباع الهوى من المهلكات وأن الهوى داء ودواؤه مخالفته وأن جهاد الهوى 
هو من أعظم أنواع الجهاد وأن من نصر هواه فسد عليه عقله ورأيه واتباع الهوى يوهن 
العزائم ومخالفته تقويها وأن مخالفة الهوى مطردة للداء عن القلب والبدن وأن مخالفة 
الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن7" . 

فلا بد من وضع ضوابط يستطيع بها المسلم أن يجعل ببنه وبين الهوى وقاية وهى : 
اتباع الكتاب والسنة واتباع منهج السلف الصالح فى النظر والاستدلال واعتبار المتغيرات 


2 05 
دزت دود يون 


.١ 54 ظاهرة الغلو فى الدين لعبود بن على ص‎ )١( 
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لطا اليَائع 


ومن أسباب الغلو فى التكفير منع حرية التدين ووضع العراقيل أمام التمسك بشعائر 
الدين » فهذا من الأسباب الرئيسة فى انتشار الغلو والتطرف وظهور فكرة التكفير(» 
لآن الناس فيهم تدين بالفطرة حتى الفاسق منهم لا يرضى المساس بحرمة الدين إن هذا ْ 
على الشباب المسلم من أكبر أسباب انتشار الغلو» إن الغلو يعشش وينمو فى مثل هذه 
الأجواء « المكهربة » ومن تتبع نشأة بعض الفرق المغالية فى هذا العصر علم صدق ذلك 
وخير مثال على ذلك جماعة ( التكفير والهجرة ) فإن هذه الجماعة نشأت فى السجون 
حيث مورس فى حقهم صنوف من العذاب يعجز القلم واللسان عن وصفها وأنا أدعو كل 
منصف حر فى تفكيره أن يقرأ تاريخ تلك الحقبة ويقرأ ما كتبه بعض من ذاق ذلك العذاب 
الوحشى غير الإنسانى ليعرف أن بعض الأنظمة صنعت الإرهاب والتطرف بيدها بل هى 
- والله - أولى أن توصف بالتطرف والإرهاب27», لقد أصبح التدين والتمسك بسنة 
الصظق:خمنارات الله وجلا عليه تتكبية كن يعدن البالاد يعتقل 'يحط الناين سسيية؛ 
ويهانون ويعذبون من أجله» وتفعل بهم الأفاعيل لا لشىء إلا لأنهم متمسكون بالدين 
ومظهرون لشعائره» فلو أنهم تركوا لناس يتمسكون بالدين ويمارسون شعائره كما 
يريدون » ثم إذا أخطأ بعضهم ووقع فى الغلو نبه ونوقش ونصح. فإن أصر أدب بما يردعه 
وأمثاله شرعا» أما أن يؤخذ البرىء بالمذنب : وأن يسجن ألف بسبب عشرة » أن يحارب 
المندينون كلهم يسبب أخطاء بعض من انتسب إليهم » فهذا واللّه هو الظلم بعينه الذى لا 
تقره شريعة الله » بل ولا شرائع الأرض » ولا يقبله عقل بشرى سليم ‏ إلا إذا أصبح التدين 
جريمة يعاقب عليها الإنسان عندما يرى الشاب المسلم أنه يضهد ويهان ويضغط عليه من 


) انظر الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير. 
(0) الغلو فى الدين جلال بن عبد الرحمن عارف ص ”. 
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كل جانب بسبب لحيته أو ثوبه » تلقى الفتاه المسلمة مثل ذلك بسبب حجابها ونقابها , 
ثم نرى أن العراة والخمارين والفاسدين » لا يقال لهم شىء ولا ينالهم سوء , كيف لا نريد 
بعد ذلك أن يحدث رد فعل وتطرف على حد تعبيرهم فإذا كانت الجهات المسكولة فى 
بعض الدول حريصة بصدق على منع التطرف فعليها أن تغير أسلوب الإرهاب والتطرف 
والكبت والظلم والتضيق على الدعاة إلى الله وعليها أن تطلق العنان لأهل العلم الصحيح 
. والوعى بين طلبة العلم والدعاة إلى اللّهِ وأما بغير ذلك فتكون كمن يزيد النار اشتعالا وهو 
يريد إطفائها .والله المستعان7؟ . 


2ة شك 
وت 3 
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لبيك الاين 
الغلو فى ذم التقليد 
د تعريف التقليد لغة : هو جعل القلادة فى العنق 
تعريف التقليد اصطلاحًا : يعرف العلماء التقليد بأنه « العمل بقول الغير من غير 
حجة ) وهذا التعريف هو المشهور عند الأصوليين» وهو المعتمد عند جمهورهم ويعرفه 
الشيرازى بأنه « قبول القول من غير دليل » ويعرفه الآمدى بأنه «عبارة عن العمل بقول 
الغير من غير حجة ملزمة )27 ويعرفه ابن عبد البر بأنه الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه 
ويخرج من مفهوم التقليد قول الرسول كَكيةٍ لأن المشرع والآخذ بقوله آخذ بالعلم واليقين 
والأقكد امراب لادان ام والائدها دعن اتبيه قال عا طل يا 1512 الول عدو 
وم ا ع و20 كما يخرج أيضًا العمل بالإجماع إذ إنه ليس بتقليد لعامة 
الأمة » وإنما هو اتفاق منهم على مدلول نص استندوا إليه » وقد قامت الأدلة على حجية 
هذا الأصل » وخروجه عن التقليد المذموم » ويخرج أيضًا رجوع العامى إلى المفتى » إذ 
اتفق العلماء على أن ذلك ليس من التقليد المذموم . 

٠‏ يقول ابن عبد البر فى ذم التقليد والتشنيع على أهله : وهذا كله لغير العامة فإن العامة 
لابد لها من تقليد علمائها عند النازلة تنزل بها لأنها لا تتبين موقع الحجة ولا تصل بعدم 
الفهم إلى علم ذلك » لأن العلم درجات لا سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها» وهذا 
هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة” . وقال : ولم تختلف العلماء أن العامة عليها 
تقليد علمائهاء وأنهم المرادون بقول الله عر وجل : مَسَمَلوَا أهْلّ ألذّدْ إن شُثْرٌ لا 
ممن 2904 وكذلك لم يلف العلماء أن الخامة لا يجوز لها الفتياء وذلك:والله أعلم 


)١(‏ الغلو فى الدين للويحق ص 9ه"5. 

.7 سورة الحشر أية‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 5/5 .١١‏ 
(54) سورة النحل الآية : 45 . 
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لجهلها بالمعانى التى يجوز التحليل والتحريم والقول فى العلم2"7» بل حتى العلماء الذين 
يشددون فى أمر التقليد لا يجعلون منه سؤال العامى العالم يقول ابن حزم رحمه الله : 
نحن لم ننكر فتيا العلماء للمستفتين وإنها أنكرنا أن يؤخذ بها بلا برهان يعضدهاء ودون 
رد لها إلى نص القرآن والسنة » لأن ذلك يوجب الأخذ بالخطأء وإذا كان فى عصره عليه 
السلام من يفتى بالباطل فهم من بعد موته عليه السلام أكثر وأفشى» فوجب بذلك 
ضرورة أن نتحفظ من فتيا كل مفت ما لم تستند فتياه إلى القرآن والسنة والإجماع7 . 
وإن أهل السنة والجماعة ومن ذم التقليد منهم على وجه الخصوص لم يكفروا المقلدين » إذ 
ليس التقليد فى ذاته كفراء والذامون له عندما يحتجون بالآيات التى فيها طاعة الأتباع 
متبوعيهم فى الكفر لا يقصدون أن التقليد نفسه كفرء بل بحسب نوع الأمر الذى قلد 
فيه الإنسان غيره يكون الحكم . 

يقول ابن عبد البر: وقد احتج العلماء بهذه الآيات فى إبطال التقليد» ولم يمنعهم 
كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإنها 
وقع التشبيه بين التقايدين بغير حجة للمقلد كما لو قلد رجلا فكفرء وقلد آخر فأذنب 
وقلد آخر فى مسألة دنياه فأخطأ وجههاء كان كل واحد ملومًا على التقليد بغير حجةء 
لأن كل ذلك تقليد يشبه بعضه بعضاء وإن اختلفت الآثام فيه(" » ولقد غلا قوم فجعلوا 
من التقليد الآخذ بما قاله الرسول يكل وبما اتفق عليه علماء الأمة . 

يقول ابن حزم : وقد غلط قوم فسموا الأخذ بما قاله الرسول يَكلهةٍ وبما اتفق عليه 
علماء الأمة تقليدّاء وهذا هو فعل أهل السفسطة والطالبين لتلبيس العلوم وإفسادهاء 
وإبطال الحقائق » وإيقاع الحيرة فلا شىء أعون على ذلك من تخليط الأسماء الواقعة على 
المعانى ومزجها حتى يوقعوا على الحق اسم الباطل لينفروا عنه الناس » ويوقعوا فيه من 
أحسن الظن بهو . 
)١(‏ جامع بيان العلم 14/5 .١١‏ 
)١(‏ الإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم. 
() جامع بيان العلم. وفضله ؟/١١١.‏ 
(؛) الإحكام فى أصول الأحكام. 
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0 غلو أهل التكفير فى ذم التقليد : 

ولقد توسع أهل التكفير فى ذم التقليد إلى درجة تكفير المقلدين ؛ إذ يقول أحدهم - 
وهو شكرى مصطفى الذى سنناقشه الآن -: هو تقسيم الناس ( المسلمون بزعمهم ) إلى 
مقلدين ومجتهدين » والمقلد عندهم (بزعمهم ) هو من يقلد المجتهد » ويأخذ عنه المسألة 
الفقهية » عموما من غير أن يسأله عن الدليل » ثم يقول : وسنثبت بإذن الله تعالى أن أول 
كفر هذه الأمة هو كفر التقليد أو ترك الهدى إلى التقليد(2 . 
ثم يقول : وتتلخص صور التقليد المنخذة فى هذه الأمة فى احتجاجهم فى الدين بم 
يلى : 


رأى الفقيه . 

- رأى الصحابة . 

- عمل أهل المدينة . 

- (ونزعة مالك ) . 

- رأى الجمهور . 

- الإجماع . 

والعجب أنه يعد الإجماع من التقليد وينفى حجيته» ويقول : إن الحجة إنما هى فى 
مستنده إن ظهر لناء وإن لم يظهر فلا يصح أن يشرع لنا الرجال دينا ثم نطيعهم فيكونوا 
آلهة نوأ نياناتتو كوو الله1؟©: :إن أعكحاب هذا الفكرورروق أن أدراد المياعة المسيلية فد 
كفروا بالتقليد والواجب على كل فرد أن يدع التقليد ويجتهد بنفسه » يقول شكرى 
ملناض ان عون القرافة اناج #تهن يعواعة و عله ليا الور شيك + ننطليا كتانب الله 
والسنة » يكفرون بالتقليد وكل مسلم فيها مجتهدء لا مجال فيها للفرق والمذاهب 
والأخيرانت بل كلها عتول أنيزها تتتمضرة تحن الله , 
)١(‏ الغلو فى الدين للويحق ص ”7"؟. 
(؟) السابق ص 851. 
(5) الغلو فى الدين ص .1737١‏ 
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ويقول أيضا : المشكلة أن هؤلاء الناس افترضوا الواقع الذى يعيشون فيه واقعا إسلاميا 
وعليه بنوا آراءهم وشطحاتهم » فوجدوا من المسلمين بزعمهم من لا يكاد يفقه حديثا ولا 
يعرف عن الإسلام إلا الاسم فقالوا كيف يكلف هؤلاء بالاجتهاد لمعرفة أحكام الإسلام » 
ويزول الإشكال بقولنا إن الأصل هو أن تحتج بالإسلام على الواقع الذى تعيش فيه فتبين 
أن هؤلاء الناس ليسوا على أدنى صلة بالإسلام» وأنهم من الأصل ليسوا مسلمين فلا 
عجب إذن جهلهم بالإسلام؛ ولا داعى آنذاك أن يستدرك من لا عقل له على الله أن 
يكلف مثل هؤلاء بالإسلام » ويستدل على أن طاقة الناس كلهم الاجتهاد بعمومات وأدلة 
فيقول : لقد بين الل أن الناس فى طوقهم أن يتدبروا آيات الله : هنذا بَلَهٌ يدايس تدوأ 
يو وَلِلَموأ أَا هر إِلَهُ ود ولِيَدَكٌ ووأ لنب 74" , وقوله : آهل يديرو لقان 
ْو كان يِنَ عند عَبْرِ أله لََدُوأ فد أَخْيِلَمًا كيرا ”"' , وقوله تعالى : طأقر يدوأ 
لْعَوَلَ آَم جَآءَهر ما لز يَأتِ َابَآدَهُمْ اللي" . 

كما يورد بعض الحجج العقلية على تكفير المقلدين منها : 

-١‏ أن كلام اللّه لا يحتاج إلى شرح وبيان » حيث يقول شكرى : هل يحتاج الل 
تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذنه أم لا يحتاج » فإن قالوا لا يحتاج فقد كفونا مئونة الرد 
عليهم » وإن قالوا يحتاج فقد أشركوا بالله العظيم ما لم ينزل به سلطانا . 

-١‏ أننا لا نعلم حسن نيات المفتين ولذلك يجب عدم الأخذ بفتاواهم » يقول 
شكرى مصطفى : هذا كله لو سلمنا بحسن نيات هؤلاء ولكن ندع هذا أيضًا فهل 
تجزمون بحسن نياتهم على فرض أنهم علماء كبار؟ فإن قالوا نجزم بحسن نياتهم فقد 
أعطوا أنفسهم ما لا يكون إلا لله تعالى وهو معرفة ما فى الصدور » وإن قالوا الله غلم بهم 
وجب عليهم ترك هذا المصدر الذى يحتمل فيه سوء النية . 

-٠‏ أن الفقهاء لا يحملون من العلم أكثر ما نحمل »والفقيه فهمه خاص به ولسنا 
)١(‏ سورة إبراهيم آية 57. 
(؟) سورة النساء آية .8١‏ 


(7) سورة المؤمنون آية /". 
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بحاجة إليه» ولو احتاج كلام الله إلى فقيه يفهمه لاحتاج الفقيه إلى من يفهم كلامه 
وهكذا لا تنتهى السلسلة مع العلم أن وسائل التعلم فى عصرنا ميسرة أكثر من أى عصر مضى”" . 

د وللرد على استدلالاتهم نقول : 

أول : أن العمومات التى استدلوا بها على أن فى طاقة الناس أن يتدبروا آيات اللَّهِ لا 
يصلح الاستدلال بها فى هذا المقام لأنها وردت فى تدبر آيات الله أى التفكر فيها وفى 
معانيها فهى دعوة إلى النظر فى نصوص القرآن والتفكر فيهاء والناس فى أثر هذا التدبر 
مختلفون بحسب ما فتح الله عليهم وألهمهم وبحسب ما اكتسبوه من علوم تعين على 
فهم نصوص الكتاب وليس فى هذه الآيات دلالة على أن فى قدرة الناس كلهم الاجتهاد 
فى فهم نصوص الشارع . 

ثانيا : قولهم هل يحتاج كلام الله إلى شارح أم لا.... إلخ . يقال نعم يحتاج كلام 
الله إلى تفسير وشرح وهذا واقع بإذنه سبحانه وتعالى فلقد جعل الله السنة بيانا للقرآن 
فقال : أن ِلك ألزِكَرٌ لبن لاس ما نرْلَ ه24" . وليست مهمة العلماء 
مجرد شرح اللفظ بل النظر فى النصوص التى يبدوا من ظاهرها التعارض ثم دفع هذا 
التعارض إما باجمع بين الأدلة أو بالترجيح بينها وكون القرآن فى حاجة إلى تفسير وشرح 
مما لم يعلم فيه الخلاف بين علماء الأمة . 

ثالنًا : قولهم إننا لا نزم بحسن نيات ... إلخ . يقال إن حسن نية العالم عند الفتوى 
هو الأصل واللّه سبحانه لم يتعبدنا بأن ننظر إلى النوايا لكونها غير مدركة للبشر بل العباد 
يحكمون بما ظهر لهم يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن ناسا كانوا يأحذون 
بالوحى فى عهد رسول الله وإن الوحى قد انقطع وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم » فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقريناه وليس لنا من سريرته شىء واللّه يحاسيه فى 
سريرته » ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة . 

رابعًا : قولهم إن العلماء لا يحملون من العلم أكثر ما نحمل يقال : إن تفاوت الناس 


.77١ الغلو فى الدين اللويحق ص‎ )١( 
.44 سورة النحل أية‎ )5( 
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فى العلم أمر مقرر شرعا وعقلا وحسا فالله عز وجل يقول : لكل كل يسْيَوى ان يلون 
114ل تويقول مطنها ونيا اده 00 #وقُل رَّبَ رَدَفٍ علماه7, 
ويقول لمن لا علم له : موا أَمْلَ لذو إن كمْر لا يلون 27. 

وبالعقل يعلم أن العلم » لا يؤخذ دفعة واحدة ويصبح الإنسان عالما وإنما العلم 
تراكمى فتتراكم العلوم والمعارف على مدى عمر الإنسان حتى يصبح عالما وبهذا يكون 
الناس درجات منهم الجاهل ومنهم المتعلم ومنهم العالم » والحس يشهد بهذا فإنك ترى 
إنسانا مسألة عن مسالة فترى من جهله ما لا يخفى » وتسأل آخر فيجيبك بعلم ولا ينكر 
تفاوت الناس فى العلم إلا مكاير © . 

أمور يجب التنبيه عليها : ضوابط عامة فى مسألة التقليد : 

أولا : الفرق بين التعصب والنبات على الحق : 

يجب فى هذا الباب التنبيه على الفرق الدقيق بين التعصب والثبات على الحق » فإنه 
لتقارب معانيها قد لا يستطيع الكثير من الناس التمييز بينهما وفى الحقيقة هما يختلفان فى 
المنشأ والطريق والثمرة » كما أن لكل منهما مجالات وحدودًا » ويقابل التعصب الثبات 
على الحق والتمسك به » وقد يتقارب المعنيان فلا يتميز إلا فى نظر المدقق الفاحص » وقد 
يخلط بينهما » فنرى البعض يمدحون التعصب على أنه دلالة قوة إيمان » ورسوخ العقيدة » 
بينما نرى البعض الآخر يذمون المتمسك بالحق الثابت عليه » ويرمونه بالجمود والتعصب 
والحق أن البون شاسع بين المعنيين فى المنشأ والطريق والثمرة فمنشأ التعصب ضعف فى 
النفس » وجهل فى العقل» بينما التمسك بالحق ينشأ من القناعة بالرأى ووضوح الدليل 
وطريق المتعصب هو الصد عن معرفة دليل التخالف » أو الاستماع إليه » أو اعتباره ذ فى النظر 
بأى وجه من الاعتبار بينما طرق المتمسك بالحق تتسم بالمناقشة الحرة » والاستماع إلى 


.9 سورة الزمرآية‎ )١( 

.1١١4 سورة طه آية‎ )١( 

(5) سورة النحل آية 437. 

(4) الغلو فى الدين للويحق ص 774. 
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دليل النخالف برحابة صدرء واتساع أفق» والرد المشفق الذى يرجو هدى المخالف » ولا 
ينتظر سقطته » وثمرة التعصب الاختلاف والفرقة والتباغض » وثمرة التمسك بالحق 
اجتماع الموالفين عليه » واتحادهم » ومراجعة امخالفين لمناهجهم » ثم نور فى القلب يضىء 
لصاحبه الطريق ويهديه الصراط المستقيم . 

كما أن لكل من التعصب والتمسك بالحق مجالا وحدودا ففى أصول الدين وقواعده 
الثابتة التواترة » وما صح عن رسول الله يكليةٍ لا مجال لتهاون » أو تسامح » بل الاعتصام 
بالحق إلى أقصى حدوده هو المطلوب المحمود - أما فيما يسوغ فيه الخلاف من مسائل 
الفقه التى تحتمل تعدد أوجه النظر - فإن الثبات على ذلك لا ينافى التسامح أو الألفة» أو 
احترام اجتهاد الغير”!؟ . ٠‏ 

ثانيا : العلماء يقسمون الناس فى مسألة التقليد ثلاثة أقسام : 

فها هو الشاطبى قد قسم الناس بالنسبة لأحكام الشريعة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : أن يكون مجتهدًا فيهاء فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيها : 

القسم الثاني : أن يكون مقلدا صرفا . خليا من أحكام العلم جملة » فلا بد من قائد 
يقوده 

القسم الثالث : أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل وموقعهء 
ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة فيه كتحقيق المناط ونحوه'" . 

فالناس طرفان ووسط فى هذا الموضوع , فمنهم من يحرم التقليد بإطلاق » ويوجب 
الاجتهاد على كل أحد من الناس » ومنهم من يوجب التقليد بإطلاق ويلزم الناس جميعا 
علماء وعوام بتقليد عالم من العلماء الأربعة المشهورين » وكلا طرفى قصد الأمور ذميم 
والصحيح الذى عليه جماهير العلماء هو التفصيل » فيجعلون التقليد جائزا فى الجملة » 
كما يجعلون الاجتهاد جائزا فى الجملة » والعبرة عندهم بالقدرة والعجز » فالاجتهاد جائز 


.١8٠١ مقدمة فى أسباب اختلاف المسلمين ص 850 نقلا عن كتاب الغلو فى الدين لعبود بن على ص‎ )١( 
.715/١؟ (؟) الاعتصام‎ 
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للقادر عليه والتقليد جائز للعاجز عنه(" . 

ثالنًا : يجب التفريق بين الاتباع والتقليد : . 

يقول الشنقيطى : واعلم أن مما لا بد منهء معرفة الفرق بين الاتباع والتقليد» وأن 
محل الاتباع لا يجوز فيه التقليد بحال وإيضاح ذلك : أن كل حكم ظهر دليله من كتاب 
الله تعالى » أو سنة زسول اللّه يل أو إجماع المسلمين , لا يجوز فيه التقليد بحال» لأن 
كل اجتهاد يخالف النص فهو اجتهاد باطل» ولا تقليد إلا فى محل الاجتهاد لأن 
نصوص الكتاب والسنة حاكمة على كل امجتهدين » فليس لأحد منهم مخالفتها كائنا 
من كان » ولا يجوز التقليد فيما خالف كتابا أو سنة أو إجماعاء إذ لا أسوة فى غير الحق 
فليس فيما دلت عليه النصوص إلا الاتباع فقط » ولا اجتهاد ولا تقليد فيما دل عليه نص 
من كتاب أو سنة » سالم من المعارض والفرق بين التقليد والاتباع أمر معروف عند أهل 
العلم» لا يكاد ينازع فى صحة معناه أحد من أهل الغلهم”" . 

رابعا : على المقلد ألا يتبع من قلده إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج إليه » ومن 
حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم » فإذا علم أو غلب على ظنه أنه مخطئ توقف » 
ولم يصر على الاتباع إلا بعد التبيين» لأن الخطأ والزلل ممكن على كل شخص . 

خامسا : ألا يصمم على تقليد من تبين له فى تقليده الخطأ شرعا . 

سادسا : ألا يستفتى العامى إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الفتوى » وإذا كان فى 
البلد مجتهدون فله سؤال من شاء منهم . 

سابعا : لا يجوز لمن انتسب إلى عالم من العلماء أن يوالى ويعادى على أساس هذا 
الانتساب ومن فعل ذلك فهو من أهل البدع 

قال شيخ الإسلام فى « مجموع الفتاوى ) : ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى 
وعادى على موافقته فى القول والفعل فهو : «إينَ الدرت فَزَقُوأْ ديهم وَكَانوا 
)١(‏ مجموع الفتاوى ١٠؟٠/7١7.‏ 


.5 241/9 أضواء البيان للشنقيطى‎ )١( 
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شيعا[ الروم : بسع (20. وقال : فأما الانتساب الذى يطرق بين المسلمين» وفيه خروج 
عن الجماعة والائتلاف إلى الفرقة وسلوك طريق الابتداع » ومفارقه السنة والاتباع فهذا مما 
ينهى عنه ويأثم فاعله » ويخرج بذلك عن طاعة الله تعالى ورسوله ككل . 

ثامنا يجوز للحقلد أن يففل من مدعب إلى آغين إذا' كان ذلك لأمر دي وليس” 
لغرض تتبع الرخص » أو ما شابه ذلك من المقاصد التى تكون لغير أمر دينى ومن أمثله هذه 
القاعدة : أن ينتقل المقلد إلى مذهب آخرء فى مسألة من المسائل بناء على قوة الحجة 
ولوور الفلا ا قيا اقنا لتحيو ربعا نه لانت ان قز الا 
على كل أحد إذا تبين له حكم الله تعالى ورسوله يَكلٍ لأمر لا يعدل عنه (©. 

ولواراعن الأسلتوة .هده الضبوايط والقؤ اعون وظيرها تل القو اعد الى الها علناء 
الإسلام لما وقعوا فيما وقعوا فيه من اخايفات الشرعية » ومن الغلو والتعصب الذى فرقهم 
شيعا وأحزايا والله تعالى أعلى ‏ وأعلم .. 


.51١ 54/1١١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
.777/٠١ (؟) مجموع الفتاوى‎ 
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كرك را أب 
إلبَضيك د 
تصحيح الاعتقاد والرجوع إلى عقيدة السلف الصالح 
لما كانت العقيدة هى الركيزة الأساسية فى هذا الدين » وهى القاعدة المتينة التى ينبنى 
عليها سائر فروعه » ومناط السعادة والنجاة فى الدنيا والآخرة » كانت صحة الاعتقاد سببا 
فى صحة كل ما يبنى عليه من القضايا والأمورء والعكس صحيح فإن سلامة الاعتقاد 
وصحته هى الطريق الوحيد لإقامة ا مجتمع المسلم المترابط المتآلف . ولا سبيل إلى اجتماع 
الأمة الإسلامية قاطبة» ووحدة صفها وعزها وسعادتها فى الدنيا والآخرة إلا بالعودة 
الصحيحة إلى الإسلام الصافى النقى » الخالص من شوائب الشرك والبدع والأهواء وهذا 
يقتضى من كل مسلم أن ينبذ كل المذاهب والمناهج الحادثة المخالفة لما كان عليه سلف 
الأمةء وأن تكون له عناية فائقة بمنهج السلف الصالح وعقيدتهم ومنهجهه”) 
يقول شيخ الإسلام : ١‏ وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور» أى اختلاف أهل 
البدع تبين له أن مذهب السلف والأئمة فى غاية الاستقامة والسداد » والصحة والاطراد» 
وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول الصحيح» وأن مخالفه كان مع تناقض قوله 
الح لتر و حا مرجي رار راس يا بقار ة والسمع)7". 
أولا : المقصود بالسلف الصالح : 
السلف الذين مضواء والقوم السلاف : المتقدمون97© 
ل عند علماء العقيدة 0 به الصحابة 0 د بإحسان 000 
)١(‏ ظاهرة الغلو فى الدين لعبود بن على ص ."١٠‏ 


(؟) مجموع الفتاوى 17/8١5؟.‏ 
(؟) مجمع مقاييس اللغة مادة ( س ل ف ) . 
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المسلمون كلامهم خلفا عن سلف بالقبول دون رمى ببدعة أو لقب غير مرضى كالخوارج 
والرافضة والناصبة والقدرية والمرجئة والأشعرية والمعتزلة والجهمية ونحوه() 

ويطلق على السلف عدة أسماء لوحظ فى كل اسم منها صفة يتصفون بها : 

. أهل السنة والجماعة‎ -١ 

؟- أهل الحديث . 

*- السواد الأعظم . 

- الفرقة الناحية . 

ه- الطائفة المنصورة . 

الغرياة ؛ 

ثانيا : الأدلة على وجوب تتباع السلف الصالح ولزوم منهجهم 

لا من القرآن الكريم : 

قال تعالى : ومن ال 
لَْؤْمِِينَ ولو ما ول وَنضرو- جهيم وَسَلهَت مسيا 0 

وقال تعالى : مو وَالسَِيِفُونَ الْأُولُونَ من الْمهنجرنَ وَالْأنصارٍ وَألْدنَ أتَبَعوهُم بِإِحْسَن 
رض الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنه 0" اس 
متبعهم بالجنة والرضوان . 

ل] من السنة : 

غرواغيق اللسرع مسعوة رضي اللدصف :قال قال وشو لل :الله كك : « خير الناس قرنى 

ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم » ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويينه 
شهادته )0 , 


.١7 تعريف الخلف بمنهج السلف د/ إبراهيم البريكان ص‎ )١( 
.١١© سورة النساء آية‎ )١( 

(5) سورة التوبة آية ٠١٠١‏ 

(4) متفق عليه. 
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وعن العرباض بن سارية فى حديثه الطويل وفيه قال رسول الله يل : ٠‏ فإنه من يعش 
بعدى فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدى ء 
فتمسكوا بها وتضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثئة بدعة» 
وكل بدعة ه77 

فأمر يَكلِدٍ أمته أن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين وذلك عند وقوع 
الاختلاف والتفرق . 

* من أقوال السلف الصالح : 

عن عبد الله بن مسعود قال : ١‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم » وعنه أيضا : إنا نقتدى 
ولا نبتدى ونتبع ولا نبتدع ‏ ولن نضل ما تمسكنا بالأثر . وعنه أيضا: من كان منكم 
متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله يك فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاء وأقومها هدياء وأحسنها حالاء قوم اختارهم لصحبة نبيه وإقامة دينه 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فى آتارهم #إنهم كانوا على الهدى المنقيم ”1 

وقال الأوزاعى : اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم » قل بما قالوا » 
وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم”" . 

وقيل لأ تحينة ما تقول فينا أحدت الناس من الكلام فى الأعراض والأجسام ؟ 
فقال : مقالات الفلاسفة ؛ عليك بالأثر وطريقة السلف » وإياك وكل محدثة فإنها بدعة9" . 

ثالثا : منهج أهل السنة والجماعة فى العقيدة : 

يمكن حصر أهم أصول منهج أهل السنة فى العقيدة فيما يلى : 
-١‏ حصرهم لمصدر التلقى فى باب الاعتقاد على الكتاب والسنة . 
؟- احتجاجهم بالسنة الصحيحة فى العقيدة » ولا فرق فى ذلك بين المتواتر والأحاد » وما 


(1) صحيح : رواه أحمد وأبوداود والترمذى وصححه الألبانى رحمه الله. 
(١؟)‏ صحيح أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله .917٠05‏ 
(") رواه الأجرى فى الشريعة. 

(:) صون المنطق ص 7”7. 
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ورد فى كتبهم من الأحاديف التى فيها متمال» فلا يوردونها للتأصيل » وإنما 
للاستكناس ١‏ كما أنهم يوردونها بأسانيدها ١‏ 

فهمهم للنصوص على ضوء أقوال السلف الصالح وتفاسيرهم وما نقل عنهم . 
التسليم لما جاء به الوحى ؛ مع إعطاء العقل دوره الحقيقى » وعدم الخوض فى الأمور 
الغيبية مما لا مجال للعقل فيه . ظ 

عدم الخوض فى علم الكلام والفلسفة » ورفض التأويل الكلامى . 

الجمع بين النصوص فى المسألة الواحدة . 

ولهم أصول فى مسألة الأسماء والصفات خاصة منها : 

الأيوضصق لدعو وعل إلا هاا وقس بد تضسة أو وفيفة وسزله يِه لا يتجاوز 
القرآن والحديث. 

القطع بأنه ليس فيما وصف الله به نفسه » أو وصفه به الرسول ككل تشبيه لصفاته 
قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله سبحانه. 

القول فى بعض الصفات كالقول فى البعض الآخر. 

الكلام فى الصفات فرع عن الكلام فى الذات. 

الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة فى هذا الباب نفيا وإثباتاا© . 

رابعا : مميزات المنهج السلفى : 

إن المتأمل فى المنهج السلفى يتبين له بالاستقراء أن أهم مميزات منهج السلف ما يلى 
أولا : الوضوح والسهولة : فليس فى اعتقادهم أى نوع من التعقيدات اللفظية أو 


المعنوية لأن التعقيد مبعثه إما الإجمال فى المعنى أو الاشتراك فى اللفظ أو تعد المعنى للفظ 


بسبب تعدد المصطلحات أو وجود اللفظ الدخيل الذى لا يعرف معناه أو يعرف معناه 


لكنه لا يناسب المعنى الذى وضع له بحيث إذا أطلق كانت دلالة اللفظ الظاهر على غير 


)200 ظاهرة الغلو فى الدين عبود بن على 0 لترضة اخرفرظ 
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المعنى المقصود باللفظ , وذلك لكون المعنى المراد باللفظ غير المعنى الذى وضع له اللفظ 
لغة أو شرعا وكل ذلك منتفى عن عرض السلف للاعتقاد والدفاع عنهم وفى ردهم على 
أهل البدع فليس فى ألفاظهم شىء من المصطلحات الكلامية والألفاظ المنطقية التى تحتاج 
إلى العلم بالمعنى الاصطلاحى المقصود باللفظ ولا فى أقيستهم من التكلف ما فى أقيسة 
المنطقيين من وضع يحتاج إلى معرفة ودرس وإدراك لعلاقات الألفاظ بعضها يبعض 
وإدراك التلازم والترابط بين المقدمات والنتائج بل هم فى ذلك كله متبعون للغة القرآن 
الكريم ولغة السنة النبوية وهى من الوضوح والبلاغة » وبلغت الغاية فى الفصاحة والبياذ 
لأن عدم وضوح المعنى قد يوقع فى الباطل أو عدم إصابة الحق الأمر الذى يؤدى إلى 
الضلال والميل عن الحق ومن وضوح اعتقادهم قلة تكاليفه بحيث يسهل عدده وحصره 
رفكو الأماف يه :ادن ذلرلخه وذلك أن كه الكايق قن يل لحصاء التردات 
العقدية غير ممكن لكل أحد الأمر الذى يغلق الفهم وبالتالى ترك ما دل عليه اللفظ من 
معتقد وهم فى ذلك بنهجون نهج الكتاب والسنة وعدم التكليف با لا يطاق7" . 

ثانيا : الاتفاق على المنهج : 

وذلك أن السلف لا خلاف بينهم فى منهجهم الذى سلكوه بل كلهم ينهجه 
ويقرر أن المخطأ فى خلافه ويعتبر مخالفته بدعة فى الدين يجب على المسلم أن يتنزه 
عنها وأن ما هم عليه هو الحق وكيف لا يكون كذلك والحيل على اتباعه هو الرسول 
ينه عندما عرف الفرقة الناجية بأنها ما كان عليه هو وأصحابه يقول أبو عثمان 
الصابونى2 بعد أن قرر منهج السلف فى الاعتقاد : وهذه الجمل التى أثبتها فى هذا 
الجزء كانت معتقد جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمعوا عليها كلها ولم 
يثبت عن أحد منهم ما يضادها" . ٠‏ 
)١(‏ تعريف الخلف بمنهج السلف د / إبراهيم البريكان ص ٠05‏ 4. 
)١(‏ أبو عثمان الصابونى : إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابورى » الإمام المفسر المحدث الواعظ » من 


أئمة أهل السنة فى زمانه » له كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث » توفى سنة 49 4ه . السير .5٠/1/‏ 
(5) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص .١١١‏ 
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ويقول أبو القاسم الأصفهانى : وما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو 
طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف 
بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم فى الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار 
وجدتهم فى بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريق لا 
يحيدون عنها ولا يميلون فيها قولهم فى ذلك واحد ونقلهم واحد لا ترى يينهم 
اختلافا ولا تفرقا فى شىء ما وإن قل » بل ولو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم 
ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد على لسان واحد وهل على الحق 
ليل أو عه 00 

وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع » يقول الأصفهانى : وأما إذا نظرت إلى أهل 
الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة 
واحدة فى الاعتقاد » يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير » يكفر الابن أباه والرجل 
أخاه والجار جاره » تراهم أبدا فى تنازع وتباغض واختلاف تنقضى أعمارهم وما تتفق 
كلماتهم : «عسَبْهُمْ جِيعا وَمُلوبِهَمْ سَهَ دلِكَ بِأَتَهْرْ كَرْمُ لا يمَقئوت ”7 . 

ثالنا : النقلية والأثرية : 

إن السلف كانوا يعتمدون فى إثبات اعتقادهم على النقل الصحيح عن الله ورسوله 
كِةُ وعن الصحابة والتابعين وتابيعهم بإحسان ويقدمونه على كل عقل أو ذوق أو 
كشف أو حس ولا يجعلون شيئا من ذلك معارضا له . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما 
يكبنونه ويتقونه عن الله من :صفاتة وأفعاله فلا يأتون بلفظ محدث مبتدع فى النفى 
والإثبات بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول 6و0" . 

ومصداق ذلك ما قاله أبو الحسن البربهارى : « فاللّه اللّه فى نفسك وعليك بالآثار 
)١(‏ الحجة فى بيان الحجة ؟/776. 
)١(‏ الحجة فى بيان المحجة 4/7 77. 


(5) مجموع الفتاوى 41737/8. 
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وأمشحات الأثر والتقليد فإن الدين إنما هو التقليد يعنى للنبى يك وأصحابه رضوان الله 
عليهم 2 ومن قبلنا لم يدعونا فى لبس » فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل 
لخر 

وقال الأصفهانى : «غير أن الله أبى أن يكون ال حق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل 
الحديث والآثار لأنهم اخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا 
إلى التابعين وأخذه التابعون من أصحاب رسول الله يك وأخذه أصحاب رسول الله يك 
عن رسول الله يكل ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله يكلٍِ الناس من الدين 
المستقيم والصراط القوبم إلا هذا الطريق الذى سلكه أصحابه؟”) 

رابعا : العدالة : 

العدل سمة الأمة المحمدية حيث جعلها اللَّه شاهده للرسل بالتبليغ والشاهد لا يكون 
إلا عدلا قال تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَْتَكُْ أُمَّدٌ وَسَطا بِنَحَكُووا عدا عَلَ ألنّاس4”" 
ومن هذا المنطلق كان حكم أهل السنة والجماعة على الأمور نابعا من العدل فهم لا 
يكفروق ألحدا يتب إلآ أن يكون كنذا يقول الإماة أحمك: ين حتبل رحله الله ::والكت 
عن أهل القبلة ولا نكفر أحدا منهم بذنب ولا نخرجهم عن الإسلام بعمل إلا أن يكون 
ذلك حدثنا فيروى كما جاء وكما روى ونصدقه ونقبله ونعلم أنه كما روى نحو ترك 
الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك » أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج 
عن ال 

خامسا : الاجتماع على الحق : 

وهذا الحق مدلول عليه بآيات الكتاب الحكيم وأحاديث النبى ككل » قال الله 
تعالى : 9# وَأَعَْسَصِمُوأ حيل الله يع ولا 00 كاذ كرا شعت الله َي 3 1 
)١(‏ شرح السنة للبربهارى ص 55. 
(5) الحجة فى يبان المحجة ؟777/9. 
(9؟) سورة البقرة أية 841 .١‏ 


(؟) تعريف السلف بممنهج الخلف ص .54١5‏ 
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عدا كلت بين ملوبكري”" . 

وقال تعالى : ولا تَكووا عدن عرفأ وحْتَلموأ ين بد ما جم الت وَأوْلَيكَ 
ظ عَذَّابُ عَظِيعُ#4 7" وتواترت الأحاديث بالأمر بالاجتماع وذم التفرق فعن أبى هريرة 
عن النبى وَدِةٍ قال : « من ترك الطاعة وفارق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية )20 . 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : رسول اللَّه يك : « من أراد بحبوبة الجنة 
فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد) © . 

وقال عبد اللّه بن مسعود : أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذى 
أمر به وإن ما تكرهون فى الجماعة خير مما تحبون فى الفرقة . لذا كان الاجتماع على الحق 
من السمات البارزة المميزة لأهل السنة والجماعة التى يفارقون فيها أهل البدع . 

يقول الأصفهانى : وتما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق أنك لو طالعت 
جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم 
وزمانهم وتباعد ما بينهم فى الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم فى 
بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا 
يميلون فيها » قولهم فى ذلك واحد ونقلهم واحد ولا نرى بينهم اختلافا ولا تفرقا فى 
شىء » وإن قل » بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته 
كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد وهل على الحق دليل أبين من هذا" . 

سادسا : الوسطية : 

قذ وصقن الله :هذه الأمه بأنها الأمه الوسط فقال سبحانه : 8 وَكَدَلكَ جَمَلتكخ أمّهُ 
وسَطاك''' أى عدلا خيارا ؛ ومن لازم وسطيتهم عدالتهم , ولذا صح أن يكونوا شهداء 


.١٠١57 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.١٠١ه© سورة آل عمران آية‎ )١( 
رواه مسلم.‎ )9( 

(؟) صحيح روآه الترمذى. 

(5) الحجة فى بيان المحجة ؟/14؟77. 


(5) سورة البقرة آية 41 .١‏ 
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على الناس يوم القيامة لأن الشاهد لابد أن يكون عدلا حتى تقبل شهادته ووسطية هذه 
الأمة هى كونها على الحق بين باطل من غلا وباطل من جفاء إذ الحق وسط بين باطلين 
باطل الغلو وباطل الجفاء » وأولى هذه الأمة بالاتصاف بالوسطية من هم مثلها فى كمال 
عقيدتها وصفائها ونقائها وهم أهل السنة والجماعة» وقد تعددت مظاهر وسطية أهل 
السنة والجماعة الدالة على كثرة فضائلهم وعلو شأنهم فى الدين ومن أهم هذه المظاهر : 

أولا : وسطيتهم فى أسماء الله وصفاته : 

فهم وسط فى باب الأسماء والصفات بين الجاحد والمعطل المنكر للأسماء 
والفيفات» .وللشيت: لها كرما عليه صقات الخلوقين وأسماوق ينه ألنتوا للّه:ما أنبته 
لنفسه من أسمائه وصفاته وأثبته له رسوله كل ونفوا عنه ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه 
ل 2 5 التقص والعيب المنافى لكماله المقدس على حد قوله تعالى : «لَيْسَ 
0 وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 7" فنفى عن نفسه ممائلة الخلوقات ردا على 
الممثلة 3 2 والبقين رداك المعظللة الذيع ججحدوآ الأسيماء والمتقاتت:.. * 

يقول ابن تيمية : فهم وسط فى باب صفات الله عز وجل بين أهل اللجحد والتعطيل 
وبين أهل التشبيه والتمثيل يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله من غير 
تعطيل ولا تمثيل إثباتا لصفات الكمال وتنزيها له عن أن كرنه ادها اده وأمثال إثباتا 
بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ليس كُمئْيوء كَىُش4 لود يم 
وهو السَمِيعٌ البير» رد على المعطلة'" . 

ثانيا : وسطيتهم فى أفعال الله عز وجل : 

فهم وسط بين القدرية الذين نفوا القدر وقالوا الأمر أنف وأنكروا علم الله ومشيئته 
وخلقه لأفعال العباد وقالوا إن الله لا يقدر على مقدور العبد وعليه فهو لم يرد أفعال العباد 
ولو وقعت بإرادة وعليه فإن إرادة العبد غلبت إرادة الرب » وبين الجبرية الذين أنكروا أن 
يكون للعبد فعل وإرادة وقالوا الإرادة إرادة الله والفعل فعله وعلى قولهم فكل ما يحصل 


.١١ سورة الشورى آية‎ )١١( 
.)517/9( الصفدية لشيخ الإسلام‎ )١( 
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من فعل فهو فعل الله كالأكل والشرب والنكاح والزنى ونحوه من الأفعال صالحها 
وفاسدهاء تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فأثبت أهل السنة والجماعة إرادة اله التى هى 
صفته وإرادة العبد التى هى صفته وليس إرادة الرب عين إرادة العبد بل لكل واحد منهما 
إرادته المناسبة له وأثبتوا فعل الرب الذى هو خلق العبد وأثبتوا للعبد فعله الذى هو متعلق 
الثواب والعقاب وليس فعل الرب هو عين فعل العبد بل لكل واحد منهما فعله الذى هو 
صفه من صفاته وتحذو حذو ذاته قال تعالى : «إوَاللَكُ حَلَفَكْد وَمَا تَْملوْةكه [الصافات : 4] 
فعنب الخق لله ونسب العمل للعبد وقال سبحانه : إوَمَا تَمَلهُونَ إلا أن ناه أسَّدُ وَثُ 
لعلمِيتَ [ التكوير : ١4‏ ] فأثبت للعباد مشيئة وأثبت له مشيئة وجعل مشيكته قيدا وشرطا 
لمشيئة العباد فلا يحصل فى ملكه تعالى إلا ما شاء وقدر فمشيئة الرب مؤثر تام فى حصول فعل 
العبد وأما مشيئة العبد فمؤثر ناقص قد يقع بعدها الفعل إن شاءه اللّهِ وقد لا يقع إذا لم يشأه الله . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : وهم وسط فى باب أفعال الله بين المعتزلة المكذيين 
بالقدرة والجبرية النافين لحكمة الله ورحمته وعدله والمعارضين بالقدر أمر اللّه ونهيه وثوابه 
وعقابه » ووجه معارضة الجبرية للأمر والنهى والثواب والعقاب كونهم سلبوا العبد 
مسكوليته عن أفعاله التى يترتب عليها أمره ونهيه وثوابه وعقابه وذلك أن هذه الأمور فرع 
وجود إرادة العبد ومشيئته التى يتمككن بها من امتثال المأمور واجتناب الحظور الذى يترتب 
عليه الثواب والعقاب أى لا فعل إلا بإرادة وهم يجعلون فعله اضطراريا لا كسب له فيه 
فهو كحركة رمش العين والقلب وغيره» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : فيؤمن أهل السنة 
بأن الله على كل شىء قدير فيقدر أن يهدى العباد ويقلب قلوبهم وأنه ما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن فلا يكون فى ملكه ما لا يريد ولا يعجز عن إنفاذ مراده وأنه خالق كل 
شىء من الأعيان والصفات والحركات ويؤمنون أن العيد له قدرة ومشيكة وعمل وأنه 
معان وا عر و إذ امجبور من أكره على خلاف اختياره واللّه سبحانه جعل 
العبد مختارا لما يفعله فهو مختار مريد واللّه خالقه وخالق اختياره » وهذا ليس له نظير فإن 
الله ليس كمثله شىء لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله29 . . 


.77/ا//١ مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 
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ثالنا : وسطيتهم فى الوعد والوعيد : 

فالوعد هو ما أعده الله لعباده المؤمنين من فضله وكرمه فى جنة الخلد والوعيد هو ما 
أعده الله لمى عصاه من عذاب النار وأهوالها » فهم وسط فى هذا الباب بين الوعيدية الذين 
خلدوا مرتكبى الكبائر فى النار من المعتزلة والخوارج » والمرجعة الذين جزموا لأهل المعاصى 
بدخول الجنة. . 

فأهل الكبائر فى الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة وإن شاء 
عذبهم بقدر معاصيهم ثم أدخلهم الجنة فضلا منه تعالى ورحمة وإلا فإنهم يستحقون 
العذاب والعقاب جزاء ما أساءوا من العمل وتركوا من الواجبات . 

ل ا 0-0 بين الوعيدية اه أهل الكبائر من 
ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية 00 : 

رابعا : وسطيتهم فى أسماء الدين والإسلام والإيمان : 

أسماء الدين هى الحدود الشرعية التى علق الشارع عليها أحكامه فى الدنيا والآخرة 
فهى ألفاظ ذات مدلولات شرعية ربط الشارع بينها وبين أحكامه الشرعية إثباتا ونفياء 
فهم وسط فى هذا الباب بين الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث أخرجوا مرتكبى الكبيرة 
عن مسمى الإيمان وقالوا إن فساق الأمة المحمدية ليسوا مؤمنين.على خلاف يينهم حيث 
أطلقت الخوارج عليهم اسم الكفر وأخرجوهم عن الإسلام بارتكابهم الكبائر وقالت 
المعتزلة ليسوا مؤمنين لكنهم فى منزلة بين الإيمان والكفر وجعلوا هذا هو معنى الفاسق 
عندهم وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا مرتكب الكبيرة فاسق بكبيرته كما قال تعالى : 
«إن جَآءك2 كيب بِبََلٍ متَبيوَاه7" مؤمن بإيمانه» فإيمانه ناقص وحملوا على ذلك 
حديث : ( لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ) أى كامل الإيمان » وأمثاله من النصوص 
وذلك لأن الله أطلق الإيمان على مرتكب الكبيرة فقال سبحانه : #وإن طا انق يفثانِ من 


ل 


. )5١7/؟( الصفدية‎ )١( 
." (؟) سورة الحجرات أية‎ 
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ؤم تدوأ مايأ7 وقال : سيوأ بن يكن فسمى الطائفتين 
المقاتلتين مؤمنين وأثبت لهما أخوة الإيمان مع قوله يَكليةِ : ( قتال المؤمن كفر ) » فدل ذلك 
على أن له حظا من الإيمان » وله حظًا من اسم الكفر » فيكون مؤمنا ناقص الإيمان ويكون 
المراد بالكفر كفرا دون كفر وعليه فسر بعض السلف قوله تعالى : «إومًا يُؤْمِنُ كرشم 
يس إل وهم مش كن 74" أنه شرك دون شرك أى أنه شرك أصغر لأن الإيمان لا يجامع 
الشرك الأكبر . 

يقول ابن تيمية : ١‏ يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان 
وأصله وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذى يستوجبون به الجنة) . 

بخلاف المرجئة الذين جعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإيمان إيمانه كإيمان أبى 
بكر وعمر بل كإيان الملائكة والأنبياء فلا تضر معصية مع الإيمان كما لا تنفع طاعة مع 
الكفر. 

فلا فرق عندهم بين الأبرار والفجار فهم على نقيض ما ذهبت إليه المعتزلة والخوارج » 
وأهل السنة والجماعة أطلقوا لفظ الإيمان حيث ورد به النص وأطلقوا ضده حيث وردء 
فجمعوا بذلك بين النصوص ولم يعتقدوا تعارضا ببنها ولم يضربوا بعضها ببعض بل وفقوا 
بينها على أحسن وجه وأعملوا كل واحد منها في محله الذى جاء به الشرع. 

ل ل 25 : 
ولعنهم ودماءهم وأما أهل السنة فدانوا لله بحب جميع أصحاب رسول اللّه عط 
واعتذروا عما جرى بينهم من الخلاف بأنه حصل عن اجتهاد منهم فى طلب الحق فمن 
أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد » وخطؤه معفو عنه وسكتوا عما جرى 
بينهم وأحسنوا الظن بهم ولم يجعلوا ولاية بعضهم مناقضة لولاية الآخر بل تولوا جميعهم 


.8 سورة الحجرات آية‎ )١( 
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ودانوا لله بالترضى عنهم أخذا بقوله سبحانه : «والدّت جَاعُو من بِعَدِهِمٌ تفولوت 
و نوق أ رلفتوناءا و ترا ارق ولا مكل ف تاج عاذ للدت مرا 
ر نك رَمُوفُ ب ”2 ؛ وبقوله 3 : ولا تسبوا أصحابى » فإن أحدكم لن يبلغ مد 
أحدهم ولا نصيفه ) . 

يقل الكناء احدم خعل رعبدالله+ ود النينة وك يخانين اصتاب :سيول الله 
يل كلهم أجمعين والكف عن الذى شجر بينهم فمن سب أصحاب رسول الله يك أو 
واحدًا منهم فهو مبتدع رافضى, حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة 
والأخذ بآثارهم فضيلة » وخير هذه الأمة بعد نبيها يك أبو بكر وخيرهم بعد أبى بكر 
عمر وخيرهم بعد عمر عثمان وخيرهم بعد عثمان على رضوان الله عليهم » خلفاء 
راشدون مهديون ثم أصحاب رسول الله يلِ بعد هؤلاء الأربعة لا يجوز لأحد أن يذكر 
شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان 
تأدييه وعقوبته ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد 
عليه العقوبة وجلده فى المجلس حتى يتوب ويرجعه() 

وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب السلف أمل السنة والجماعة فى أصحاب 
رسول الله يلل فقال: وهم أيضّا فى امتحافب رسول الله كله وسط نين الغالية الذمن 
يغالوت فى على رضى الله عنه فيفضلونه على أبى بكر وعمر رضى الله عنهما ويعتقدون 
أنه الإمام المعصوم دونهما وأن الصحابة فسقوا وكفروا والأمه بعدهم كذلك وربما جعلوه 
نبيا أو إلها » وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضى الله عنهما ويستحلون 
دماءهما ودماء من تولاهما ويستحبون سب على وعثمان ونحوهما وقدحوا فى خلافة 
على رضى الله عنه وإمامته2© . 

وقد بين البربهارى فظاعة جرم الواقع فى أصحاب رسول الله يل أو بعضهم فقال : 
)1١(‏ سورة الحشر آية ٠١‏ 
(؟) شذرات البلاتين ١‏ / 48 نقلا عن كتاب تعاريف الخلف بمنهج السلف ص 477. 


() السابق ص 457» وانظر مجموعة الرسائل الكبرى .)١78/١(‏ 


واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب رسول الله يكيٍ فاعلم أنه إما أراد محمدا يَكةٍ وقد 
آذاه فى قبره » وإذا ظهر لك من إنسان شىء من البدع فاحذره فإن الذى أخفى عنك أكثر 
ما أظهر » وقال : وإذا رأيت الرجل يطعن على أصحاب النبى كك فاعلم أنه صاحب قول 
سوء وهوى لقول رسول الله كل : ( إذا ذكر أصحابى فأمسكوا ) , فقد عَلِم النبى كلل 
ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقال : ( ذروا أصحابى ولا تقولوا 
فيهم إلا خيرا 0" ٠‏ 

ولا تتحدث بشىء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد 
يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعته » وقال أيضا : ( أفضل هذه الأمة والأثم كلها 
بعد الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين - أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ) » هكذا روى لنا 
عن ابن عمر قال : كنا نقول ورسول الله يليٍ بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله 
يك أبو بكر وعمر وعثمان » ويسمع بذلك النبى يَليٍ ولا يذكره » ثم أفضل الناس بعد 
هؤلاء على وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح وكلهم يصلح للخلافة ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب 
وول أله يك القرن الأول الذى بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار وهم من صلى 
إلى القبلتين ثم أفضل الناس من هؤلاء من صحب رسول الله يك يوما أو شهرا أو سنة 
وأقل من ذلك أو أكثر نترحم عليهم ونذكر فضلهم ونكف عن زللهم ولا نذكر أحدا. 
منهم إلا بالخير لقول رسول الله كَل : ( إذا ذكر أصحابى فأمسكوا ) ؛ وقال سفيان بن 
عيينة : من نطق فى أصحاب رسول الله يك بكلمة فهو صاحب هوى”" . 

سادسًا : وسطيتهم فى المنقول والمعقول : 

فهم وسط بين المعتزلة الذين غلوا فى المعقول ومن تبعهم من المتكلمين حيث قدموه 
على المنقول وجعلوا دلالة المنقول دلالة خبرية محضة محتملة » وبناء على ذلك فهو لا 
يفيد القطع » وأما المعقول فهو مفيد للقطع فردوا بذلك مادل عليه كتاب الله وسنه رسوله كللقه 
)١(‏ صحيح صححه الألبانى فى صحيح الجامع. 
(5) شرح السنة للبريهارى ص 78. 
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وإجماع السلف من عقائد القاوب كعذاب القبر والشفاعة ونحوها من العقائد ونفوا 
أسماء الله وصفاته بناء على ذلك » وبين الأشعرية الذين غلوا فى المعقول فنفوا العلل 
والحكم التى جعلها الله مناطا لأحكامه وشرائع دينه وقالوا إنما يأمر وينهى بمحض الإرادة 
فقط لا لعلة ولا لحكمة . وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقبلوا من المنقول إلا ما صح 
تفده عيطت افد لكين 'للمقر لان كادستخيع الناءاول .يمارك كتانيةالاه 
وسنة رسوله يله وإجماع سلف الأمة وأئمتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهذا الموضع غلط فيه طائفتان من الناس : 

-١‏ غالية غلت فى المعقولات حتى جعلت ما ليس معقولا من المعقول وقدمته على 
الحس ونصوص الرسول وَدُ. 

؟- وطائفة جفت عنه فردت المعقولات الصريحة وقدمت عليها ما ظنته من 
السمعيات والحسيات وهكذا الناس فى السمعيات نوعان وكذلك هم فى الحسيات 
الباطنة والظاهرة نوعان فيجب أن يعلم أن الحق لا ينقض بعضه بعضا بل يصدق بعضه 
بعضا وأن ما علم بمعقول صريح لا يخالفه قط لا خبر صحيح ولا حس صحيح وكذلك 
ما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقلا ولا حس وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا 
يناقضه عبر ولا معقول"؟ . 7 

وقال فى موضع آخر: والأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - معصومون 
لا يقولون على الله إلا الحق ولا ينقلون عنه إلا الصدق فمن ادعى فى أخبارهم ما يناقض 
صريح المعقول كان كاذبا بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول 
ليس بصحيح فما علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون فى العقل ما يناقضه بل الأنبياء 
عليهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا بما يعلم العقل بطلانه فيخبرون 
بمحارات العقول لا بمحالات العقول . 

والسلف بموقفهم هذا جمعوا بين النصوص على وجه جعلها متفقة غير مختلفة فنزلوا 
كل نص منزلته المناسبة فما جاء من النصوص فى بيان منزلة العقل حملوه على العقل 


() الجواب الصحيح )١77/9(‏ . 
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الصحيح المهتدى بالشرع وهذا العقل لا يعارض الشرع لأن معارضته للشرع تعنى 
معارضته لأصله وذلك يقتضى بطلانه فى ذاته وما جاء من النصوص فى التسليم لله 
ورسوله يَكٍ فقد أجروها على ما هى عليه ولم يجعلوا العقل معارضا للشرع فضلا عن أن 
يكون أصلا له . 

يقول الأصفهانى رحمه الله : وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا 
من قبلهما وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة فإن وجدوه 
مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم 
فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق ورأى الإنسان قد يرى الباطل . 

لض منهج المبتدعة فى العقل فقال : وأما سائر الفرق فطلبوا الدين بطريقه لأنهم 
رجعوا إلى معقولهم وخواطرهم وآرائهم فطلبوا الدين من قبله فإذا سمعوا شيئا من الكتاب 
والسنة عرضوه على معيار عقولهم » فإن استقام قبلوه وإن لم يستقم فى ميزان عقولهم 
ردوه » فإن اضطروا إلى قبوله حرفوه بالتأويلات البعيدة والمعانى المستكرهة فحادوا عن 
الحق وزاغوا عنه ونبذوا الدين وراء ظهورهم وجعلوا السنة تحت أقدامهم تعالى لله عما 
00 

وبذا يظهر لنا أن الحق فى النظر فى المعقول والمنقول مع السلف الصالح لأن مذهبهم 
هو العدل فى امحاكمة بين المعقول والمنقول بحيث لم يلغوا واحدا منهما وفى نفس الوقت 
لم يغلوا فى واحد منهما بل حكموا بموجب ما دل عليه الشرع من تنزيل المنقول منزلته 
وتنزيل العقل منزلته المناسبة له . 


(١)الحجة‏ فى بيان المحجة 5١4/7‏ نقلا عن كتاب تعريف الخلف بمنهج السلف للبريكان. 
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اليك التَإقَ 
تحكيم الكتاب والسنة 

حيث إن الكتاب والسنة هما المصدر الأساسى للحق » والنبع الصافى لدين الإسلام » 
وفيهما المنهج الكامل حياة البشر» وهما الميزان الصحيح الذى توزن به الأقوال والأفعال» 
جاءت الأدلة فى الحث على اتباعهما» والعمل بهماء والاعتصام بهما والرد إليهما عند 
التنازع والاختلاف ولا يكون للمسلمين شأن» ولا عز ولا نصرء ولا فلاح فى الدنيا» 
ولا نجاة فى الآخرة إلا بامتثال أوامر الله تعالى وطاعته » وطاعة رسوله ككلَِهِ واجتناب ما 
نهى الله عنه ورسوله والأدلة على ذلك كثيرة جدًّا منها . 

ص الأدلة من القرآن الكريم : 

جاءت آيات كثيرة بالأمر طاعة الله ه ورسوله يليةِ وذلك بأسلوب الترغيب نارة نحو 
قوله تعالى : وَأطيوا لَه وَالسولَ لمَلَحكُع ع 0 وبأسلوب الترهيب تارة 
أخرى» نحوه قوله تعالى : «إقُلٌ أطِبِعُوأ أشَّهَ والسوك هن كَوَلَواْ إن أمَهَ لا يِب 
كفت 74" 1 

كما جاءت آيات تمدح المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله وَكيٍ مع البشرى العظيمة 
لهم بالفوز والفلاح » نحو قوله تعالى : م إِنَمَا كن قول الْمَوّمِنِينَ إذا دعوا إِل الله ورسوله 
4 أ 6 سر يض وكا الك عد ب 4 

وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتحاكم 1 الكتاب والسنة عند التنازع» فقال : 
كايا ادن مثا أيليمأ لله وَأليعُوا الول وول الار هذ إن لتَرَعْهٌ في شيو موه إل 


ل 16 2 وم 


0 مم مهارو وروص خخ سس سر ةو مج 3 
الله والرسول إن كم تَوْمِنونَ يالل واليوور الأخر لِك حَي وَأحْسَنٌّ تويلا ” . 
)١١‏ سورة آل عمران آية (9؟75١).‏ 

(؟) سورة آل عمران آية (95). 


() سورة النور آية .)5١(‏ 
(4) سورة النساء آية (09). 
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قال القرطبى فى المقصود بالرد إلى الله والرسول : آى ردوا ذلك الحكم إلى كتاب 
الله أو إلى رسوله بالسؤال فى حياته أو النظر فى سنته بعد وفاته يَلٍ هذا قول مجاهد 
والأعمش وقتادة » وهو الصحيح"©. 

9 الأدلة فى السنة النبوية : 

عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : قام فينا رسول الله يل ذات يوم فوعظنا 
موعظة بليغة » وجلت منها القلوب » وذرفت منها العيون » فقيل : يا رسول الله وعظتنا 
موعظة مودع » فاعهد إلينا بعهد فقال : « عليكم بتقوى الله » والسمع والطاعة» وإن عبدا 
حبشيًا » وسترون بعدى اختلافا شديدا فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » 
تَضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات , فإن كل بدعة ضلالة)2"7. 

فلقد أخبر النبى كَل فى هذا الحديث بوقوع الاختلاف وحصوله فى أمته فأوصى 
أصحابه رضوان اللّه عليهم - ويدخل فى هذا الخطاب كافة الأمة - بالتمسك بسنته 
وسنة الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف. 

فالتزام السنة هو الحل عند وقوع البدع » لذلك نرى من فقه الإمام مالك رحمه الله 
أنه ذكر حديث الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب النهى عن القول بالقدر”” . 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول اللَّه يِ : « دعونى ما تركتكم فإنها 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شىء فاجتنبوه 
وإذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ) ©). 

قال ابن تعر اف شرو اليك 1 قنيض ‏ للسستل أن جلف عجان عن .الله 
ورشولة فم ينهد فى تنه وللقاء بوالرقرق على الرادروي قم يضاف ل بالشسل ابد كز 
كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته » وإن كان من العمليات بذل وسعه : 


.)151/0( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() رواه أبو داود (400) والترمذى )١87/8(‏ وصححه الألبانى » انظر إرواء الغليل .)١١17/2(‏ 
() الغلو فى الدين عبود بن درع ص47 7. 

(؟) رواه البخارى ومسلم. 
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فى القيام به فعلا وتركا(» 

هذا هو الموقف الصحيح الذى يجب على كل مسلم أن يتخذه مع كتاب ربه عز 
وجل وسنة نبيه يَكِةٍ التعلم والفهم » ثم التصديق والعمل والامتثال فبهذا المسلك والمنهج 
نال السابقون رضوان الله عليهم وجزاهم ربهم تبارك وتعالى بذلك التوفيق والنصر والعر 
فى الدنيا والجنة والنعيم المقيم فى الآخرة" . 


ماع ماع مام 
و23 وت وت 


(1) فتح البارى .)357/1١5(‏ 
(؟) الغلو فى الدين عبود بن درع ص 548. 
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طلب العلم الشرعى والتفقه فى الدين 

طلب العلم واجب على كل مسلم وذلك ل 
ومعاملات سلوك ونحوها قال تعالى مَسْمَلُوَا أهْلّ أَلذّمْ إن د روي 

لسار ل د ال 
الله المنزل فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم فى جميع الحوادث وفى ضمنه تعديل 
لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسؤالهم » وبذلك يخرج الجاهل من التبعة )”© . 

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يكل : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم 06" . وفى حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما الطويل : (إنما شفاء العى 
السؤال 76؟. فدل الحديث على أن طلب العلم فيه الشفاء من الجهل » وفيه حث للجاهل 
على استفتاء العلماء وسؤالهم . 

وقد مر معنا أن الجهل من أعظم أسباب الغلو فى التكفير» بل إن كثيرا من الأسباب 
الأخرى ترجع إليه » وما ذلك إلا نتيجة التقصير فى طلب العلم الشرعى النافع الذى يثمر 
العمل الصالح » ويأخذ بيد صاحبه إلى الطريق القويم فطلب العلم الشرعى إذن من العوامل 
القوية للزوم السنة فعن طريقه يعرف المسلم العقيدة الصحيحة التى يجب عليه اعتقادها » 
ويعرف كيف يعبد ربه تبارك وتعالى وينال رضوانه » ويعرف السلوك السليم الذى ينبغى 
أن يسلكه » والتعامل الرشيد الذى ينبغى أن يتعامل به مع أفراد مجتمعه من حوله 
وبالتالى يكون الفرد نواة صالحة فى امجتمع المسلم ». ولبنة طيبة فيه» ومجتمع هذا حال 
أفراده» مجتمع متماسك مترابط » آخذ دومًا فى الرقى إلى مدارج الكمال » متحصن 
)١(‏ سورة النحل آية 47. 
| () تيسير الكريم الرحمن .)5١7/4(‏ 


(3١‏ أخ رجه أبن ماجه وصححه الألباني. 
(؟) رواه أبو داود وحسئه الباق 
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بأسباب القوه والعزة ولقد مدح الله ورسوله يَليِ العلماء وأثنى عليهم فى مواضع كثيرة 


فى كتابه الكريم ومن ذلك قوله تعالى : سهد أمَهُ أَنَمُ ل لَه إلا هو والملتهكة وأؤلوا 


ليث كما ليسي لآ إكه إلا هو اليد ري 

قال ابن كثير : وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام"© . 

وقال القرطبى : فى هذه الآية دليل على فضل العلم » وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو 
كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم اللّهِ باسمه » واسم ملائكته » كما قرن اسم العلماء”” . 

وعن معاوية رضى الله عنه قال : قال رسول الله يلل : « من يرد الله به خيرًا يفقهه 
فى الدين )2 

لواب لسر عقن :ذا لديف إثانت :اكيز الى تلفة فى درن اللكه واف لفلا 
يكون بالاكتساب فقط» بل من يفتح الله عليه به" . 

قال النووى : فيه فضيلة العلم » والتفقه فى الدين والحث عليه » وسببه أنه قائد إلى 
تقرى الله تغال 20 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « من سلك طريقا يطلب 
فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة » وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم» 
وإن العالم ليستغفر له من فى السموات ومن فى الأرض والحيتان فى جوف الماء » وإن فضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب » وإن العلماء ورثة الأنبياء 
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)() 


.١8 سورة آل عمران آية‎ )١١ 

.)"07/١( تفسيز القرآن العظيم‎ )١( 

الجامع لأحكام القرآن .)4١/4(‏ 

(5) رواه البخارى فى كتاب العلم. 

(ه) فتح البارى .)١174/1(‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووى (8//7؟١).‏ 

(1) صحيح رواه أبو داود (77141) » وابن ماجه » والترمذى (870؟) » وصححه الشيخ الألبانى. 


الشافعى : واعلم أنه لا رتبة فوق رتبة من تشتغل الملائكة وغيرهم بالاستغفار والدعاء لهع 
وتضع له أجنحتها » فالحديث يحمل بشائر عظيمة لطالب العلم ويبين ما للعلماء من القدر 
الجليل والمقام النبيل» وهذا يدل على. فضل العلم وسمو مرتبته و عظيم مكانته لذلك قال 
عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - : تفقهوا قبل أن تسودوا. وقال أبو عبيد القاسم بن 
سلام رحمه الله : تعلموا العلم ما ذمتم صغارا قبل أن تصيروا سادة . وهذا القول هو الذى 
يطابق ترجمة البخارى حيث عقب على قول عمر بقوله : وبعد أن تسودواء وقد تعلم 
أصحاب النبى يَكِةٌ فى كبر سنهم . 

قال ابن حجر : وإنما عقبه البخارى بقوله : « وبعد أن تسودوا » ليبين أن لا مفهوم له 
كد ارتو كني ا سواه وباسي للنقه والازرروصير ا ةلكر 
سببا للمنع 20. 

رقو عه اللدى تيعو ركني اللسفي ةن دو وار ضفن دالا ا 
ذلك » . وعن كميل بن زياد أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال له : يا كميل» إن 
هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلاثة : فعالم ربانى » ومتعلم على سبيل 
مجاة» وهمج رعاع , أتباع كل ناعق» ب ايستسكوا بنور العلم » 5 يلجئوا إلى ركن 
وقيق 2028 

ولا بد لطالب العلم من إخلاص نيته لله تعالى فى طلبه للعلم , وإلا كان وبالا عليه . 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكل : « من تعلم علما مما ييتغى به 
وجه الله عز وجل » لا ينعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة » 79 

ولا بد لطالب العلم كذلك أن يتحلى بالخصال الحميدة » من تواضع وتجرد لطلب 
العلم النافع ونحوها ليحب العلم النافع ويقبل عليه . 
(١)فتح‏ البارى (157/1). 
(؟) جامع بيان العلم وفضله .)55/1١(‏ 
(؟) صحيح : رواه أبو داود (575) وصححه الألبانى. 


الباب الخامس : السبيل إلى علاج ظاهرة الغلو فى التكفير الت 


0 فضل علم السلف على علم الخلف : 

لقد كانت عناية سلفنا الصالح بكتاب ربهم وسنة نبيهم د كبيرة جدا وهم مع 
هذا كانوا يحافظون على صفاء هذين المصدرين العظيمين » فلم يخلطوهما بغيرهما من 
الشوائب التى تكدر صفوهما وكان أكبر اهتمامهم هو دراسة هذين المصدرين وتديرهما 
وتفهم معانيهما واستنباط الأحكام منهماء ثم تطبيق ذلك فى واقع حياتهم » ولذلك كان 
كلامهم فى تفسير كلام اللّهء وكلام رسوله يَكِةٍ وكانت مؤلفاتهم فى علوم القرآن 
والسنة وخدمتهما. وكانوا يكرهون الجدال والمراء» والخصومات » ولا يتكلمون فيما 
ليس تحته عمل وكان لهم موقف حازم من العلوم الحادثة » ولم يختلف رأيهم فى نبذها 
ومحاربتهاء وتحذير الناس منها » لذلك من أراد العلم النافع » فليأخذه من كتب السلف 
الصالح ومصنفاتهه . 


)١(‏ الغلو فى الدين عبود بن درع ص 7١‏ 3؟. 


5 البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


لبيك الرَائع 
طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالترام به 
قال الشيخ / عبود بن على بن درع : معنى الحق : جاء لفظ « الحق ) فى القرآن الكريم 
فى مقابل «الضلال » مرة » وذلك فى قوله تعالى مَقَمَادًا بَتَدَ ألْحَيْ إل الصّكلي4”" . 
وجاء فى مقابل « الباطل ) مرة أخرى » وذلك فى قوله تعالى : ذلك يأك ل 
لْحَنُّ ولك ما يَنْعُورك بن دُونهء هْوٌ النطِلُ4 7" ومقابلة الحق بالضلال عُرِفٌ لغة 
وشرعاء كما أن مقابلته بالباطل عُرفٌ لغة وشرعًا(” . 
وقد أنت كلمة « الحق ) فى القرآن الكريم لعدة وجوه منها - وهو الذى يهمنا فى 
هذا الفصل - بعنى الحق بعينه الذى ليس يباطل 29 . 
أولا : وجوب اتباع الحق وعظيم خطر عدم قبوله : 
بين الله تبارك وتعالى فى كتابه الكريم » أنه لا توجد منزلة ثالثة بين الحق والباطل . 


محل 
0 7 ع مار 


فقال سبحانه : مادا بَعَدَ أَلْحَيّ إِلّا ألصَّلَلُه . قال القرطبى : « قال علماؤنا: حكمت 
هذه الآية بأنه ليس بين الحق والباطل منزلة ثالثة فى هذه المسألة التى هى توحيد اللَّه تعالى » 
وكذلك هو الأمر فى نظائرها » وهى مسائل الأصول فإن الحق فيها فى طرف واحد )0 . 
للق لابن فيةمن النقينة ولا ركلى فيه سكدرة القلى تقال اللد تعالى 23014 لط ل مت 
ص ألحَيّ سني , قال ابن كثير: «أى لا يجدى شيئا ولا يقوم أبدا مقام ا 


.717 سورة يونس:‎ )١( 

. "١ : سورة الحج‎ )١( 

() انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبى (57/8”) » والصحاح للجوهري .)١170/4(‏ 

(4) انظر إصلاح الوجوه والنظائر فى القرآن الكريم للدامغانى ص 2١ 4١-١79‏ طبعة دار العلم للملايين يروت - 
ط الثالئة» سنة ١.9١م.‏ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن (/5). 

(7) سورة يونس : 75 . 


(0) تفسير القرآن العظيم .)١58/5(‏ 


الباب الخامس : السبيل إلى علاج ظاهرة الغلو فى التكفير ؟ 


وقال السعدى : وفإن الحق لابد فيه: من اليقين» المستفاد من الأدلة والبراهين 
الساطعة('؟ » ولذلك فإن الحق والهدى لا يتلقى إلا من دلالة الكتاب والسنة وحدهماء لا 
كما يقول أهل الكلام الذين عكسوا الأمور فجعلوا دلالة الكتاب والسنة ظنية » ودلالة 
العقول وكلام الفلاسفة والمناطقة هو اليقينى . 

قال الل تعالى : «إإن يي إلا ان ما هرق الأنشى ولد > 
د45 [ النجم : 5] . 

ولقد مدح الله المؤمنين لاتباعهم الحق » فقال سبحانه 0 يعلد نآ أ أر1 ِلك من 
بك 15 ان إن يد أولوا الَْلبنب 4 [ الرعد : 

قال ابن كثير فى تفسيره ل 000 


00 


3 
5 
006 


اتبعه ) 
وقال السعدى : ( فحقيق بالعبد » أن يتذكر ويتفكر » أى الفريقين أحسن حالا وخير 
مآلاء فيؤثر طريقهاء ويسلك خلف فريقها)” . 
وبين سبحانه أن عدم تحرى الحق وعدم الالتفات إليه هو السبب الأول وراء إعراض أكثر 
المعرضين » فقال سبحانه : ا بل رط ل مدر 1 فَهم حضون 46 [ الأنبياء : 54]. 
قال السعدى : وليس عدم علمهم بالحق لخفائه وغموضه» وإنما ذلك لإعراضهم 
عنه » وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات » لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليًا 9" . 
وحذر سبحانه عباده من النتيجة الوخيمة للإعراض عن الحق » وعدم اتباعه » وأنه 
سبب فى الزيغ » والهلاك» وتقليب القلوب : وسوء المصير» نسأل اللّه أن يعيذنا من 
ذلك . 


.)٠١7/5( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان‎ )١( 
.)5٠9/5؟( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

() تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان .)١٠١7/4(‏ 
(5) تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (/557). 
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قال تعالى :ولك ا حَدتَيم وَبَصَدرَهُمْ كما [: يُؤْمِمُوأ يوء أَيَلَ مَرَوَ وَنَدَدْهُمٌ في 
طَفينهِمَ يعوو [ الأنام : ١٠اع.‏ 

' قال السعدى : « أى : ونعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعى وتقوم عليهم 
الحجة » لتقليب القلوب » والحيلولة بينهم وبين الإيمان ن وعدم التوفيق لسلوك الصراط 


المستة 


وهذا من عدل الله وحكمته بعباده فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم بابا 
فلم يدخلواء وبين لهم الطريق فلم يسلكواء فبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كان مناسبا 
لأحوالهم0" . 

وبين سبحانه أن أعظم أسباب الزيغ أن يميل الإنسان عن طريق الحق » ويحيد عنها , 
قال تعالى : «قَلَمًا رَاعوَأ أرَاعَ أللّهُ مُلُويهُمْ 4 [ الصف : ه] . 

عِِ 05 ين 

قال ابن كثير : «أى فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن 
الهدى 4 وأسكنها الشك والحيرة والخذلان اح 

وقد عد النبى عند ) رد الحق وعدم قبوله ) من الكبر الذى هو من أشنع الخصال 

فقد ورد فى الحديث الطويل الذى رواه جمع من الصحابة"© - رضى اللَّه عنهم - 
قول النبى كلل : «الكبر بطر الحق» وغمط الناس)29). وفى رواية : « وغمص 
الناس )20 , 

قال النووى - رحمه اللّه - غمط وغمص بعنى واحد : ومعناه احتقارهم . 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان (451//9). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (709/5). 
(م) منهم أبو هريرة » وعبد اللّهِ بن مسعود » وعبد اللّهِ بن عمرء وعبد الله عمروء وجاير بن عبد اللّه - رضى الله 

عنهم أجمعين -. 


05 رواه مسلم فى كتاب الإيمان. 
49 رواه الترمذى. 


الباب الخامس : السبيل إلى علاج ظاهرة الغلو فى التكفير /اه؟ 


وقال : « وأما بطر الحق فهو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا) . 

وقال اين الأقر :قن سح لابتار ادق :لهو أن يجفل بالشعله الله حا امن ترححيده 
وعبادته باطلا . وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا . وقيل : هو أن يتكبر عن الحق 
فلا يقبله ) . 

ثانيا : وجوب تتباع الدليل الشرعى : 

حيث إن الحق هو ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة » وجب على كل مسلم أن 
يتبع كل دليل شرعى علمه وتبينه » يقول الله تبارك وتعالى : «هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَقُ 
عَلَهِمْ ولا هُمْ رونك [ البقرة :8م . 

ويقول تعالى : إفمن تع هداق فاك عونل لد ستيه رطه : وم . 

وقال تعالى : اما مآ أل إل ين ره ول مَنْسٌأ من ريده ألية» 
[الأعراف : 7 . 

وقال تعالى : موقل إن كس يصون الله فَاتيدوق يبك ادكه [آل عمران: ]9١‏ . 

وقال تعالى : «ومًا ادك ليسول َحْدُوهُ وما تبَدكُ عَنْهُ َأنتهوأ4 [ا حشر : . 

واتباع الدليل الشرعى يكون بتحقق ثلاثة أشياء : 

الأول : ألا يعارضه بشىء من المعارضات 

الثاني : أن يتهم فهمه قبل أن يتهم دليلا من أدله الدين بأى أمر من الأمور من حيث 
دلالته . 

الثالث : ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة . لا بباطنه ولا بلسانه» ولا بفعلهء 
ولا ماله 

الا : بعض الوسائل التى تعين على الوصول إلى الحق : 

توجد وسائل كثيرة وأسباب عديدة» تعين من أخذ بها على الوصول إلى الحق 
ريده ولك مع بتوفيق الله وعدانف. .ومن هذه الوسافل + 

الأولى : تقوى الله عز وجل : 

يقول تعالى : 9 يكأمها ليت ءَامَمُوَأْ إن تَنَعُوا لله جحل لَّكُمْ اناه [الأتفال:18] . 
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قال ابن كثير : « فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من 
الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء» وسعادته يوم القيامة ). 

وقال الله تعالى : هومن يَعْنَهِم َو قَتَد هد إِلّ صرْطٍ مُسَئقيم) [ سورة 
آل عمران: ١١٠٠0ع.‏ 

وقال ابن كثير : ١‏ فالاعتصام بالله والتوكل عليه هو العمدة فى الهداية » والعدة فى 
اعد الغزارة + والوتديلة إل «الرشامه وري المي امه عضول الراكةر 

وقال تعالى : © يَأيًا أَلَدِنَ َامَنُا أتَمُوا أ 0 اموا لشولفه اك كنل 
تَحَيَدِء وحكَل لَك ورا امشو ووو وعدن أل ْ ف الله خدود تح » [ سورة الحديد 
الآية: 54ع]. 

قال السعدى فى معنى قوله تعالى : إوَيجْمَل نكم ثرا تَنْشُونَ بد.» . أى يعطيكم 
علما وهدى ونورا تمشون به فى ظلمات الجهل . 

0 الثانية : الإخلاص والتجرد : 

لا يتوقف طلب الحق على الأمور العلمية والمنهجية فحسب » بل هو إلى جانب ذلك 
أمر نفسى يتعلق بمدى حرص المسلم على نجاة نفسه» وتربيته إياها على الإخلاص» 
ومجانبة ما يفسد فطرتها » وما يؤثر على سلامة قصدها من جهل وهوى وظلم ونحوها . 
قال شيخ الإسلام : أصل الفطرة التى فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد إذا رأت الحق 
اتبعته وأحبته . إذ الحق نوعان : حق موجود فالواجب معرفته والصدق فى الإخبار عنه» 
وضد ذلك الجهل والكذب. وحق مقصودء وهو النافع للإنسان» فالواجب إرادته 
والعمل به وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه . 

وَقق اللعلوم أن الله ختلي فى النقوشن تح المت ذو اجون بوسيتة المندق دون 
الكذب », ومحبة النافع دون الضارء وحيث دخل ضد ذلك فلمعارض من هوى وكبر 


وحسد ونحو ذلك20, 


.550/١8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


وقال أيضا : « وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذى يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك 
يورثه الجهل والضلال حتى. يعمى قلبه عن الحق الواضح » وهذا الموضوع له تعلق بتزكية 
الجن + كلما ميعن الدع أن بتر كيه التفين » «وترنيتها اغل :طاعة الله والبع” عن 
الفواحش الظاهرة والباطنة » كان لذلك أثر عظيم فى قبول الحق والإقبال عليه . 

ه الثالثة : اللجوء إلى اللَّه عرز وجل والافتقار إليه : 

كلما صدق المؤمن مع ربه» ولأ إليه » وأظهر الافتقار إليه كان ذلك سببا فى توفيق 


الله له وهدايته إلى الصراط المستقيم 

قال تعالى : موَقَالَ ربحكم الكو الوك 1 ةامر د ع5ع. 

وقال تعالى موادا انه عبتاوى عن قن 0 و عو الداع إِذًا 
دَعَانٍ 4. 


يعن العدانإن بطيرء قل : : قال رسول الل : « إن الدعاء هو العبادة 6( . ثم 
قرأ: «وَوَالَ ربكم أدعُون أَسْتَدَ 5 

000 يي فى هذا الباب , ما رواه الإمام مسلم بسنده عن 
أن سلمة إن عيذ الرحدن بن عوف قال : سالك عائشة أم المؤمئين : بأى شىء كان نبى 
الله يلي يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
( اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك 
تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم ل 

ل الرابعة : تدبر الكتاب والسنة : 

القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدر لتلقى الحق والهدى والنورء وبهما يعرف . 
بل مق الباظل ب والية ع من الضلال: 


)21 رواه أبوداود والترمذدى وصححه الألبانى. 


)7١9‏ رواه مسلم. 
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قال تعالى 06 هذَا الْفَرَانَ ييدِى لِلَى همح قوم 46 [ سورة الإسراء : 8ع . 

وقال تعالى : 0 عَيَلَكَ الكتب ينما 03 و وهذكا ووتلسة ورا 
ِلمُملِِينَ) 1 سورة النحل : » 

وقال فى حق رسولهء يَكِِ : «ومًا ينطق عَنٍ الوك © إن هْرَ إِلَّا وك يوحن »* 
[ سورة النجم : ”2 5 

قال شيخ الإسلام : فصل فى الفرقان بين الحق والباطل . 

وإن الله بين ذلك بكتابه ونبيه فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذى أنزله ونبيه الذى 
أرسله » كان أعظم فرقانا » ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد إتباع 
الفرقان واشتبه عليه الحق بالباطل 20 . 

فعلى كل مسلم أن يكثر من النظر فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يكل » وتدبر ما 
جاء فيهما وتعلمه » وتفهمه على الوجه الصحيح » مع مطالعة كتب السلف الصالح . فإن 
ذلك من أعظم أسباب التوفيق 

يقول شيخ الإسلام : فإذا افتقر العبد إلى الل ودعاه» وأدمن النظر فى كلام الله عر 
وجل » وكلام رسوله كله وكلام الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين انفتح له طريق 
الهدى . 

0 الخامسة : أتباع سبيل السابقين الأولين : 

السابقون الأولون من سلف هذه الأمة هم أفضل القرون» وهم خير الناس بعد 
الأنبياء» عليهم السلام» والصواب فى أقوالهم أكثر من الصواب فى أقوال من جاء 
بعدهم » وخطؤهم أخف من خطأ غيرهم » لذلك كانت العناية بأقوالهم وأحوالهم أكثر 
فائدة ونفعا للمسلمين من أقوال وأعمال غيرهم . 

يقول شيخ الإسلام رحمه اللّهِ : فالاقتداء بهم خير من الاقتداء يمن بعدهم ء ومعرفة 
إجماعهم ونزاعهم فى العلم والدين خير و أنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم 


./"5/١7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ونزاعهم . وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج . 

000 

ومن الاقتداء بهم اتباع منهجهم فى النظر والاستدلال. والحق واضح لكل من 
تأمله » فإن الحق أبلج والباطل لجلج . 

عن أبى الدرداء رضى اللَّه عنه قال : قال رسول الله يكل : « وايم الله لقد تركتكم 
على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء)”") 

3 ن 

وفى الأثر الذى يرويه يزيد بن عميرة عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : وتلق 
الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا . ش 

0 السادسة : الصحبة الطيبة : 

لضب أعلمه اث كيني ركه غلى لقم واتباعه »لول تبارلةبوتعالىي+ لفل 


00 دوب أَلَهِ مَا لا يْفَعْنًا وَلَا يضرا وتْرْدُ عل أَعمَايَا بعَدَ إِذْ هدَنا أله ك1 
سْنَهُوْتَهُ الشّمْطِينُ فى الْاْرْضٍِ حَبرَانَ له أضْحَبُ يَدَعُوتهة إلى 1 مَدَى أَنَيَنَا قل إرت 
هدّى أله هّّ و الْمُدَىُ ل م 0 و العللمسرت لُعدلميت#* [ سورة الأنعام : لا ]ء. 

ل ومن يدعو إليها» والدعاة الذين يدعون 
إلى هدى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائها إذ ناده مناد يا فلان بن فلان هلم 
ج6664 00000660 

يلقيه إلى الهلكة » وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق . 

وعن أ هريرة رضى اللّه عنه قال رسول اللّه ع : « الرجل على دين خليله, 

فلينظ أحدكم من يخالل)7" . 

موقن غيل الله ون يقتوةاف وعنئة الله قال + ]ةمق اعمة اللهدعلى الفبات: إذا كنيناك أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى١/74.‏ 
إهية رواه ابن ماجه وصححه الألبانى. 


(5) رواه أبوداود والترمذدى وأحمد وصححه الالبانى. 
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يواض نحي مكة يشداه علبها 
وعن عمرو بن قيس الملائى قال : إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة 
والجماعة فارجه » وإذا رأيته مع أهل البدع فائيس منه » فإن الشاب على أول نشوئه . 
هذه أهم الوسائل التى يسر الله لى الوقوف عليها ؛ والتى هى أعظم الأسباب المعينة 
على الوصول إلى الحق إن شاء الله(" . 


(1) نقلا عن كتاب ظاهرة الغلو فى الدين عبود بن على ص 71/4: 585. 
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التي لان 
التحذير من التسرع فى التكفير 

التكفير هو الحكم على الإنسان بالكفرء وهذا الحكم خطير لخطورة آثاره» ولذلك 
نهى الإسلام عن التعجل به وعن تقريره إلا بعد التأكد من وجود أسبابه تأكدا ليس به 
أدى ظبيةة ولأن شط الإسان ى الع غير من أن بخط دقن القوية. 

والكافر إذا أفلت من عقوبة الدنيا فلن يفلت من عقوبة الآخرة . 

فينبغى أن يعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله فى 
الهاز + ققد نيت فى «الالحاديك” الصلطيحة : :و أن هن قال لتحيو يا" كاقر وقد ايها 
أحدهما )20 , 

وفى الصحيح : « من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو اللّه وليس كذلك إلا حار 
عليه )!2 أى رجع عليه» ففى هذه الأحاديث وما شابهها أعظم زاجر عن التسرع فى 
الحكم بالكفرء فقد قال عز وجل : «إوَلكن من سيم بالْكفْرٍ صَدْرَاكه [ النحل : ]1١5‏ 
فلابد من شرح الصدر بالكفر ولا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك ولا سيما مع 
الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام . 

وذلك لأن الإيمان والكفر محلهما القلب» ولا يطلع على ما فى القلب غير اللّه 
سبحانه وتعالى » وليست كل القرائن الظاهرة تدل يقيئًا على ما فى القلب » فأكثر دلالتها 
ظنية » والإسلام نهى عن اتباع الظن فى أكثر من نص فى القرآن والسنة وطلب الحجة 
والبرهان على الدعوى» وبخاصة فى العقائد. وتطبيمًا لذلك نعى النبى يَكَةٍ على 
أسامة بن زيد قتله الرجل الذى ألقى إليه السلام وأمره بالتبين» فقال سبحانه وتعالى : 
«ايكأمما لدت موأ ا صَرَبمْرٌ فى سبل كه ينوا ولا نموأ لِمَنْ أله يسك 
)١(‏ رواه البخاري. 
جره رواه البخارى فى كتاب الأدب. 
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لمكم لنت مُؤْمئًا كنتطوت عَرَصت الحو دياك 27 فقد كرر فى الآية الأمر 
بالتبين عي ولم يقبل الرسول يِه من أسامه اعتذارًا وقال له : « هلا شققت عن 
قلبه)0؟ . 

فيتبغى أن يعلم أن الكافر الحقيقى قد انعقد قلبه على الكفر واقتنع به ولا شبهة له 
كما قال تعالى : «إوَلككن من شَرَّ بالْكْثْرٍ صَدْرَا 4ه أى اقتنع واستراح له» فحتم على كل 
مسلم ألا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح به صدرا . 

قال القرطبى فى تفسيره لسورة الحجرات ... وليس قوله : «( أن تحبط أعمللكم 
ور لا سَتَْرونَ 4(" بموجب أن يكفر الإنسان وهو لا يعلم فكما أن الكافر لا يكون 
مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد 
الكفر ولا يختاره بالإجماع'2 . 

والذى ينبغى أن نؤصله هنا ؛ أن الحكم بالكفر على إنسان ماء حكم جد خطير لما 
يترتب عليه من آثار هى غاية فى الخطر منها : 

. أنه لا يحل لزوجته البقاء معه» ويجب أن يفرق بينها وبينه‎ -١ 

؟١-‏ وأن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه , لأنه لا يؤتمن عليهم ويخشى أن يؤثر 
عليهم بكفره» وبخاصة أن عودهم لين وهم أمانة فى عنق المجتمع الإسلامى كله 

7- وأنه فتقد حق الولاية والنصرة ا 0 
بالكفر الصريح والردة البواح- ولهذا يجب أن يقاطع ويفرض عليه حصار أدبى من 
امجتمع حتى يفيق لنفسه ويثوب إلى رشده . 

:- أنه يجب أن يحاكم أمام القضاء الإسلامى لينفذ فيه حكم المرتدء بعد أن 
يستتيبه ويزيل من ذهنه الشبهات ويقيم عليه الحجة . 
)١(‏ سورة النساء آية 414. 
)١(‏ رواه مسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. 


() سورة الحجرات : ؟ . 
(4) تفسير القرطبى 7/1١5‏ 708. 
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ه- أنه إذا مات لا تجرى عليه أحكام المسلمين» فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن 
فى مقاير المسلمين ولا يورت كما أنه لا يرث إذا'مات عورث له 

دك أنه إذا نماك عل غالة الكفر يرشت لقي اللّه وظزكة :مرق برتحية 6 زود 
الأبدى فى نار جهنم . 

وهذه الأحكام الخطيرة توجب على من يتصدى للحكم بتكفير خلق اللَّهِ أن يتريث 
مرات ومرات قبل أن يقول ما يقول(" . 

وإذن فليحذر الواهمون الذين يوزعون الكفر على المسلمين من غير بينة ويتهمونهم 
بالخروج من الإيمان من غير دليل» سيما بعد أن شهدوا شهادة الحق ونطقوا بكلمة 
التوتعيلة) :, 

لا الاحتياط فى تكفير المعين إلا بنبوت الشروط وانتفاء الموانع : 

ومن المهم جدًا الاحتياط فى تكفير الشخص المعين إلا بعد ثبوت شروط التكفير 
وانتفاء موانعه لأن هناك فرقًا كبيًا بين كفر النوع وكفر العين كما قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : إن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه » ويقال من قال كذا فهو 
كافرء ولكن الشخص المعين الذى قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة». وهذا 
كما فى نصوص الوعيد فإن الله سبحانه يقول : «إإنّ ألدنَ يَأمِحُلُونَ مول ابت 
لما إِكَمَا يأعوْنَ في بُُونهمْ تار مسرت سنعِيا [الساء : ٠١‏ » فهذا ونحوه من" 
نصوص الوعيد حق لككن الشخص العين لا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا 
يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا يكون التحريم بلغه » وقد يتوب وقد يبتلى 
بمصائب تكفر له » وقد يشفع فيه شفيع مطاع » وهكذا الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون 
الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم 
يتمكن من فهمها » وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فمن كان من المؤمنين 
مجتهدا فى طلب الحق و أخطأ فيه فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان فى 


. ظاهرة الغلو فى التكفير د/ يوسف القرضاوى‎ )١( 
.45 شبهات التكفير د/ عمر عبد العزير‎ )١( 
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المسائل النظرية أم العملية هذا الذى عليه أصحاب النبى يَكِةٍ وجماهير أئمة الإسلام )' . 

وقال شيخ الإسلام : والأصل الثانى أن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه » وأما الحكم على المعين بأنه كافر» أو مشهود له بالنار فهذا يقف على 
الدليل المعين فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه . 

ومما ينبغى أن يعلم فى هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على شخص فى 
الدنياء إما بقتل أو جلد أو غير ذلك » ويكون فى الآخرة غير معذب » مثل قتال البغاة 
والمتأولين مع بقائهم على العدالة » ومثل إقامة الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة 
صحيحة » فإنا نقيم الحد عليه مع ذلك كما أقامه النبى كَكَةِ على ماعز بن مالك وعلى 
الغامدية » مع قوله : « لقد تابت توبة لو تابها صاحب مككس لغفر له) ومثل إقامة الحد 
على من شرب النبيذ المتنازع فيه متأولا مع العلم بأنه باق على عدالته, بخلاف من لا 
تأوزلق لقان 1 شري لمر وه الفينسابة واعتمدرا انها ل العامة تأرلة تولعفان : 
«لبس عَلَ اديت ءَامَنُوأ وَعَسِلوا المَلِسَتٍ جاح فيا طَعِمُوَا إذا مَا أنَّقَوا وََامَمُوَا وَصَيِاوا 
2 عم م م 4 00 0 1 5 95 
ألضصَّلِحَتِ ثم أتَقوأ وََامَو ثم أنقوأ وَلَحسنُاه''' اتفق الصحابة مثل عمر بن الخطاب وعلى 
بن أبى طالب وغيرهما على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على الاستحلال 
قتلوا . ش 

وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون فى الدنيا مع أنهم كفار فى الآخرة مثل أهل الذمة 
المقرين بالجزية على كفرهم » ومثل المنافقين والمظهرين الإسلام » فإنهم تجرى عليهم أحكام 
الإسلام» وهم فى الآخرة كافرون كما دل عليه القرآن فى آيات متعددة كقوله تعالى : 
© إن ألْتَفِتنَ في ألدّرَكٍِ الْأَسََلٍ من ألثَارٍ وَل جَحَدَ لَهُمَ تسِيرا؟ [ انساء : ١6٠‏ ع . 

وهذا لأن الجزاء فى الحقيقة إنما هو فى الدار الآخرة التى هى دار الثواب والعقاب وأما 
الدنيا فإنما شرع فيها من العقاب ما يدفع به الظلم والعدوان » كما قال تعالى : 9# وَقَكدِومم 


5 
و رض - 


لي ب سس م سه رسع ل ماس 20 مرع 1غ يو جح حر اعرعرة ‏ 
حَقٌ لا تَكونَ فلنه وَيَكْوْنَ ألدِينُ لَه فَإِنِ أنيوًا ملا عَدُوانَ إلا عَلَ ألطَلِيِينَ؟ [ البقرة : 158] 


05 


.540/6 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وإذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس ولهذا فإن 
أكثر السلف يأمرون بقتل الداعى إلى البدعة » الذى يضل الناس لأجل إفساده فى الدين » 
سواء قالوا : هو كافر أو ليس بكافر. 

وإذا عرف هذا فتكفير المعين « من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من 
الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التى يتبين بها 
أنهم مخالفون للرسل ءوإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر وهذا الكلام فى تكفير 
جميع ١‏ المعينين ) مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض » وبعض المبتدعة يكون فيه من 
الأعان ها ليس فى يتن فلن لأحة أن يكقر أجدا هن السك درن اعارص تسر 
تقوم عليه الحجة وتبين له المحجة . 

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك» بل لا يزول ! شاه سور 
الشبها"© . 

وقد التزم أهل السنة بموجب هذه التوجيهات فعرفوا باحتياطهم فى التكفير. 

رغم أن أغلب الفرق باستثناء المرجئة تتساهل فى هذه المسألة » بل تكفر أهل السنة أما 
أهل السنة فالتزموا الضوابط الشرعية » يقول شيخ الإسلام : فلهذا كان أهل العلم والسنة 
لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك امخالف يكفرهم » لأن الكفر حكم شرعى » 
فليس للإنسان أن يعاقب بمثله » كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه 
وتزنى بأهله » لأن الكذب والزنى حرام لحق الله تعالو(”© . 

وقال ينا وليذا كت اقول السيية من الخلرلية والقاة:الذين هوا أن الله فعائى 
فوق العرش لما وقعت محنتهم : أنا لو وافقتكم كنت كافراء لأنى أعلم أن قولكم كفرء 
وأنتم عندى لا تكفرون لأنكم جهال » وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 


وأمرائهم|" . 


.0.01١-414/١1 مجموع الفتاوى‎ ١ 
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فهذا نموؤذج عظيم للتطبيق العملى: لهذا المبدأ » وفيه رد عملى على أدعياء العلم من 
المبتدعة الذين يزعمون أن شيخ الإسلام يكفر المسلمين ‏ إلى آخر هذا الكلام المستند إلى 
الهوى والتعصب . لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب فى تعليقه على كلام شيخ 
الإسلام : ( وهذه صفة كلامه فى المسألة فى كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر 
عدم تكفيره المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه 
الحجة , وأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية 2١]‏ . 

وإليك نموذجا آخر للتطبيق العملى لهذا المنهج وهو موقف الإمام أحمد إمام أهل 
السنةٌ رحمه الله من أعيان الجميهة ممن آذوه» ودعوا الناس إلى بدعتهم وعاقبوا مخالفهم 
بل وكفروا من يخالف قولهم : ( ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول 
الجهمية : إن القرآن. مخلوق + وإن الله لأ يرى فى -الآحرة وغير ذلك +..ويدعون: النامن 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم » إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجبهم , حتى أنهم كانوا إذا 
أمسكوا الأسير لم يطلقوه ختى يقر بقول الجهمية : أن القرآن مخلوق » وغير ذلك» ولا 
يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك » ومع هذا فالإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبون لهم أنهم مكذبون للرسول 
كيِ - ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطعواء وقلدوا من قال لهم بذلكا"© . 

يتبين مما سبق أن أهل السنة يطلقون التكفير بالعموم وكذلك الوعيد ولكن الحكم 
على المعين بالكفر والوعيد لابد فيه من الدقة والاحتياط للتأكد من توفر الشروط وانتفاء 
الموانع . ٌْ ش | 

لكن ظن بعض المتوهمين بسبب قراءتهم لهذه النصوص وأمثالها أن أهل السنة لا 
يكفرون المعين هكذا بالإطلاق وظنهم هذا شبيه بظن من اعتقد أن أهل السنة يتساهلون 
قن امسألة التكفية؟ : ظ 
)١١‏ مفيد المستفيد على كتاب التوحيد. 


١؟)‏ مجموع الفتاوى 2344/05 549. 
وم نواقض الإيمان الاعتقادية .7117/1١‏ 


عات البدر المنير في الرد على فتئة التنكفير 


فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر فى أمرين : | 

الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لكلا يفترى على الله الكذب . 

الأمرالثانى : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير فى حقه » 
وتنتفى الموانع 

ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التى أوجبت كفره ؛ لقوله تعالى : ومن 
كاف لول مرا بعد ماق المُدَئ وين سيد يل انيه له ما نول 
لسو ل اق كو ك1 11 جفاشترط المقوية باثار انتكوق :المسافة لل سيول 
يي من بعد أن يتبين له الهدى » ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته 
من كفر أو غيره أو يكفى أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها ؟ 

ا 

الثانى : أن مجرد علمه بامخالفة كاف فى الحكم بما تقتضيه تقتضيه لأن النبى كه أوجب 
الكفارة على المجامع فى نهار رمضان لعلمه بامخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزانى 
المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلا بما يترتب على زناه » وربما لو كان عالما 
ما زنى. 

لما ا ل 1 
إِيمليدء إلا 1 وَكَلِسْمُ مُظمَين ِأَلاقِمْنِ وللكن من سَََ الْكْْرٍ صَدْ َعَلَنِهِمْ 
عضب تس لَه ولَهْرْ عَذَابك عَظِيةٌ”" . 

ومن الموانع أن يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدرى ما يقول لشدة فرح » أو 
حزن » أو غضب » أو خوف ونحو ذلك ء لقوله تعالى : «وَلَىَ َبَنِحكُمْ جام فيماً 
ا 007 0 مدت فونم ع 1 00 2 ام 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أن النبى يكت قال : « لله أشد فرحا بتوبة عبده 
)١(‏ سورة النساء آية .١١6‏ 
(١؟)‏ سورة النحل أية .٠١5‏ 


() سورة الأحزاب آية ه. 
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حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانقلبت منه وعليها طعامه 
وشرابه » فأيس منها تأتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد ايس من راحلته » فبينما هو كذلك 
إذا بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها , ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدى » وأنا 
ربك » أخطأً من سدة الفرح )١()‏ 1 

ومن الموانع أيضًا أن يكون له شبهة تأويل فى الكفر بحيث يظن أنه على حق ؛ لأن 
و ا ل يا ميت فيمآً 
َعَطَأَنُم بو ولك با تَصَيَّدَتَ وُنُرفية ”2 , ولأن هذه غاية جهده فيكون داخلا فى 
قوله تعالى : + عوك 4 000 31 ه07 1 
تأويل فكذلك - يعنى يكون كافرا - وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر 
الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم» وفعلهم ذلك 
الصحابة ومن بعدهم واستحلال دمائهم» وأموالهم » واعتقادهم التقرب بقتلهم إلى 
ربهم؛ ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتأويلهم » وكذلك يخرج فى كل محرم 
استحل بتأويل مثل هذا)9©) . 

وقال شيخ الإسلام : « وبدعة الخوارج إنما هى من سوء فهمهم للقرآن » ولم يقصدوا 
معارضته » لكن فهموا منه ما لم يدل عليه » فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب )0 . 

وقال أيضًا : «فإن الخوارج خالفوا السنة التى أمر القرآن باتباعهاء وكفروا المؤمنين 
الذين أمر القرآن بموالاتهم » وصاروا يتبعون المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير تأويلاته 
)1١‏ صحيح مسلم 535064 
6 سورة الأحزاب الآية هم 
رمم سورة البقرة الآية 5/85. 


5 المغنى لابن قدامة 1 
202 فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/١‏ مجموع ابن قاسم. 


ا البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


من غير معرفة منهم بٌعناه ولا رسوخ فى العلم » ولا اتباع للسنة » ولا مراجعة لجماعة 
المسلمين الذين يفهمون القرآن») . 

وقال أيضًا فى مجموع الفتاوى : ١‏ فإن الأئمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم » 
وإنما تنازعوا فى تكفيرهم على قولين مشهورين 270 » لكنه ذكر فى الإيمان « أنه لم يكن 
فى الصحابة من يكفرهم لا على بن أبى طالب ولا غيره بل حكموا فيهم بحكمهم فى 
المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم بذلك فى غير هذا الموضع )0 . 

وقال أيضا : إن هذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره22 . 

وقال : والخوارج المارقون الذين أمر النبى مَك بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب أحد الخلفاء الراشدين » واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » ولم يكفرهم على بن أبى طالب » وسعد بن أبى وقاص » وغيرهما من الصحابة » 
بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم » ولم يقاتلهم على حتى سفكوا الدم الحرام » وأغاروا على 
أموال المسلمين فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم » لا لأنهم كفار» ولهذا لم يسب حريعهم» 
ولم يغنم أموالهم » وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع » لم يكفروا مع 
أمر الله ورسوله يَكِةٍ بقتالهم فكيف بالطوائف امختلفين الذين اشتبه عليهم الحق فى مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم» فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن يكفر الأخرى» ولا 
يستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة » فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة 
أيضاء وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ » والغالب أنهم جميعًا جهال بحقائق ما يختلفون 
فيه . إلى أن قال : وإذا كان المسلم متأولا فى القتال» أو التكفير لم يكفر بذلك9؟ . إلى 
أن قال : وقد اختلف العلماء فى خخطاب الله ورسوله هل يقبت حكمه فى حق العبيد قبل 
البلاغ على ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره .. والصحيح ما دل عليه القرآن فى قوله 
)١(‏ مجموع الفتاوى 518/5/8. 
(؟) مجموع الفتاوى 711//0. 


(5) مجموع الفتاوى 518/58. 
(4) مجموع الفتاوى 185/7. 
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تعالى : «وما كا ني عا تدك رشا» 7 وقوله : رسلا رين وَمَنَذِرِينَ 
ما يَكْوْنَ لاس عَلَ أله حَجّة بَعْدَ اسل 74 وفى الصحيحين عن النبى كَل : « ما 
اخن ضيه إلنه اللذر من للد من أجل .ذلك ارس السل مبشري وستدريي )”© ومن 
تأمل كلام أهل السنة فى هذه المسألة يتضح له تحفظهم من إطلاق التكفير إلا إذا قامت 
الحجة على المعين ويفهم من ذلك بداهة أنه إذا قامت الحجة على المعين وأصر على عمل 
الكفر فإنه يحكم بكفره ويستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

انظر إلى قول شيخ الإسلام رحمه الله : ( إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء 
الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
على أحدهم الحجة الرسالية التى يتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا 
ريب أنها كفرء وهكذا الكلام فى تكفير جميع المعينين ( مع أن بعض هذه البدع أشد من 
يعض وبعض الممدلخة يكو فيهنمن الآييان ما ليس فى يعض + فلنين الأسحد أن يكفر أجذا 
من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة , وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين 
لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة )7 . 

إذن فإنه إذا قامت الحجة وزالت الشبهة وتيقنا من إصراره وتكذيبه فلابد من تكفيره 
وهذا أمر معروف ومجمع عليه لدى علماء الأمة قاطبة . 

ولذا ذكر الفقهاء فى كتبهم « كتاب المرتد) وذكروا فيه الأحكام المترتبة على من 
ارتد عن دينه من نكاح وإرث ونحوه» وتصرفات المرتد فى ردته من بيع وهبة وعتق 
وكذلك الأشياء التى يصير بها المسلم كافرا واستتابته فإذا لم يتب قتل إجماعا9”. 
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(ة انظر فتح المجيد .551١‏ 


الخاتمة هذا 


الجاتمي 

بعد أن انتهينا من هذا البحث يمكن تلخيصه فى النقاط التالية : 

- أن الأمة اما وصلت إك .ما وضلت إليه من الانحرافات العقدية والفكرية إلا لأنها 
انحرفت عن كتاب ربها وتركت سنة نبيها كَلِيْةٍ واتجهت إلى الشرق تارة وإلى 
الغرب تارة وإلى العقل تارة وإلى الفلسفة تارة» لذا حذر سلفنا من البدع وبينوا 
خطورتها وخطورة الجلوس مع أهلها. 

؟- هناك مصطلحات ومفاهيم ينبغى أن تصحح عند طلاب العلم وعند شباب الصحوة 
لأن الخلط فيها هو الذى يؤدى إلى نتائج وخيمة وهذه المصطلحات مثل : ( مفهوم 
الإيمان» ومفهوم الكفرء والعلاقة بين الإيمان والكفرء وغير ذلك ) . 

- إن فكرة التكفير لها جذورها القديمة من يوم أن ظهرت الفرق » والفتن وساعدت على 
ظهورها فى الحديث الظروف التى يمر بها العالم الإسلامى. 

؛ - مسألة التكفير مسألة خطيرة ومنزلق خطير يجب على شباب الصحوة خاصة وشباب 
الإسلام عامة أن يحذروا منه وهى قضية لها مظاهر عديدة منها التكفير بالمعصية 
وتكفير الحاكم بغير ما أنزل الله بإطلاق » وتكفير الأتباع ا محكومين بإطلاق والغلو 
فى مفهوم دار الإسلام ودار الكفر والحكم عليها بأنها مجتمعات جاهلية بل جاهليتها 
أشد من جاهلية ما قبل الإسلام وتكفير أهلها دون .مراعاة للضوابط الشرعية وتقعيد 
قواعد محدثة ثم تطبيقها على الناس بدون أى ضابط شرعى » ومفهوم الهجرة لا 
يكون باعتزال الناس » ودار الإسلام لا تنقلب دار كفر كما لا يجوز تجزئة الدين بعد 
تمامه. ولا يجوز اعتزال المساجد بحجة جاهلية امجتمع. 

ه- ظاهرة التكفير ليست وليدة سبب واحد» بل هى وليدة أسباب متعددة متنوعة منها ما 
هى دينى » وما هو سياسى » وما هو اجتماعى ؛ وما هو نفسى » وما هو فكرى » 
ومنها ما هو خليط من ذلك كله. 


5- وبعد أن عرفنا أن ظاهرة التكفير لها أسباب متنوعة فلا بد أن يكون العلاج متنوعًا 


ال البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


-/ 


-8 


فكما أن من الأسباب ما هو سياسى وما هو فكرى وما هو اجتماعى فإن العلاج 
ينبغى أن يكون كذلك فكريًا ونفسيًا واجتماعيًا وأن يكون ذلك كله من: منطلق 
الإسلام ومعطياته » وفى ضوء الإسلام وعلى منهج أهل السنة والجماعة 

أن الإسلام يك متكامل للحياة» يصبغها بصبغته الربانية » ويوجهها وجهته 
الأخلاقية ويضع لها الإطار والمعالم والحدود التى تضبط سيرهاء وتربطها بغايتها 
وتقيها الانحراف ارا و ا ا م مفارق الطرق . 
لهذا كان الإسلام عقائد تقوم الفكر » وعبادات تطهر القلب » وأخلاقا تزكى 


النفسء وتشريعا يقيم العدل » وآدابا تجمل ادياة. 


لبد عه الارل من درام بالقصاء اجنام اونا يصعي بعلا عافن 
التزام وسلوك . ولا بد لكى يكون امجتمع مسلما حمًا من الالتزام بالإسلام كله 
رآضيا بتحكم الله ورسوله فى كل شعون النياة كما هو مقعضئ عقد الإيمان 

لا بد أن تصاغ مناهج التربية والتعليم وفقا مبادىٌ الإسلام » وأن تسير أجهزة الإعلام 
فى اتجاه حمايتها وتثبيتها ونشرها . 


بد عاد سا داعس دونه بقلي ا شر ا نين 


السلف الصالح ‏ والاهتمام بالقواعد والضوابط اللازمة -حسن + لحسن الفهم والاستنباط 
والتجرد للحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام ب4. 


وأهم من هذا كله أن يتعلم شباب الصحوة ( آداب الخلاف ) » وأن يحترموا أهل 
التتخصص » ويعلموا أن لكل علم أهلهء ولكل فن رجاله » وأن يدعو إلى الله 


بالحكمة والموعظة الحسنة . 


ادك 4 قالخ 
نزي 8# يي 


الخاتمة ا 


وأخيرًا 

انون »وحمل الله تفال ما نتن لنااجفعة #بوستال الله يوخ القيامة ايرة 
وذخره. 

فيأيها القارئٌ له والناظر فيه ؛ هذه بضاعة صاحبها المزجاة مسوقة 
إليك » وهذا فهمه وعقله معروض عليك » لك غنمه وعلى مؤلفه غرمه , 
ولك ثمرته وعليه عائدته » فإن عدم منك حمدًا وشكرًاء فلا يعدم منك 
عذرًا » وإن أبيت إلا الملام فبابه مفتوح » وقد استأثر الله بالثناء والحمد وولى 
الاكقة الرججر, 

ونع عوط كا كدج معز ان بون ا المتر وفنا كانامرى يط لكين ور 
لكلاو نيرمت لك ماو ارهز الله عون اق فهك ارسي افا 
وينفع به جامعه وقارئه وكاتبه فى الدنيا والآخرة » إنه سميع الدعاء» وأهل 
الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

واحلك اانترون انالوم مول اال على .مدنا مجه آله ويعة 


وسلى: 


حماد بن عبد الجليل البريدى 
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فهرس المصادر والمراجع 
لا أولا : القرآن وعلومه : 
-١‏ تفسير القرآن العظيم : لعماد الدين بن كثير» دار المعرفة . 
؟- الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبى» دار الفكر. 
-٠‏ جامع البيان عن تأويل آى القرآن : لمحمد بن جرير الطبرى » دار الفكر . 
وم نادي يال الدين القاسمى » دار الفكر . 
ه- فى ظلال القرآن : لسيد قطب » دار الشروق . 
1- تيسير الكريم الرحمن : لعبد الرحمن بن ناصر السعدى » مكتبة الأوس . 
أضواء البيان : للشنقيطى » دار الكتب العلمية . 
8- الإتقان فى علوم القرآن : للسيوطى » دار الكتب العلمية . 
9 - الكشاف عن حقائق التنزيل : للزمخشرى » دار الكتب العلمية . 
-٠‏ عمدة التفاسير : لأحمد شاكرء دار الوفاء . 
6ح اليكو رفسي ابن كليو 5 وماك ليت ددا" العرفة بالرياضن + 
[] ثانيًا : كتب السنة : 
١‏ - صحيح البخارى : محمد بن إسماعيل » دار ابن رجب . 
- صحيح مسلم : لمسلم بن الحجاج » دار ابن رجب . 
خسان :أبن تداوه نيمات بن اود السحيفان دان اكديةة: 
-١‏ سنن الترمذى : محمد بن عيسى » دار الحديث . 
تاي انان +لحقين بو سسب وار الرياة: 
-١١‏ سنن ابن ماجه : محمد بن يزيد» دار الحديث . 
- فتح البارى شرح صحيح البخارى : لابن حجر العسقلانى » المكتبة السلفية . 
8- صحيح مسلم بشرح النووى : ليحبى بن شرف النووى » دار المعرفة » بيروت . 
وات تحفة الأحوذى شرح سنن الترمذى : للمبا ركفورى » دار الفكر . 
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. عون المعبود شرح سنن أبى داود : العظيم آبادى - دار الفكر‎ -١ 
. صحيح الجامع : لمحمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى‎ - 
. ضعيف الجامع : محمد ناصر الدين الألبانى » المكتب الإسلامى‎ -7 
م النزانة اعححة والشيفة: غود تاهر لدان الألبانى لكك ساون‎ 
. ه؟- جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلى » مؤسسة الرسالة‎ 

7- معالم السنن : للخطابى » دار الكتب العلمية . 

0"- المعجم المفهرس للأحاديث التى حكم عليها الشيخ أبو إسحاق الحوينى : 

أحمد بن عطية الوكيل» دار ابن عمرء كفر الشيخ . 
- جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البرء مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
8- شرح رياض الصالحين : لابن عثيمين» دار الوطن . 
و ثالنًا : كتب اللغة : 

.8- لسان العرب : لابن منظور؛ دار الحديث . 

1- مختار الصحاح : محمد بن أبى بكر الرازى . 

؟*- القاموس المحيط : للفيروزأبادى . 

م- التعريفات : للجرجانى » دار الكتب العلمية . 

؛*- معجم مقاييس اللغة . 

رابعًا : كتب الفقه : 

هم- المحلى : لابن حزم الظاهرى » ط مكتبة التراث . 

5*- المغنى : لابن قدامة» ط دار الحديث » دار عالم الكتب . 

0”- المبسوط : للسرخسى » دار المعرفة » بيروت . 

4- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. 

9- نيل الأوطار: للشوكانى » ط دار الوفاء . 

.4- أحكام الذميين : عبد الكريم زيدان . 


اليا البدر المنير في الرد على فتنة التكفير 


. الإحكام فى أصول الأحكام : لابن حزم» ط مطبعة العاصمة القاهرة‎ -4١ 
. الموافقات : الشاطبى » ط المكتبة التوفيقية » ودار المعرفة‎ -45 

4 - الوجيز فى أصول الفقه : عبد الكريم زيدان » مؤسسة الرسالة . 
ل] خامسًا : كتب العقيدة : 

؛ - شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكائى » دار طيبة . 

ه- الشريعة : للآجرى » مطبعة السنة المحمدية . 

5- عقيدة أصحاب الحديث : للصابونى » الدار السلفية . 

؛- الاعتصام : للشاطبى » دار الحديث . 

- شبهات التكفير: لعمر بن عبد العزيز قرشى » مكتبة التوعية الإسلامية . 
8- الصلاة وحكم تاركها : لابن القيم ضمن مجموعة الحديث- دار الريان للتراث. 
.ه- الإيمان : لابن تيمية » ضمن مجموع الفتاوى . 

. الدرر السنية فى الفتاوى النجدية : جمع عبد الرحمن بن القاسم‎ --١ 
. ؟ه- الأحكام فى قواعد الحكم على الأنام : للد كتور محمد يسرى‎ 

ه- الثوابت والمتغيرات فى مسير العمل الإسلامى المعاصر : للد كتور صلاح الصاوى . 
4 - الإيمان : لأبى عبيد القاسم بن سلام » ط المكتب الإسلامى . 

هه- تعظيم قدر الصلاة : للمروزى . 

ه- الصارم المسلول على شاتم الرسول : لابن تيمية » ط دار ابن حزم . 
/اه- الإيمان الأوسط : لابن تيمية »' ضمن مجموع الفتاوى . 

- المنهاج فى شعب الإيمان : للحليمى » ط دار الفكر. 

- العقيدة الطحاوية مع شرحها : لابن أبى العز الحنفى . 

. الإيمان : لابن منده» المككتب الإسلامى‎ -+٠ 

. السنة : لابن أبى عاصم » المكتب الإسلامى‎ -"١ 

؟*- الاعتقاد : للبيهقى » دار الفضيلة . 

5- الفصل فى الملل والنحل : لابن حزم » دار الكتب للم 


فهرس المراحع والمصادر ككل 


4"- الملل والنحل : للشهرستانى » دار الكتب العلمية . 

ه- مجموع فتاوى ابن تيمية : لابن تيمية » جمع ابن القاسم » مجمع الملك فهد . 

7- شرح كشف الشبهات : لمحمد بن صالح العثيمين» دار الإيمان» إسكندرية . 

7- شرح العقيدة السفارينية : محمد بن صالح العثيمين» دار البصيرة - إسكندرية . 

- كشف الشبهات : لمحمد بن عبد الوهاب » دار الإيمان » إسكندرية . 

8- كتاب التوحيد : محمد بن عبد الوهاب . 

- فضل الغنى الحميد : للدكتور ياسر برهامى » دار الإيمان » إسكندرية . 

. منة الرحمن : للدكتور ياسر برهامى » الدار السلفية‎ -١ 

- المنة شرح اعتقاد أهل السنة : للدكتور ياسر برهامى - دار الخلفاء الراشدين . 

/ا- دراسة نقدية لكتاب ظاهرة الإرجاء : للدكتور ياسر برهامى » الدار السلفية . 

- الحكم وقضية تكفير المسلم : لسالم البهنساوى, ط أولى . 

ه/ا- ظاهرة الغلو فى التكفير : ليوسف القرضاوى» دار الشروق . 

5- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف : ليوسف القرضاوى » دار الشروق . 

زاب الزذ على البكرى: لابن تيمية » ط مكتبة الغرباء . 

- الغلو فى الدين فى حياة المسلمين : عبد الرحمن اللويحق » مؤسسة الرسالة . 

48- مشكلة الغلو فى الدين : عبد الرحمن اللويحق » رسالة دكتوراه » مؤسسة 
الرسالة . 

. ظاهرة الغلو فى الدين : لعبود بن على بن درع » دار الصميعى‎ -٠ 

. السنة للخلال : دار الراية‎ -١ 

- عقائد الثلاثة والسبعين فرقة : لأبى محمد اليمنى » مكتبة العلوم والحكم . 

#واليفة رحية رت العامين +3 سيد العاشى : 

5- فتاوى اللجنة الدائمة : لأحمد عبد الززاق درويش» دار العاصمة . 


5- فتح امجيد بشرح كتاب التوحيد : لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 
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1- تعريف الخلف بمنهج السلف : لإبراهيم بن محمد البريكانى » دار ابن الجوزى . 
17- تحكيم القوانين: محمد بن إبراهيم . 
8- دعاة لا قضاة : حسن الهضيبى . 
8- الصواعق المرسلة : لابن القيم » دار العاصمة . 
5 أشراط الساعة + ليوسق الوائل :دار ايق الخوزئ : 
-١‏ مدارج السالكين : لابن القيم » دار الحديث . 
5- الحد الفاصل بين الإيمان والكفر : لعبد الرحمن عبد الخالق » دار الإيمان . 
4- طريق الهجرتين : لابن القيم » ط دار الحديث . 
4- شرح السئة : للبربهارى » دار الآثار . 
- الصفدية : لابن تيمية » دار الكتب العلمية . 
5- الفتاوى الكبرى : لابن تيمية » المكتبة التوفيقية . 
/1- نواقض الإيمان الاعتقادية : للوهيبى » دار مسلم . 
- مجلة التوحيد : جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. 
8- جريدة الأهرام المصرية . 
- تسليط الأضواء على ما وقع فى الجهاد من أخطاء لقادة الجماعة الإسلامية 
بمصر : دار التراث الإسلامى . 
-١‏ ما هكذا تورد يا سعد الإبل : د / سيد العفانى - دار العفان القاهرة . 
5 - قواعد المنهج السلفى : د / مصطفى حلمى - دار ابن الجوزى - القاهرة . 
8ك اللي واوا يعفافى كلس 2 3 وان مروت م كام 
-١١ 5‏ منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين : د / مصطفى حلمى - دار ابن 
الجوزى - القاهرة . 
ه١٠ -١‏ الكامل فى التاريخ : لابن الأثير -.ط دار المعرفة بيروث:. 
- أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لابن الأثير - دار المعرفة ييروت . 


فهرس المراجع والمصادر ولدلا 


07- تحقيق موقف الصحابة فى الفتنة : د / محمد أمحزون - دار السلام- القاهرة. 
0 سادسًا : كتب التاريخ : 

اد سافب الإنام أحيد تاب درون فى دبعن الله الراك وان مهرد 
8- صفة الصفوة : ابن الجوزى » ط دار الحديث . 

-٠‏ البداية والنهاية : لابن كثير» ط دار الفكر. 

. سير أعلام النبلاء : للذهبى » ط الرسالة‎ -0١ 

5- على بن أبى طالب : للصلابى » ط الإيمان - إسكندرية . 

. الأعلام : دار العلم للملايين» خير الدين الزركلى‎ -١١ 

. تذكرة الحفاظ : للذهبى » ط دار إحياء التراث‎ -١4 

6- شذرات الذهب : لابن العماد الحنبلى » دار الآفاق العربية . 

57- تهذيب التهذيب : لابن حجر» ط دار إحياء التراث . 

17- مناقب الشافعى : للبيهقى » مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 
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فهرس الكتاب م 
فهرس الكتاتب 
الموضوع الصفحة 
كر وقد ا اا ا 01 ااا 
تقريظ د/ عمر بن عبد العزيز قرشى ب ب او مرو برقو م ا ال ها 
تقديم د / عبد اللّه شاكر و ا 
تقديم الشيخ / معاوية محمد هيكل 00 
مقدمة المؤلف 14م تاكس بججن 25 ل ونه كه سواط معطا تاس اسمس ا 16 
الباب الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير 00 
الفصل الأول : الجذور التاريخية لفكرة التكفير بذ 0 
الباب الثاني : مفاهيم ينبغى أن تصحح ب 00 11110000 
الفصل الأول : مفهوم الكفر . 5000 ا[ 1011 
الفصل الثانى : مفهوم الإيمان 000 00000 
الفصل الثالث : صلة العمل بالإيمان .: #الجسالفة سس اس ال 1 
الفصل الرابع : بين الكفر والإيمان ا ا م ا 
الفصل الخامس : ما يثبت به عقد الإسلام 000 
الباب الثالث : مظاهر الغلو فى التكفير 20000 00000 
الفصل الأول : التكفير منزلق خطير مسا و1 كالمو مسا ا ا 1 
الفصل الثانى : التكفير بالمعصية 0000000 0 
الفصل الثالث : تكفير الحاكم بغير ما أنزل اللّه بإطلاق ا 
الفصل الرابع : تكفير الأتباع امحكومين بغير ما أنزل الله بإطلاق اسن نا 
الفصل الخامس : مفهوم دار الإسلام ودار الكفر .. مب وم عور ع لطا م ١1017‏ 
الفصل السادس : تكفير المعين دون مراعاة للضوابط الشرعية ا 
الفصل السابع : تكفير من لم يُكفر الكافر بزعمهم و انس وت 110 
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الموضوع 
الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : اد 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس : 
الباب الخامس : 


الفصل الأول : 
الفصل الثانى : 


الفصل الثالث : 
0 طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به لاق أو تس مر 1 ار ا ته 
الباب السادس : 


الفصل الرابع 


الفصل الأول 


الغلو فى ذم التقليد 1 1252001110 
السبيل إلى علاج ظاهرة الغلو فى التكفير 0113ظ 
تصحيح الاعتقاد والرجوع إلى عقيدة السلف الصالح ا 
تحكيم الكتاب والسنة نا د اج م ل 
طلب العلم الشرعى والتفقه فى الدين 0 


: التحذير من التسرع فى التكفير 00 


: التحذير من التسرع فى التكفير ا 0 


.. ! 


